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 ، ظاھرة تفاعلیة، موضوع التدافع أو مشكلة الصراع مع الآخر في المجتمع البشري 

إذ لا یمكن بأي حال  ،وسنة إلھیة یقتضیھا واقع الحیاة كما ھي في مجتمعات أكثر الكائنات

وإدارتھا بالتي ھي  ، ولكن یجب البحث عن أفضل الطرق لتنظیمھا ، من الأحوال إنكارھا

   . أحسن

وبین المجموعات البشریة  ، وإذا نظرنا في طبیعة التدافع والصراع مع الآخر خاصة

في  ، ظاھرة تفاعلیة ، فھو من حیث تكوینھ كما سلف الذكر ، نجد لھ أبعادا مختلفة، عامة

لذلك فھو یرتبط بعلمي السیاسة  ،وعوامل مشتركة ،حاجة ماسة إلى أطراف متعددة

كما یرتبط بعلم النفس الذي ھو ضرورة لفھم طبیعة التكوین النفسي لأطراف   ،والاجتماع

قامت على  ، فإنھ ظاھرة طبیعیة ، أما من حیث جوھره وأصول أسبابھ ،التدافع والصراع

وبھا تتطور الأمم إلى  ، بھا تتجھ الخلائق إلى نضجھا و كمالھا ،سنة الازدواج في الكون

  ،ومن خلالھا یدرك الفرقاء ضرورة الائتلاف بعد الاختلاف ،ضمحلالھامراقي مجدھا ثم ا

فالتدافع مع الآخر  خاصة و التدافع   ،وتذوق نعمة السلام بعد مرارة التنازع و الاحتراب

تتخذ   ، صورة من صور التفاعل الاجتماعي ،مھما كانت أشكالھ ،والصراع بین الناس عامة

إلى التعارك بالأیدي و   ،وبیان الحجة باللسان ،ق العقلأسالیب متباینة تتأرجح بین منط

ولذلك فإن النظر في قضایا التدافع في المجتمع البشري بمختلف  .أحدث مبتكرات الانسان 

یجب أن ینصرف نحو الكشف عن العوامل التي تخرجھ  ، الفردي والجماعي  ،مستویاتھ

لأن من شأن ھذا النوع   ،أي العنف و الدمار  ،إلى إطاره الحیواني  ،عن إطاره الإنساني

من النظر أن یكشف  الأسباب الأصلیة للتدافع و الصراع مع الآخر  ویھدي إلى ضبطھ 

  .وتنظیمھ 

  

الفردي   ،ولذلك فإن النظر في قضایا التدافع في المجتمع البشري بمختلف مستویاتھ

  ،تخرجھ عن إطاره الإنسانيیجب أن ینصرف نحو الكشف عن العوامل التي  ، والجماعي

لأن من شأن ھذا النوع من النظر أن یكشف    ،أي العنف و الدمار  ،إلى إطاره الحیواني

  .الأسباب الأصلیة للتدافع و الصراع مع الآخر  ویھدي إلى ضبطھ وتنظیمھ 
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ولكن   ،فیشمل كل وحدات المجتمع وفي سائر أوضاعھا ،أما التدافع من حیث نطاقھ

   : لة یتحدد في ثلاث صورعلى الجم

  ،أي من حیث موضوعھ وأسبابھ ، تدافع و نزاع ذو طابع شخصي : الصورة الأولى-

  ، والإخوان، ولو كانوا في أسرة واحدة كالزوجین ،وھذا یقوم بین الأفراد وجھا لوجھ

  .والأصدقاء

موضوعھ یخص كل  ، تدافع ونزاع آخر ذو طابع جماعي مترابط : الصورة الثانیة-

 .أعضاء المجموعة

أو مجموعات   ،ھي أن یقع الصراع و التدافع بین وحدات مستقلة : الصورة الثالثة- 

أو   ،أو الإیدیولوجیة، أو العرقیة ، مجموعتین أو أكثر تقوم على الھویة الثقافیة  ،مختلفة

ریات علمیة ووفق وعموما فإن أھم أسباب مشكلة الصراع أو التدافع  وفق نظ ،الجغرافیة

وأمثل الطرق   ،وكشف دواعیھ  ،الذي اھتم بفھم طبیعة الصراع أو التدافع  ،التنظیر العلمي

 : للتعامل معھ و إدارتھ أربعة

  1 .السلطة  -الحاجة   -القیم  -المصلحة  -

فإنھ في العقود   ،ولأھمیة وحساسیة قضیة التدافع و الصراع مع الآخر أو الغیر

  ،ین من المفكرینالأخیرة صار مجالا خصبا للنقاش والدراسات خاصة بین المھتم

وعلماء الأنثروبولوجیا في إطار نظریة وأطروحة صراع الثقافات  ، والسوسیولوجیین

ولا سیما عندما فرض الصراع الثقافي و الحضاري نفسھ على  الفكر   ،والحضارات

مما أفرز في ضوء موضوع الصراع والتدافع وظاھرتھ  ، ربيالعربي الاسلامي و الغ

على المستوى  : أو ما یصطلح علیھ بالغیریة في أبعادھا الثلاثة ، إشكالیة الآخر أو الغیر

  .و على المستوى العلائقي الاجتماعي ،وعلى المستوى المعرفي ،الوجودي

فإن ظاھرة التدافع و الصراع تبقى ملازمة لتاریخ  ، وإذا نظرنا من الجانب التاریخي

اتخذت بین الحوار   ،فعبر التاریخ كان تجربة إنسانیة ملازمة  ،البشریة منذ ظھورھا

فرغم أن الانسان في تطور مستمر من  ،وبین الإعمار و الدمار صورا مختلفة ،والتنازع

                                                             
منشورات المجلة المحكمة  ،كلیة العلوم،البشري"الجامعة الاسلامیة العالمیة.ابراھیم شوقار"منھج التدافع في المجتمع  -1 

  1- 2م ص2007 ،مالیزیا 14العدد،دراسات دعویة
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 ،ھو قدرتھ على التنازع و التدمیر ،إلا أن الجانب الغریب فیھ  ،الناحیة الفكریة و المعرفیة

إذ  ،تكمن فیھا  ،یبدو أن ثمة حكمة إلھیة جلیلة ،رغم مخاطرھا الظاھریة  ،وھذه الخاصیة

وھي السمة التي   ،أن القرآن بین لنا أن النفس الانسانیة مفطورة على (الفجور والتقوى)

 ، إلى مھمة تكییف تلك النفسولكن جعل الله تع، لولاھا لصار الإنسان ملكا أو شیطانا رجیما

وھذه المجاھدة التھذیبیة  ، لا بالجبر والاكراه ، وتھذیبھا للإنسان لتتخذ موقعھا بإرادتھ

وتبین طبیعة التدافع و الصراع  ، ھي التي تعكس رسالة الإنسان في الحیاة ، التنظیمیة

 ،الحضارة و العمران وبھا تقوم ،التي تتحرك بھاعجلة التاریخ ، الانساني في أصولھ العامة

معرضا عن  ، فكیف یكون الحال إذا رغب كل إنسان عن أسباب التنازع في الحیاة ؟

ھي التي دفعت   ،ھذه الخلفیة، ساعیا لتعمیر الأرض فیھا كالرھبان ، التنافس في متاعھا

بعض الباحثین إلى المیل نحو إثبات وظائف إیجابیة للصراع في إطار المجتمع البشري من 

  : أھمھا

  أنھ یطلق التوتر الضروري لحركة المجتمع ونموه وتطوره -  

                                  .     أنھ یجعل القضایا المھمة في المجتمع تظھر وتطفو على السطح  - 

  .أنھ یدفع المجتمعات و الدول إلى إعادة تقییم رسالتھا وأھدافھا  -

  .أنھ یدفع إلى التغییر الاجتماعي من أجل إزاحة الظلم و الطغیان -

  فإن أسالیب العنف ووسائلھ التي صاحبت النزاعات    ، مھما یكن من أمر

تسمت بعضھا في وصور الخراب و الدمار البشعة التي ار ، في التاریخ البشري

  .سلبت كل صورة إیجابیة عن التدافع و الصراع ،أذھان الناس

فإنھا لم تقدم إلا القلیل في ھذا  ، وأمام تعدد النظریات في العلوم الانسانیة وتطورھا

تاریخیا یحدثنا عنھا القرآن كواقعة  ، و التنازع ، غیر أن قضیة التدافع ،الجانب التاریخي

 واتْلُ(" إذ قال تعالى عن تلك الواقعة ،إلى إزھاق الروح البریئةوأدت  ، مأساویة حدثت

هِملَيأَ عنَب نَياب مآد قا إِذْ بِالْحبانًا قَربلَ قُرفَتُقُب نا ممهدأَح لَملْ وتَقَبي نقَالَ الْآخَرِ م 

لَأَقْتُلَنَّك  ۖ  أَنَا ما لتَقْتُلَنِي يدك إِلَي بسطتَ لَئن الْمتَّقين من اللَّه يتَقَبلُ إِنَّما قَالَ ◌
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طاسبِب يدي كإِلَي أَقْتُلَكل  ۖ  بِإِثْمي تَبوءَ أَن أُرِيد إِنِّي الْعالَمين رب اللَّه أَخَاف إِنِّي ◌

كإِثْمو فَتَكُون نابِ مالنَّارِ أَصْح  ۚ ◌ كذَٰلزَاءُ وج ينمتْ الظَّالعفَطَو لَه هقَتْلَ نَفْس 

يهأَخ فَقَتَلَه حفَأَصْب نم رِينحیث لم یذكر القرآن سببا واضحا لإثارة تلك  ، 2("الْخَاس

مما یؤكد أن العوامل النفسیة ھي الأساس في ظاھرة  ، إلاالحقد من أحد طرفیھا ،الواقعة

أن یرتبط   ، ولذلك ینبغي لكل البحث عن حلول ناجعة في ھذا الشأن ، التدافع والصراع

ویحدثنا القرآن  ،واستیفاء الحقوق ،ودفع المظالم ،بإدراك العوامل النفسیة بترضیة النفوس

عن التدافع و الصراع في ثنائیات ومتضادات بین (الكفر والإیمان) من خلال ، أیضا مرارا

التدافع و الصراع بین (الحق والباطل )  ،لسلام) وأقوامھمقصص الأنبیاء و الرسل (علیھم ا

التي یقدمھا أولئك الرسل  والخرافات التي ، والمعطیات العلمیة  ،ممثلا في الحقائق المعرفیة

یمكن  ،وھذه الصورة قد اتخدت أشكالا مختلفة في ھذا العصر  ،یتشبت بھا أھل الباطل

وبین أصحاب المواقف السیاسیة  ،قافات المختلفةوالث  ،تمثیلھا بصراع بین الإیدیولوجیات

                                                              .والدول وغیرھا

وموضوع التدافع و الصراع مع الآخر على  ، ونظرا لحساسیة وأھمیة قضیة

ولعل ماعرفتھ ھذه الدراسات  ، فقد وجھت الدراسات اھتمامھا بقضایاھا ، الخصوص

وبصورة عامة ظھرت بعض النظریات التي بحثت عن  ،مؤخرا ضمن العلوم الانسانیة

وتنظیمھ في إطار علمي ولعل من أھم  ،أسباب التدافع و الصراع مع الغیر وطرق فھمھ

  : وأبرز النظریات التقلیدیة

جتماعي التي ترى أن مثل نظریة التبادل الا ،بفروعھا المختلفة   نظریة الصراع -

                                                     .المصلحة ھي القوة الموجھة للسلوك الانساني في الصراع

–نظریة اللعبة التجریبیة –نظریة العلاقات الانسانیة   -نظریة صراع الجماعات -

أن تعالج قضایا التدافع و  وغیر ھذه من النظریات التي حاولت–النظریة النفسیة الدینامیة 

    .وبنظرة أكثر دقة وشمولیة  ،الصراع في المجتمع البشري بأسلوب أكثر علمیة

                                                             
  30- 27الآیات، المائدة سورة- 2
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وإن لم تتمكن من وضع تقنین كلي  ،حیث إن النتائج التي توصلت إلیھا ھذه النظریات

مع إنشاء  ،لیكون بطریقة سلمیة على المستوى العام ،لضبط التدافع و الصراع مع الآخر

إلاأنھا دفعت الكثیر من الأمم إلى تنظیم  ،مات دولیة كالأمم المتحدة(على سبیل المثال)منظ

وذلك في شكل  ،وھو المستوى السیاسي، التدافع والصراع مع الآخر لإدارتھ في أھم جوانبھ

التجربة الدیمقراطیة التي وضعت حدا لكثیر من النزاعات الداخلیة و الحروب الأھلیة لكثیر 

نظاما  ، فباتت الدیمقراطیة (كمنتج حضاري ) عندھم ،ولاسیما الغربیة منھا  ،من الدول

و القبول بالتعدد ، والتسامح ، احترام حقوق الانسان : مثل، راسخا ذا مضامین قیمیة وثقافیة

  .و المشاركة السیاسیة  و احترام رأي الآخر،   ،السیاسي و الفكري

وفي إطار تنظیم الوجود الاجتماعي ، وعن طبیعة الصراع من المنظور القرآني

بین القرآن الكریم بعبارات واضحة وبشكل دقیق ، للانسان وتحدید معالم مجتمع الاستخلاف

صور التفاعل الاجتماعي في المجتمع البشري في سائر أوضاعھ وفي جمیع مستویاتھ 

الاجتماعي بین  فالقرآن یستخدم مصطلح (التنازع) للتعبیر عن التفاعل ، المحلیة والدولیة

بین من ، على كل حال، الأمر الذي لا یجوز حدوثھ ، في صورة صراع مادي البشر

 وأَطيعوا("إذ یقول الله تعالى، نظرا لعواقبھ الوخیمة، وشائج الوطن تربطھم عروة الإیمان أو

اللَّه ولَهسرلَا ووا وفَتَفْشَلُوا تَنَازَع بتَذْهو كُمرِيح  ۖ ۚ  واصْبِروا ◌ ◌ إِن اللَّه عم 

إنما  ، فالتنازع وفق المنطوق القرآني لیس قرین الضعف والفشل فحسب . 3")الصَّابِرِين

أما المجادلة ، أمة كانت أودولة، یؤدي إلى ذھاب الھویة وضیاع الكیان الذاتي للجماعة

بین المسلمین  ،بالحسنى والتباین الفكري بصورة عامة فمسموح بھ وفق ضوابط محددة

وفي ذلك یستخدم ، أنفسھم ومع غیرھم طلبا للحق وتبیانا للصائب من الآراء والتصورات

  .الجدل والحواروالحجة والبرھان: القرآن مصطلحات أخرى مثل

یستخدم القرآن  ، في سیاق واحد، المادیة والمعنویة، وللتعبیر عن سائرھذه الأحوال

وھو مصطلح(التدافع) الذي یعبر عن ، مصطلحا آخرجامعا لكل صور التفاعل الاجتماعي

                                                             
  46 : سورة الأنفال،الآیة3
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المشیئة الإلھیة وسنتھ العامة في المجتمع والتي تتحرك بھا عجلة التاریخ وتتحقق حركة 

 لَّهال دفْع ولَولَا(وھي التي یشیر إلیھا قولھ تعالى "، الأمم الحضاریة نھوضا أو انحطاطا

م النَّاسضَهعضٍ بعبِب تدضُ لَّفَسالْأَر نلَٰكو لَى فَضْلٍ ذُو اللَّهين عالَمنستنبط  ،4") الْع

الأول یفید أن التدافع بین : من الآیة الكریمة معنیین مھمین یتعلقان بالحركة الحضاریة للأمم

سبحانھ وتعالى لن یتدخل مباشرة والثاني یقضي بأن الله ، البشرأمرضروري لقیام الحضارة

كالإھلاك الحضاري الذي وقع  ، إلا في إطارالمعجزات الكبرى ، لتحریك عجلة التاریخ

ولأن الله لن یتدخل لتحریك عجلة  .لبعض الأمم في السابق عندما عم الفساد في المجتمع

بدل حالھم إلى یجب على المسلمین أن لایتوقعوا ت، وإنما یدفع الناس بعضھم ببعض، التاریخ

ولأن غایة  .أحسن حال بحجة التدین بالإسلام من غیر اتباع لسنن التاریخ بالعمل والإجتھاد

لیس بإظھارالحق -التدافع بین البشربصورة عامة في نظرالقرآن ھي صلاح الأرض

–وإنما أیضا بالسعي فیھا بالتعمیرواستخراج كنوزھا وخیراتھا  ، ودحض الباطل فحسب

 .5") أَحسن هي بِالَّتي ادفَع("لة أو أسلوب للدفع ھو الذي یعبرعنھ قولھ تعالىفإن أفضل وسی

كما أن الصراع المادي ، وھذا یبین أن إظھارالحق یتحقق في الأساس بالوسائل السلمیة

والتنازع بالحرب والاقتتال في المجتمع البشري لا یكون وسیلة لإظھارالحق أولنیل الحقوق 

  : استثناء إلا حالتینبصورة عامة 

عندما لا یكون الدفع بالحسنى عن طریق بیان الحجة بالفكر والمنطق العقلي : الأولى

  .محققا لغایتھ وھي صلاح الأرض

 الَّذين اللَّه سبِيلِ في وقَاتلُوا("لرد العدوان الذي یعبرعنھ قولھ تعالى: الثانیة

لُونَكُمقَاتلَا يوا وتَدتَع  ۚ ◌ إِن لَا اللَّه بحي ينتَدعوالعدوان لھ صورة مختلفة كلھا  ، 6") الْم

فإذا نظرنا إلى أشكال ، لغایات متعددة ولأغراض مختلفة، تجاوز للدفع بالتي ھي أحسن

                                                             
  251: سورة البقرة،الآیة4
  34 : یةالآسورة فصلت،5
  190 : سورة البقرة،الآیة6
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في –سواء في نطاق النزاعات الداخلیة في نظام الدولة القطریة ، الصراع بصورة عامة

نجد أن أصول ھذه ، اق النزاعات الإقلیمیة والدولیةأوفي نط -العالم الإسلامي وغیره

لأن ، واحد جوھري وھو غیاب الدفع بالحسنى الصراعات ترجع بالأساس إلى عنصر

بعد ، فمثلا عندما تحققت للعالم الغربي، ملازم للمجتمع البشري التدافع في حد ذاتھ أمر

تمكن أھلھ من –بالحسنى أعني الدفع -أھمیة ھذا العنصر، تاریخ حافل بالحروب الدامیة

إذن ، وضع أسس الدیمقراطیة المعاصرة كصیغة لإدارة الصراع والتنازع بالوسائل السلمیة

فكما أن الله  .ھو ابتلاء الإنسان لأن یتدافع على مستوى التفاعل الاجتماعي بكل صوره

تعالى أراد للإنسان أن یتولى نفسھ الملھمة بالفجور والتقوى بالتزكیة والتھذیب بوسائل 

فكذلك على الإنسان أن یظھر طاعتھ بالدفع ، مختلفة منھا ممارسة الشعائر العینیة في الدین

فكل ، بالتي ھي أحسن على مستوى التفاعل الإجتماعي في سائرعلاقاتھ  مع بني جنسھ

فتلك لتھذیب دوافع النفس وھذا لتھذیب ، نھما سنة شرعیة قضت بھا الإرادة الإلھیة للبشرم

لتكتمل لھ بذلك دائرة القربى من الله تعالى بشقیھ ، حركة المجتمع وتنظیمھا بإرادة الإنسان

والأسئلة المھمة التي تثورھنا ھي كیف یمكن تحقیق ھذا الدفع بالحسنى؟  ، منفردا ومجتمعا

 ي وسائلھ وأدواتھ؟ ماھي أفضل السبل لحسم الصراعات في حالة نشوبھا؟وما ھ

والبحث عن أفضل الطرق العلمیة وأقوم  ، إن محاولة التصدي لھذه التساؤلات

الوسائل الحضاریة لتنظیم وإدارة التدافع في المجتمعات البشریة على مستوییھا المحلي 

الذي تداخلت فیھ ، ع في ھذا العصرقد تضع التصور الذي یؤطرمنطق التداف، والدولي

فباتت القضایا مھما صغرت تخرج عن نطاق أطرافھا ، العلاقات بین الأمم والجماعات

ولھذا لا تكتمل عناصر البحث في قضایا الصراع ، وتبحث عن الحلول في المستوى الكوني

ن علوم أي من خلال منھج تكاملي یجمع بی، والتنازع في عصر العولمة إلا في إطار عام

  7.مختلفة 

أما عن جانب فھم طبیعة ، ھذا عن طبیعة التدافع والصراع من المنظور القرآني

فإلى جانب تلك ، التدافع والصراع  فیمكن استحضار دور المنظور العلمي في ھذا الباب

النظریات التقلیدیة التي استعرضت أصول الصراع في المجتمع البشري من وجھة نظر 

                                                             
10ص ،سابق شوقار"منھج التدافع في المجتمع البشري" مرجعابراھیم   - 7  
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فقد برزت نظریات أخرى معاصرة طورت من نتائج تلك البحوث ، اعيعلم النفس الإجتم

في بحثھا عن حلول ، فقد طرحت ھذه النظریات ،بنظرة أكثر عمقا وبمناقشة أشد تفنیدا

كیف یبدأ النزاع بین المجموعات البشریة وفي أي : أسئلة رئیسیة وھي، عملیة للصراعات

یمكن للنزاع أن تشكل الفكر الإنساني على وما مواقف الأطراف عندئذ؟ وكیف ، اتجاه یسیر

وما ھي الحلول؟ كان تركیز ھذه النظریات موجھا ، مستوییھ الفردي والإجتماعي وتؤثرفیھ

بشكل أساسي نحو الكشف عن الأسباب الحقیقیة للصراع بصورة عامة والبحث عن أقوم 

جملة یمكن رد الوسائل لتنظیمھ وإدارتھ بأسلوب سلمي لا بالعنف والاحتراب وعلى ال

مدرسة : إلى مدرستین فكریتین ھما، من حیث المبدأ، أصول النظریات في ھذا الصدد

  8.ومدرسة الرؤیة التفاعلیة، الرؤیة المعرفیة

إن الرؤیة المعرفیة أو النظریة المعرفیة في محاولتھا لفھم الصراع لا تھتم بالسلوك 

إن ، فوفقا لھذه النظریة ،عقل الإنسانولا بالتفاعل ولكن توجھ جل ھمھا إلى ما یدورفي 

ومن مقدراتھ أن یستخدم المعلومات لتحقیق مصلحتھ  ، الإنسان خلق مكیفا على المصلحة

ولذلك السؤال الذي ینبغي فھمھ عن الصراع الإنساني ، الشخصیة والإجتماعیة في الحیاة

وفي أي الاحوال  ما الأھداف والغایات التي یسعى إلیھا الإنسان: وفق ھذه النظریة ھو

  ولماذا؟

فتذھب إلى أن السلوك الإنساني ھو المحل الذي ینبغي البحث ، أما الرؤیة التفاعلیة

فبینما تركز الرؤیة المعرفیة على العملیات العقلیة والتصورات ، عنده عن أسباب الصراع

ن الأفعال فھي ترى أ، فإن الرؤیة التفاعلیة تركز على السلوك نفسھ ،التي تؤثر على السلوك

ولذلك یتأسس تفسیر الصراع ، والسلوك عبارة عن سلسلة من الأحداث والوقائع المترابطة

مما یجعل معاني النزاع لا یمكن فھمھا إلا وفق ، عبرتلك النماذج من الأحداث المتشابكة

أي أن مشكلات الصراع حقائق مترابطة ینبغي النظر إلیھا بصورة ، سیاقھا من الأحداث

فالرؤیة المعرفیة تفسر صراعا محددا بأنھ بناء معرفي أومشروع   ، تجزیئیة شمولیة لا

أي أن الموقف نفسھ أمرثابت وإنما لھ أحوال متعددة وفق نظرة ، یحملھ الناس في أذھانھم

                                                             
8Folger،Joseph P،Working Through Conflict(Harper Collins second edition)P.45. 

فیما أسماه (فولكیرجوسیف)"العمل من خلال ،ونظریات أخرى في ھذا الباب،راحع ھذه النظریة(نظریة الصراع  )-
  الصراع استیراتیجیة العلاقات والمجموعات والتنظیمات" 
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وبالتالي فإن إدراكات الأطراف ومشاعرھم تجاه الموقف تؤثر في سلوكھم   ،أطراف النزاع

في الجانب المقابل فإن الرؤیة التفاعلیة تكبرالواقعة نفسھا و ،واستیراتیجیات تصرفاتھم

وترى أن المشاعروالإدراكات رغم أھمیتھا في الحدث فإنھا لا تفسر الواقعة ، بصورة ھائلة

وبخصوص تقییم ظاھرة التدافع والصراع مع ، ولذلك یكون التركیز على السلوك والأفعال

د أجمع الباحثین على أن ظاھرة التدافع فق ،الآخرومن جانب مقارباتي لھذه الظاھرة

والصراع ھو تفاعل اجتماعي بین أطراف لھا علاقات متداخلة تسعى إلى تحقیق غایاتھا 

 .مع محاولة كل طرف السیطرة على الوضع، وفق مفاھیم غیر متناسقة

ھو الحالة المعاشة -) الذي عرف الصراع ضمن عنصرالإثارةDeutshأوبتعبیر"دوتش"(

یحصل فیھ عدم انسجام في الأنشطة بین الاطراف فیحول التعارض بینھا  في كل ظرف

ھذا التعریف بین أن الصراع بطبیعتھ ظاھرة تفاعلیة لا  .9 القیام بعمل مثمرتجاه الأھداف

كما أنھ لیس مجرد عدم توافق وإنما أھم ، تقع بشكل كلي تحت سیطرة طرف واحد

ره تفاعلا یكشف عن سلسلة من الأفعال أي أن الصراع باعتبا، عنصرفیھ ھو التفاعل

 ، وآمالھم ، وإدراكاتھم ، وورود الأفعال التي تعتبرمقدمات منطقیة تحدد مفاھیم الناس

والتفاعل بھذا المعنى أمر مركزي ومبدأ عام یقع بین الناس في كل  .وطموحاتھم في الحیاة

كل شكل یبین أنواعا خاصة ، الفردیة  والجماعیة والدولیة ویتخذ أشكالا متعددة، المستویات

فأفعال العنف المتبادلة نوع ، من المشاكل التي في حاجة إلى التعامل معھا بصورة خاصة

وبالمثل التفاوض والحوارنوع من التفاعل ، من التفاعل یمكن أن یحدث في سائر المستویات

  .یتمیزعن العنف في الوسیلة لا في الطبیعة

وفة في إطارالتفاعل الإجتماعي بین الناس ھي إن من أبرز أنواع الصراع المعر

، المباریات والمنافسات الحرة التي یحاول كل طرف فیھا أن یلحق الھزیمة بالطرف الآخر

ولكن یمكن للصراع إلا أن یتخذ صورة أكثررقة .من مثل أكثر ألعاب القوة الملاكمة وغیرھا

كألعاب الورق ، تھ على التنافسولطافة لتبین القدرات العقلیة للإنسان ومدى ذكائھ وقدر

                                                             
9 Deutsch،Morton،The Resolution of Conflict :Constructive and Destructive Processes. 
NewHaven ، Ct:(Yale University Press 1973)،also see his(Crude Law of Social Interaction). 
See Fisher،Arnold J. The Social Psychology of Intergroup and International Conflict 
Relation،New york 1990،P6. 
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ففي كل ھذه الأحوال إنما ھناك تفاعل بین طرفین أوأكثر للوصول إلى ، والدومین وغیرھما

غایة ما باستخدام وسائل مختلفة قد ترتبط بعضھا ببعض بحیث یتصف الصراع بطابعین 

  10.كما ھو معروف في لعبة أزمة السجین، التنازع والتعاون: ممتزجین ھما

المصالح والعلاقات المتداخلة ، أھم أسباب النزاع من حیث كونھ ظاھرة تفاعلیةومن 

ولذلك ینشأ ، أي سلوك الأطراف وأفعالھم لھا آثارعلى بعضھم البعض، بین الأطراف

وھذا الشعورقد ، الصراع عندما یشعر الناس أن طرفا آخریتدخل دون تحقیق مصالحھم

لأن الناس ، كل حال ھو السبب في تفجیرالنزاعات ولكن على ،یكون حقیقیا وقد یكون وھمیا

وبالنظر إلى ، قد یتصرفون دون  إدراك واضح إلیھا أو المصالح التي یسعون إلیھا أحیانا

أنواع الصراع والتنازع في المجتمع البشري فإن أھم تصنیف للصراع من حیث القدرة على 

ومن ھذا ، ھ وشدة التوترفیھوالبحث عن الحلول لھ یكون بالنظر إلى حدت، فھم طبیعتھ

 .المنظورفإن الصراع یتنوع إلى صراع شدید الحدة آخرأقل حدة

ومن أھم سمات النوع الأول شدة العداوة والتعصب اللذین یجعلان من الصعب 

بینما النوع الثاني یكون عادة قضایا حقیقیة حول المصالح ، السیطرة على الأطراف

 .ة في حاجة إلى حلولأومظالم واقعی، ومصادرھا النادرة

إذ أن من أھم ممیزات التفاعل ، وثمة تصنیف آخرللصراع وفق طبیعة التفاعل

فالتفاعل في النوع الأول تفاعل ، والصراع غیر الواقعي، التمییزبین الصراع الواقعي

أي حول ، مثمرلأن الصراعات الواقعیة ھي التي تنشأ حول الأھداف والغایات نفسھا

التي یجب على أطراف النزاع مواجھتھا من أجل تنظیم وإدارة التدافع  القضایا الجوھریة

أما التفاعل الثاني فإنھ ینشأ أساسا حول أمورثانویة لا علاقة لھا بجوھرالقضیة ، حولھا

بل قد یكون مدمرا وتظھرطبیعتھ في ، وبالتالي فھو صراع غیر مثمر، وأھداف غیر محددة

رض منھا الھزیمة وإلحاق الضرربالطرف الآخرفي نھایة تلك التعبیرات العدوانیة التي الغ

لا تحقیق الحق. فأطراف النزاع في الصراعات غیر الواقعیة أھدافھم غامضة ، المطاف

بصرف النظرعن مصالح ، ویحاول الكل خدمة أغراضھ ومصالحھ الخاصة، ومتذبذبة

                                                             
من أحد الأسالیب المشھورة في فقھ النزاعات لبیان أن حركة أحد الأطراف في بعض صور النزاع تتوقف مصیرھا  -10

الطرف الآخر،سواء بالتعاون أو التنافس وفق حسابات الربح والخسارة.راجع مضمون كلیا دون إرادة منھ على اختیار 
 )prisoner ‘s Dilemmaلعبة  (أزمة السجین  / ھذه اللعبة.
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ضحایاه  ثرالطرف الآخرفیصبح كل طرف أقل مرونة فیتعقد النزاع ویطول أمده وتك

وینتھي ، غیر مبرر الواقعي یدفع إلى توتر فإن الصراع غیر ، ومن ھنا، وتزداد معاناتھم

ومن مظاھره العداوة والاستغلالیة وارتیاب كل .ومن وسائلھ القوة والإكراه .إلى العنف

 .والتشھیربھ وتضلیلھ طرف في نوایا الطرف الآخر

بینما في التفاعل  ،والتعاون في النزاعبین التنافس  التي تمیز وھذه ھي العناصر

فإن وضوح الأھداف یفسح لأطراف النزاع مساحة  ، الإیجابي أو في الصراعات الواقعیة

مع التأرجح بین  ،واسعة لإبداء المرونة الكافیة في سبیل التوصل إلى حل یرضیھم

صویت لحسم بل حتى اللجوء إلى الت، والإقناع الخیارات الممكنة مثل التفاوض والحوار

ولأن أطراف التفاعل الإیجابي یدركون أن لھم أھدافا ، الاختلاف والصراع برأي الأغلبیة

ومن ثم یتخذون كل ، یصفون النزاع بأنھ مشكلة مشتركة ینبغي السعي لحلھا، مشتركة

 .الوسائل الممكنة إلى حل  مقبول لكل الأطراف

كالعرق والجنس أو ، این الطبیعيإن التنازع والتدافع قد ینشأ بین الناس بسبب التب

ولكن بنظرة فاحصة أدرك ، كما ھوفي الظاھر، لعوامل فكریة كالدین والمذھب وغیرھما

الباحثون أن كل ھذه الإختلافات الطبیعیة والفكریة لیست أسبابا حقیقیة للنزاع بین الناس في 

لصراع وتطویل وإنما ھي عوامل مساعدة یستغلھا الأطراف لإشعال نارا، أكثر الأحوال

  .أمده

 ، ماھي الأسباب الحقیقیة للصراعات والنزاعات التي صاحبت تاریخ البشریة ؛إذن

  ؟.والأسالیب المثلى لمواجھتھا ، وإدارتھا ، وما ھي أنجع الطرق والوسائل لضبطھا

استخدم أحد علماء النفس الإجتماعي المشھورین في ذاك الوقت  1906في عام 

لیشیربھ إلى ضیق أفق ثقافي مرتكز على العرق یدفع صاحبھ ، مصطلح التعصب العرقي

وفیما بعد استخدم المصطلح نفسھ  11.إلى رفض كل ما خارج مجموعتھ التي ینتمي إلیھا

ولكن تم ، لیشیرإلى تحامل كامن في العوامل التي توجھ حركة الفرد تجاه الآخرین

حیث استخدم في ، وى الجماعيتطویرمفھوم التعصب العرقي من مستواه الفردي إلى المست

                                                             
 1 William G Sumner، (Folkways ،Towards a Social-Psychological Model of  Roland 
J.Fisher(.Conflict and Social Psychology)  ) Intergroup Conflict، edited by Knud S. Larson: 
International Peace Research،  London ;1993 ;P9  .   
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النصف الثاني من القرن العشرین بمعنى تحامل وتمییزعنصري متجذرفي العلاقات بین 

  12.المجموعات

إن التقدم والتطورات المتلاحقة للدراسات حول الصراع منذ منتصف القرن العشرین 

تنازع بین لعل من أھمھا النظریة الواقعیة لل، المنصرم أفضى إلى ابتكارنظریات عدیدة

والتي ترى أن المصلحة ھي السبب ، )RCTالمعروفة اختصارا ب(، المجموعات

وذلك لأن ندرة المصادر وعدم التناسق والانسجام بین ، الجوھري للصراع بین الناس

  .الأطراف نحو تحقیق الأھداف المصلحیة تفضیان إلى التصادم والصراع

والجھوي ما ھو إلا رد فعل للصراع ومن ھنا تقرر ھذه النظریة أن التعصب العرقي 

أكثر من كونھ تعبیرا عن عملیة نفسیة دینامیة في إطارالفرد والاتجاه نحو ، حول المصالح

، المصلحة لجعلھا سببا جوھریا للصراع أدى إلى صیاغة نظریة الحاجات الإنسانیة

عرف استدركتھا نظریة أخرى ت، )RCTوجوانب النقص التي لحقت بالنظریة الواقعیة(

فوفقا لھذه الأخیرة إن الناس تكابد من أجل الحفاظ على ، )SITبنظریة الھویة الإجتماعیة(

وبالتالي فإن تحدید الھویة الاجتماعیة واتخاذ عضویة في جماعة ، سمعة إیجابیة لشخصیاتھم

، كلھا عوامل قائمة على عنصر المقارنة بین المجموعات بعلاقة الأفضلیة، والمساھمة فیھا

ولذلك عندما تؤدي المقارنة الاجتماعیة إلى ھویة اجتماعیة سلبیة سیحصل عدم رضا بتلك 

فإن كانت حالة المجموعات غیرمستقرة لا تقوم على قواعد عادلة فإن أعضاءھا ، الھویة

 .یلجأون إلى الأفعال التي من شأنھا تحسین ھویتھم الاجتماعیة

وما ، ؤدي إلى التعصب العرقي أو الجھويوھذه المحاولة التحسینیة للھویة ھي التي ت

على ، )SITولذلك فإن نظریة (، یرتبط بھ من المواقف مثل الانطباع العرقي تجاه الآخر

ترى أن الصراعات الواقعیة حول المصالح لاتؤدي حتما وفي كل ، )RCTخلاف نظریة(

 وإلى جانب نظرتي، الأحوال إلى بذورالصراع بین المجموعات والتمییزبینھا

) فقد ناقش العلماءنظریات أخرى مھمة في مجال SIT) والھویة الإجتماعیة(RCTالواقعیة(

من أجل فھم أفضل لأسباب الصراع بین المجموعات البشریة ، علم النفس الاجتماعي

                                                             
12-Fisher،Roland J.(Towards a Social-Psychological Model of Intergroup Conflict)،an article 
within Conflict and Social Psychology،edited by Kund S.larson(international peace 
ResearchInstitude،London 1993) P 110. 
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من أھم تلك النظریات التي اھتمت بالصراع بین ، والبحث عن الوسائل لتنظیمھ وإدارتھ

 .وغیرھا، ونظریة النخبة، ونظریة الحرمان النسبي، المجموعات نظریة العدالة

وبما لدیھا من ، كل واحدة من ھذه النماذج أوالنظریات حاولت بطریقتھا الخاصة

فالنظریة الواقعیة ركزت في جانب الصراع على ، أن تتناول جانبا من الصراع، أدوات

، لى مستوى الأفرادولكنھا تمیل إلى إھمال الصراع ع، أوبین المجموعات، مستوى الجماعة

ونظریة الھویة الاجتماعیة أحدثت تكاملا واندماجا بین المستویین الفردي والجماعي في 

ولكنھا ضعیفة إلى حد ما في ، التدافع والصراع من خلال البناء الأولي للھویة الاجتماعیة

ومن جملة ھذه النظریات  ، صراع الجماعات التي تعكس حقیقة الصراع على المصالح

أحدھما ذاتي في شكل مؤثرات على أطراف : تشف أن الصراع ظاھرة ذات بعدیننك

وتتشكل الأسباب الحقیقة للصراع من  ، والآخرموضوعي یتمثل في المصلحة، النزاع

  .التركیبة المتجانسة لھذین البعدین

ولكن ماھي الوسیلة الجامعة لمناقشة ھذین الجانبین بصورة شاملة؟ وكیف یمكن 

ما؟ لعل ما طرح لفھم ظاھرة التصارع وأبعاد الصراع في ما یسمى  "النموذج الجمع بینھ

التكاملي" والتي تتجلى لبناتھ الأولى فیما أسماه "أرنولد فیشر" بالنموذج الانتخابي 

 Robert V ;Dubin ( ،13وتعود أصل الفكرة في ھذا النموذج إلى دوبن(، التكاملي"

الذي تبنى المنھجین القیاسي والاستنباطي معا لتطویرنماذج تطبیقیة أكثرتلبیة لدواعي الواقع 

إنھ نموذج تفاعلي یبني ، كما یرى فیشر، ومن أھم ممیزات ھذا المنھج ، في الصراع

وھولذلك یجمع بین  ، مراحل تحلیلھ على الحاجة من أجل فھم أفضل لتعقیدات الصراع

وبین الأفراد والمجموعات في ، بین الاستنباطي والقیاسي في المنھجالذاتي والموضوعي و

 .14النطاق

وفقا للنموذج ، وعلى العموم فإن أھم أسباب الصراع بین المجموعات البشریة

وھنا تتساوق النظریة .والسلطة ، والحاجات ، والقیم ، ھي المصالح، التكاملي أربعة

                                                             
13-Dubin،Robert V.، ‘The Theory building’(New york،The Free Press 1969)،&The Yheory 

building in Applied Areas 1976’. 
14-Arnold J Fisher،.(Towards a Social-Psychological Model of Intergroup Conflict)، 

Ibid،P114. 
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ففي .) والنظریات المتفرعة عنھاRCTجموعات(التكاملیة مع النظریة الواقعیة لصراع الم

المجموعات المتكافئة یقود التكالب على المصالح بالاشتراك مع عداوات تاریخیة واختلافات 

أما الفئات غیرالمتكافئة فإن الصراع على المصالح وفق  ، ثقافیة إلى الصراع فیما بینھا

، اف الأقل حظا في المجتمعشروط محددة سوف یؤدي إلى الشعور بالظلم في جانب الأطر

إن تبني منھج متعدد الأبعاد ; وملخص القول، وذلك وفقا لنظریة الحرمان النسبي، كالأقلیات

سیسھم في فھم الجوانب المختلفة لأسباب الصراع ودواعي ، ممثلا في النموذج التكاملي

العملیات التي وھذا النموذج التكاملي یزود نظریة الحاجات بإطار من ، إثارتھ ووسائل حلھ

  .توفر لھا تفصیلا شاملا لعوامل الإثارة وأسباب التنازع في صراع المجموعات

وفي ھذا الإطاراھتم الفكر الإسلامي بموضوع المصالح والمفاسد وحاجات الإنسان 

وكانت غایة علماء المسلمین في ذلك لا تقتصر ، بصورة كبیرة في إطار الفقھ الاسلامي

فحسب وإنما أیضا تحدید المصالح الجوھریة التي تقوم علیھا على وضع حد للصراعات 

كان ، كیان المجتمع لتكون محمیة بقوة الدولة ورعایة الجمھور ضد أي ضرر یلحق بھا

إذ عالج ھذا الموضوع بصورة دقیقة في كتابھ ، الإمام الشاطبي من السباقین في ھذا المجال

ضروریة وحاجیة : في ثلاث مراتبوجعل المصالح ، "الموافقات في أصول الشریعة"

أما المصالح الضروریة فھي التي تشكل عصب الحیاة الإجتماعیة ویقوم علیھا  ، وتحسینیة

وتقوم الدولة ، ولذلك تضحى بكل شيء من أجل الحفاظ علیھا، كیان المجتمع ومصیره

حاجیة أما المصالح ال ، حفظ النفس والدین والعقل والمال والنسل: وھي خمس، بحراستھا

ھي الأمور التي لولاھا لوقع ، والحاجیات ، والتحسینیة فتأتي في مرتبة بعد الضروریات

 ، مقدمة على التحسینات، الناس في حرج كبیر مثل التبادل التجاري وسائر المعاملات

 .والأخیرة ھي ما زاد عن الحاجة من المباحات

فإنھا تضع حدا ، ھاھذه النظرة إلى جانب تحدیدھا للمصالح الضروریة وحمایت

للصراع لأنھا تبحث المصلحة ضمن الأحكام الشرعیة التي الغایة منھا تنظیم التدافع 

، فقد توسع الفكر الوضعي بدراسات مفصلة في ھذا الشأن ، والتفاعل في الحیاة الإجتماعیة

ولعل أھم إسھام في ذلك ھو نظریة الحاجات ، یعني دور المصالح والحاجات في الصراع

، من حیث طبیعتھا ومضمونھا: إن النظر ھنا یكون من جانبین .)BHNساسیة للإنسان(الأ
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نجد  ، ومن حیث كونھا النظریة الأساسیة التي تھدف إلى إیجاد حلول جدریة للصراعات

)في بحثھ التحلیلي حول Ramashray Royمعالجة دقیقة للجانب الأول عند روي(

 15.الإجتماعیة ونظریة الحاجات)(النزاعات : طبیعة ھذه النظریة بعنوان

وذلك لأنھا ، الفرد ھو الوحدة الرئیسیة للتحلیل / على جعل الإنسانھذه النظریة تقوم 

إلا أن عدم القدرة ، ترى أن وسائل تلبیة الحاجات قد تختلف من ثقافة ومن بیئة إلى أخرى

الجوھر بأن على تلبیة ھذه الحاجات أو تلبیتھا بطریقة غیر مرضیة ھما السببان في 

وإنما ، وتلبیة حاجة الفرد لیس القصد منھا ترضیتھ فحسب ، الصراع في المجتمع البشري

ھي مھمة لأنھا تحدد الشروط الضروریة لبقاء المنظمات الإجتماعیة في انسجام في كل 

أي أن التركیزعلى حاجة الإنسان كوحدة رئیسیة للتحلیل وحل  ، مستویاتھا المحلي والدولي

 ت موجھ نحو استقرار وتقدم المجتمعات.المشكلا

لأن حاجة الفرد ھي التي تجعل الإنسان قادرا على تفعیل الوحدات ضمن النظام  

وربط انسجام المجتمع ، والتي بدونھا لا یكون ثمة انسجام للمنظمة الإجتماعیة، الإجتماعي

 : بتلبیة حاجة الفرد یمكن تفسیره على ثلاثة وجوه

، ھ إذا تمت تلبیة حاجات الفرد فإن ذلك سیزعزع جدور النزاعاتیفسر على أن، الأول

، الثاني ، لأن النزاع ینشأ بسبب غیبة أمل مستمر لتلبیة لتلبیة حاجات رئیسیة معینة للأفراد

إن غیبة الأمل عن تلبیة الحاجات ھي التي تبدد نتائج الجھود المبذولة من أجل إحداث 

ن تلك الجھود لا تجعل من الإنسان الفرد وحاجاتھ لأ، انسجام في المؤسسات الإجتماعیة

یفسر ارتباط الإنسجام الإجتماعي بتلبیة الحاجات الرئیسیة ، الوجھ الثالث ، وحدة للتحلیل

 .للفرد من حیث إن كل نزاع ینشأ یحمل في طیاتھ قضیة تلبیة الحاجات

تلب بطریقة  أو لم، لأن النزاع ینشأ بسبب فشل طرف معین في رعایة تلك الحاجات 

بینما  ، أن التفسیر الأول یتجھ إلى مصدر الصراع، والظاھر من ھذا العرض، مرضیة

 ، التفسیرالثاني یتجھ إلى العلاج من حیث إن الحاجة تكشف موضع الداء في بنیة المجتمع

أما التفسیر الثالث فمباین للتفسیر الثاني ویرى أن النزاع ھو الذي یبین طبیعة الحاجات التي 

أما عن دورنظریة الحاجات في حل النزاعات فھناك العدید من الدراسات في ، ینبغي تلبیتھا
                                                             

15Conflict :Human Needs Theory 1990،edited by Jhon burton(Center for Conflict Analisis and 
Resolution،George Mason University،Virginia USA). 
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 Christopherنجد خلاصتھا في البحث الشامل الذي أعده كریستوفر(، ھذا الصدد

Mitchell"16.)بعنوان"حل الحاجات وحل النزاع 

ھل : أھمھا من، حیث حاول الإجابة عن الأسئلة الجوھریة التي تثور في ھذا الشأن

یمكن لمفھوم (حاجات الإنسان) أن یضع الأسس التي تقوم علیھا نظریة عامة في حل 

النزاع؟ وماھي الإیضاحات المطلوبة لقیام مثل ھذه النظریة؟ وعلیھ فتلبیة الحاجات 

الأساسیة للإنسان في إیجاد مجتمع منسجم مترابط تعلوه المودة والسلام أمرلا تخفى أھمیتھ 

لذلك كان حرص القرآن على رد الحقوق وتحقیق المساواة بین الناس یأتي من و، على أحد

 .ھذا الجانب

وذلك بتقریر ، كما أن للقرآن منھج فرید في تنظیم التدافع في المجتمع البشري

وباستیفاء الحاجات الضروریة للإنسان بصورة ، المساواة بین الجنس البشري في الإنسانیة

فیضع مبدأ الإیثاروالتطوع في قاعدة التفاعل ، ه المسألةفھو یتدرج في ھذ ، مرضیة

ثم یزیل الأحقاد وأسباب التباغض بالتوزیع العادل للثروة وبرد جزء من مال ، الإجتماعي

النفس والدین : ثم إحاطة كل ذلك بضمان حفظ الحاجات الضروریة ، الأغنیاء إلى الفقراء

عنصر الرضا ھو أساس التعامل في  وجعل ، ورعایة الأمور، والعقل والمال والنسب

أما الأمور التحسینیة فمباح ومجال للتنافس بین سائر ، المعاملات والتفاعل الإجتماعي

، وھكذا تتحقق الإفادة العظمى من المنھج القرآني في تنظیم التدافع وحل النزاعات، الناس

وذلك  ، في ھذا الشأنبمقارنتھ بمقررات الدراسات التحلیلیة ومكتشفات النظریات الوضعیة 

ھي الإطارالنظري لتحلیل ، بل كل المجھود البشري في ھذا المجال، لتكون ھذه النظریات

وصولا إلى مجتمع التعاون والأمن والسلام ، مسائل التدافع وقضایا الصراع وطرق حلھا

 : ومما سبق یمكن التوصل إلى حقیقتین مھمتین ھما، على مستوییھ القطري والدولي

إن الأسباب الجوھریة للتنازع في المجتمع البشري تتمثل في : الأولى -

السعي لتلبیة الحاجات ، ومصادرھا النادرة ،المصالح المشتركة: أربعة أشیاء

وأخیرا الدفاع عن القیم الدینیة ، البحث عن السلطة وامتیازاتھا، الضروریة

أمرا مشروعا في أكثر وإذا كان التدافع حول ھذه الأشیاء ، والثقافیة والعرقیة

                                                             
16،BurtonJhon Conflict Human Needs Theory.PP149-175. 
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دون ، بضبطھ وتنظیمھ وإدارتھ، فلیكن بالتي ھي أحسن كما ذكر القرآن، الأحوال

  .تحویلھ إلى حرب واقتتال وتدمیر

إن الطریق الصحیح للتعامل مع أي صراع قائم والتصدي لھ بحلول : الحقیقة الثانیة

  : ناجعة یمر عبر بوابتین

ھل ھو صراع واقعي حول غایات ، راعالإدراك الصحیح لطبیعة الص الأولى:-

أم ھو ، جوھریة یجب على أطراف النزاع مواجھتھا من أجل تنظیم وإدارة التدافع حولھا

حول أمور  ثانویة لا علاقة لھا بجوھر القضیة؟ الإجابة عن ھذا التساؤل یقتضي معرفة 

 .وھو عنصر ضروري لغایات استیراتیجیة ، التكوین النفسي لأطراف الصراع

أي لابد من إدراك كامل وقراءة جیدة لواقع ، فھي العنصر الظرفي الثانیةأما البوابة -

لأن الزمن ھو العنصرالحاسم في  ، والتنبؤ لمتغیرات الوقائع المحیطة بالصراع، الحال

 17.زمن العولمة

  : 

مع الآخر في ثم لأھمیة قضیة التدافع و الصراع  ، وخطورة ، واعتبارا لحساسیة

 ،مفكرین ، فقد استقطب اھتمام فلاسفة تاریخ ، المجتمع البشري و اعتبارا لمنھجھ

بدءا من الفیلسوف بن خلدون   ،ومؤرخین  وعلى الخصوص علماء الأثربولوجیا الثقافیة

و معاصرة في  ، إذ نجده قد نال حیزا لیس بالھین من دراسات فلسفیة حدیثة، إلى یومنا ھذا

لما لھذا الموضوع من صلة وطیدة  ، الحقلین الفكریین العربي الاسلامي(الشرقي) و الغربي

  .خاصة على المستوى العلائقي الاجتماعي ،بالوضع البشري وكینونة الانسان

تمخضت عنھ  ، ھذا الاھتمام الفلسفي على العموم والأنثربولوجي الثقافي خاصة  

أو على  ،وتِؤلف النواة الأساسیة ، متنوعة ومتعددة تشكل رؤى وتصورات ونظریات

الأصح الكتلة الأساسیة للمعتقدات و المسلمات الافتراضیة عن الوضع الحقیقي و الواقعي 

الوصول   ،أو بالنظر إلیھا  ،للظاھرة (التدافع و الصراع مع الآخر ) التي یمكن في ضوئھا

ثم محاولة  ،ى و وضع الظاھرة وھذه القضیةوعن تساؤلات حول مغز  ،إلى إجابات شافیة

ھذه الرؤى و التصورات یصطلح  ،الإحاطة و الشمول بحیثیاتھا(باعتبارھا ظاھرة كونیة)

                                                             
14سابق ص .ابراھیم شوقار"منھج التدافع في المجتمع البشري" مرجع-  17  
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علیھا بالمفھوم الحدیث "رؤیة العالم" وھو مفھوم  حدیث نشأ بتضافر وتفاعل فلسفة 

دلتاي" الذي حدد ھذه و نظریة المعرفة  ورائده ھو الفیلسوف الألماني  "فلھلم  ، التاریخ

ملازمة لتاریخ  ، كون ھذه الظاھرة الإنسانیة التفاعلیة ، الرؤیة باعتبارھا صورة كونیة

   .التي تشكل أحد أسس و أعمدة ومكونات مفھوم رؤیة العالم  ، البشریة وتطورھا

حیث یشكل ھذا المفھوم "المعنى الكلي" الذي یعتبر مدخلا في مقاربة السلوك وأنماط  

ماجعل علماء الإجتماع والأنثروبولوجیین وعلماء النفس(علم النفس ، جتماع الإنسانيالا

حتى صارعندھم منظورا منھجیا حاضرا بل أكدت بعض ، الإجتماعي) ملزمین باستعمالھ

ضرورة استحضار ھذا المفھوم الإجرائي في بحث الظاھرة  ، الدراسات المھتمة بمجالاتھ

، محوریة المعنى الكلي في حیاة الكائن الإنساني من جھة واعتماده آتیة من، الإنسانیة

الأمر الذي یؤكد أن فھم ، وعمقھ الوظیفي كبعد نظري شارط للوعي والسلوك من جھة ثانیة

مرھون  -ومن باب أولى، والظاھرة الفكریة على وجھ الخصوص-الظاھرة الإنسانیة

إذ بینت أن تأسیس المفھوم  ، انیینبشروط أھمھا فھم ذاك المعنى الناظم للوعي والفعل الإنس

وذلك ضد ھیمنة ، والعلم الإنساني، منذ "دیلتاي" قام على أساس التمییز بین العلم الطبیعي

حیث نادى دیلتاي بتأسیس العلوم الإنسانیة ، ) العلوم الطبیعیةparadigm"برادیغم(نموذج 

الحضور الفاعل للمعنى بسبب ، على نموذج منھجي مغایر لما یتأسس علیھ العلم الطبیعي

كما تمیزت دراسات أخرى بالتدلیل على أن مسار تطور العلوم ، في الكینونة الإنسانیة

الإنسانیة كان مرافقا باستعمال مفھوم "المعنى الكلي" أو "الرؤیة الى العالم" وإن لم تستعملھ 

                                .بالصیغة اللفظیة ذاتھا

 وھو كل كلام أو تمثل یحتاج إلى اعتقاد أو ، للعالم ھي تصور ففلسفیا كل رؤیة

وتعني رؤیة العالم أو التصور تلك المعرفة  ،تمثل حسي و عقلي : و ھو قسمان ، تصدیق

وباختلاف وتعدد .الأشیاء، أو الآخر -الغیر -الذات  : الإنسانیة التي تتعلق بأشیاء ثلاثة

  .یة  التي تصدر عنھا و تتحكم فیھاعدد الأطر المرجعبت  ،تتعدد التأویلات  ،الرؤى لكل منا

ومن أجل محاولة الاحاطة بأبعاد جدلیة ھذه  ، ومن أجل تحدید الإطار المرجعي

فقد ركزنا انطلاقا من الحقلین الفكریین الغربي والعربي الاسلامي  ،وھذه القضیة، المشكلة
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بتقدیم نماذج مجسدة لكلا التوجھین   ،و من زاویة النظر الثقافیة الغربیة والعربیة الإسلامیة

  .في ضوء و صلب القضیة و الظاھرة المعلومة  ،في رؤیتھا(الثقافیة) للعالم

لیس فقط مبعثھ تسلیط ، وسبرأغوارھذه المشكلة، فالاھتمام على العموم برصد 

ومآلھا  ، الأضواء على ظاھرة وعلاقة التدافع والصراع مع الآخر)وتفسیرھا وفھم طبیعتھا

وبحقل مفاھیم ومصطلحات التواصل على  ، من ارتباط بموضوع التواصل الثقافي خاصة

بجانب تفسیر وفھم لرؤیة العالم الثقافیة وحمولتھا الفكریة والإجرائیة في مقاربة  ، العموم

ولكن لفھم وتعرض للعلاقة الجدلیة التي تربط ھذه الأخیرة ، أنماط السلوك البشري فحسب

فاعلة والمفسرة والمتحكمة في ضبط وتأطیر لعلاقة التدافع والصراع مع بكونھا الأداة ال

الذي یعكس صورة أنماط السلوك ، الفعل الإجتماعي وجوھر ، الآخر باعتبارھا نواة

  .الإنساني

ونذكر في ھذا الصدد "نظریة الفعل الإجتماعي "لماكس فیبر"التي من خلالھا یصنف 

أنھ لمعرفة ، إذ یرى في تصوره، للسلوك الإنسانيأنماط الفعل الإجتماعي بوصفھ صورة 

ولعل ھذه فقط بعض ما تم ، لابد من فھم السلوك الإنساني، اتجاه وتوجھ الفعل الإجتماعي

 ، بھذا الجانب و التي تصب في الموضوع، واھتمامات، التعرض إلیھ ضمن دراسات

علاقة التدافع  بجانب ما تعرضت إلیھ بعض الدراسات التي تناولت بالتحلیل تفسیر

أو ما  ، والصراع مع الآخر في المجتمع البشري بین مقررات نظریات تقلیدیة وعلمیة

أو في ، تناولتھ بخصوص تفسیر وفھم لماھیة رؤیة العالم وخصوصا في المجال الفلسفي

  .مجال الدراسات الأنثروبولوجیة الثقافیة على الخصوص

 : 

وخوض غماره   ،ساس التي دفعتنا إلى اختیار ھذا الموضوعومن الدوافع الأ 

واھتمامنا بمفاھیم ومصطلحات   ، اھتمامنا كباحثین بما یتعلق بموضوع التواصل عموما

 ، التواصل مع الآخر(التدافع و الصراع) كعلاقة اجتماعیة و مشكلة في الوقت نفسھ

لتزامنا بالبحث  في ھذا و ھذا ما یترجمھ ا ، وكظاھرة ملازمة للبشریة وتاریخھا

وذلك من خلال وضعھ في   ،والتعمق ما أمكن في دراستھ ، وسبر أغواره ، الموضوع

والأطر  ،منظار رؤیة العالم  التي تتعدد و تختلف باختلاف وتعدد الحقول الفكریة و الثقافیة
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المرجعیة  و المنظومات العقائدیة التي تتحكم فیھا ثم السیاقات التاریخیة والحضاریة التي 

  .تحیطھا 

 ، ومن الدوافع التي دفعتنا إلى ھذا البحث أیضا تسلیط الأضواء على ھذه الظاھرة

و إظھارحساسیتھا كعلاقة  ، وھذه السنة الإلھیة التي یقتضیھا واقع الاختلاف في ھذا الكون

وأخذه كمنھج لرؤیة وتمثل ھذا الآخر ، صلیة و إدراكیة للآخر وفھمھ و التعایش معھتوا

من خلال رؤیة العالم كأحد ركائز وأسس مكونات  ھذه الرؤیة    ،والذات في محیطھا

- الآخر أو الغیر  -( الذات : أو ماعبر عنھا كمفھوم " النظرة للعالم" في مكوناتھا  ، الكونیة

   . ة الكونیة كما وضعھا في إطارھا العام الفیلسوف "فلھلم دیلتاي"الأشیاء) أو الصور

 : 

وانطلاقا من ھذه المعطیات فإن الإشكالیة الكبرى للبحث تدور حول ماھیة وحقیقة 

وفي وضعھا  ،ظاھرة التدافع أو مشكلة الصراع مع الآخر وأنواعھا في أصولھا العامة

عبر  ، مع الآخر والنظر إلیھا  مقارنة ، كعلاقة تفاعلیة وتواصلیة ، داخل إطارھا النظري

، منظار(رؤیة العالم الثقافیة) بین الرؤیتین المتقابلتین للعالم  الغربیة و العربیة الإسلامیة

وھي على التوالي من خلال  ،للمقارنة)عن كل اتجاه، ممثلة بنموذجین لشخصیتین مقترحتین

وكیف تؤثرھذه الرؤیة(للعالم الثقافیة)في  ،محمد عابد الجابريفكر كلیفورد غیرتز وفكر 

ھذه  الظاھرة موضوع الدراسة على المستویین النظري (المفاھیمي) والتطبیقي(سلوكا و 

 ممارسة )؟  

   : ھذه الاشكالیة تتأرجح بین التساؤلات الآتیة

رت مامفھوم التدافع والصراع ؟ وما أنواع الصراع و التدافع ؟وكیف تبلو -

  مفاھیمھا؟ 

وإذا كان عند المناطقة لكل تصور إطار فما ماھیة ومفھوم رؤیة العالم الثقافیة ؟  -

  كیف تبلورت ؟   

في تأطیر وضبط علاقة  -موضوع الدراسة -إلى أي حد تتحكم رؤیة  العالم -

  التدافع و الصراع  مفھوما وممارسة ؟



22 
 

ھناك تباین إلى حد  ھل ھناك اختلاف في رؤى العالم موضوع الدراسة فقط ؟أم -

  التناقض؟

ما مدى تأثیر وأثر ھذا الاختلاف أو ھذا التناقض على العلاقة بالآخر( ظاھرة  -

  التدافع والصراع)؟ 

أو(الصدام) المعروف ، العلاقة بین رؤى العالم قد  تصل إلى حد  التناقض -

ب(صدام الرؤى) فكیف یمكن أن نصل برؤى العالم إلى حد التقاطع أي إلى حد 

   .مدفوع / في ثنائیة دافع -التثاقف ؟ أي تبادل المنتجات الثقافیة والحضاریة

ھل ، مع الآخر، في العلاقة مع الآخر موضوع الدراسة (التدافع و الصراع) -

و رؤیتھا  ، كانیة أم إلزامیة الفصل في تصورھاتتطلب الذات في ھذه العلاقة إم

طمس أو توسیع الحدود)؟ لتتواصل  ،للعالم خصوصا من الناحیة الثقافیة (رسم

أم تنغلق على ذاتھا؟ وھل أن تنتقي في ھذه العلاقة  ،وتنفتح على الآخر المختلف

   .وصول ثم تأویل)؟، (فھم إدراك ،التفاعلیة بالآخرمنھجا تواصلیا خاصا

كل خلل في الرؤیة إلى العالم یؤدي حتما وبالتتبع إلى توقیعات وأفعال  ھل- -

، منطلقات ، أسس ،حضاریة مختلفة بحسب المیزان الذي أرستھ ھذه الرؤیة

  غایات وآفاق)؟، أبعاد ومحتویات معرفیة

في الاتجاه ، واختلاف الرؤى، واختلافھا بتعدد ، ھل تعدد التأویلات- -

م مع الواقع) رھین باتخاذ المنھج التواصلي مع الآخر الصحیح(تطابق رؤیة العال

، ثم ثانیا التأویل)إلى حوار بین ھذه الرؤى  -الإدراك و الوصول- الفھم   ،(أولا

؟ وما أثرھا على المفھوم و السلوك  التفاعلي موضوع الدراسة (التدافع 

  .والصراع) مع الآخر 

ھذا ومن خلال الدراسة المقارنة للظاھرة موضوع الدراسة ووضعیتھا ومعالمھا  من  

والحقلین الفكریین (العربي  ، (العربیة الإسلامیة و الغربیة) ، خلال رؤیتي العالم الثقافیة

اقتصرنا في بحثنا من خلال نماذج لكلا الاتجاھین  ، الاسلامي والغربي)المؤطر لھما

  .بكل أبعاد الجدل حول الظاھرة المدروسةلاستحالة الاحاطة 
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فما طبیعة العلاقة القائمة بینھما؟ھل ھناك تنافر و تعارض  أم تجاذب؟ أم تقاطع 

  ؟  .وتقارب؟ ھل لھما نفس المنطلقات والأسس و الأبعاد الفكریة و المعرفیة 

 : 

  إلى أربعة فصول وھي كالتالي:  وانطلاقا من إشكالیة البحث  قسمناه

 ، وھو فصل مفاھیمي وتاریخي تناولنا فیھ ماھیة التدافع والصراع، الفصل الأول -

وتطور و تبلور مفھومھما(تأصیلا ، وماھیة رؤیة العالم عامة والثقافیة على الخصوص

فاھیم ثم مفاھیم الحضارة وم ، والواقع التاریخي لكل منھما ،وتنظیرا) وأنواع كل منھما

وبعض المفاھیم ، الثقافة في الفكرین الغربي و العربي الاسلامي بین متغیرات العالم

ثم نظریاتھا ومقارباتھا المنھجیة  ، الإیدیولوجیا) -على سبیل الحصر(القیم، المرتبطة بھا

والتي من بینھا رصدنا المقاربتین المنھجیتین التي تبناھا كل من الفیلسوفین عابد ، المتعددة

وھما على التوالي(البنیویة  ، في رؤیتیھما الثقافیتین للعالم، الجابري وكلیفورد غیرتز

   .وآثارھما المتحكمة في رؤى العالم و تصوراتھا وتمثلاتھا ، التكوینیة)و(التأویلیة)

وبینا فیھ معالم رؤیتي العالم الثقافیة في فكر محمد عابد الجابري  ،الفصل الثاني -

ؤیة العالم الثقافیة العربیة الإسلامیة وفي فكركلیفورد غیرتز كنموذج مجسدة كنموذج لر

واقعیتھما ) و أثرھما ، تطبیقاتھما ،، ممیزاتھما، یمثل رؤیة العالم الثقافیة الغربیة (ماھیتھما

في العلاقة (التدافع والصراع ) مع الآخر ووضعیة ھذه العلاقة التفاعلیة من خلال ھاتین 

  . وأسلوبا وممارسة ، ي فكر الرجلین مقصدیةالرؤیتین للعالم ف

فخصصناه للمقارنة بین رؤیة العالم الثقافیة عند عابد الجابري  ،الفصل الثالثأما 

یمثلان ویجسدان الإتجاھین كما  ، ارتأیت أنھما قد ،، ھذین النموذجین  ،وكلیفورد غیرتز

 ،لتھا الغربیة)وھي على التوالي(رؤیة العالم الثقافیة العربیة الإسلامیة ومقاب ،سلف الذكر

رؤیة العالم الثقافیة في فكر الفیلسوف"محمد عابد الجابري" ونظیرتھا في فكر الفیلسوف 

و المنطلقات و ، و ذلك من حیث المنھج  ،"كلیفورد غیرتز"  من ناحیتي التقاطع و التباین

  .الأسس والأبعاد المعرفیة  

أثر التقاطع أوالتناقض بین رؤیة العالم الثقافیة خصصناه لدراسة ، الفصل الرابعوأما 

وذلك بغیة رصد ، ومصیرھا، مستقبلھا ومآلھا، عند محمد عابد الجابري وكلیفورد غیرتز
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أثر التقاطع أوالتناقض بین الرؤیتین المتقابلتین على الفعل الناشئ(أثر التصرف في 

عند كل من ، اكمیتھا لھذه العلاقةأي عن ضبطھا وح ، العالم)(نتاج علاقة التدافع مع الآخر)

فإن كانت علاقة تقاطع وتقارب في ، ومستقبلھا،الفیلسوفین والتي تتأثر ھي الأخرى بمآلھا

والعكس ، إصلاحیة)متوافقة وحواریة-كان وراءھا نتاج علاقة تدافعیة(تعاونیة،الرؤیتین

  .صحیح

ھل  ، النظر دون التصادمأو الاختلاف في وجھات  ثم في حالة التقاطع بین الرؤیتین

توفرضمانات ومعاییر استمراریة علاقة التثاقف والحوار وتبادل المنتجات الحضاریة 

تنعكس بالإیجاب على العلاقة التدافعیة والصراعیة مع ، تضمنھا كمصیر ومآل للرؤیتین

  وتأخذ  ھي الأخرى نفس مآلھا ومصیرھا ومستقبلھا؟، الآخر

 : 

الذي یتناسب ، فھو المنھج التحلیلي المقارن  ،أما عن المنھج المتبع في الدراسة

و"روبرت   فارتأینا كدعامة دراسیة فكر كل من الفلاسفة"فلھلم دلتاي"، وطبیعة الموضوع

من خلال -كشاھد ونموذج للدراسة  المقارنة   ،و "جورج سیمل " و -رادفیلد" 

یجسد لرؤیة  العالم ، الذي نلمس فیھ ماقد 18فورد غیرتز"فكر"الفیلسوف والأنثربولوجي"كلی

(في الفكرالغربي)المؤطرة بالحقل الفكري الغربي للعلاقة التفاعلیة مع الآخر  ، الثقافیة

  يــــــالأمریك، يــــــالأنثربولوجھذا المفكروالفیلسوف .(التدافع والصراع) محور الدراسة

، المعاصرة في القرن العشرین الأنثربولوجیام) یعتبر من رواد 2006 -م1926( 

 یعتبر من مؤسسي مدرسة شیكاكو للأنثربولوجیا، وبالخصوص الأنثربولوجیا الثقافیة

الثقافیة التي  في مجال الأنثربولوجیا، وكتب، لھ عدة أعمال، التأویلیة في العصر المعاصر

 "تأویل الثقافات" و"الاسلام ملاحظا". أشھرھا المیدانیة  التراثیةاھتمت بالدراسات الثقافیة 

ماقد یجسد لرؤیة العالم ، الذي نلمس فیھ ،نفس الأمر ینطبق في الاتجاه المقابل 

فارتأینا  ،(في الفكرالعربي الإسلامي) مؤطرة بالحقل الفكري العربي الاسلامي، الثقافیة

                                                             
  
 ،1ط،المنظمة العربیة للترجمة،د.محمد بدوي ،ترجمة  -ھیثم مزاحم "قراءة في كتاب "تأویل الثقافات " تألیف غیرتز -1

  2014أغسطس ،2448عدد ،منشورات صحیفة نیوز عربیة لدراسات الشرق الأوسط - 2009
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. ھذا المفكر 19- ريمحمد عابد الجاب -وشاھد لھذا التوجھ من خلال فكر الفیلسوف، كنموذج

م 1936دیسمبرسنة  27النھضوي والفیلسوف العربي والمغربي ولد بمدینة فكیك في یوم 

الفلسفة والفكر  ستاذم اشتغل بالتدریس بكلیة الآداب بالرباط (أ2010ي ما 3وتوفي في 

من ، الفكر المعاصر كتابا تدور حول قضایا 30لیفھ لأغنى المكتبة العربیة بتأ، العربي)

نال جائزة بغداد للثقافة العربیة ، ركتبھ "توطین الفكر العربي"الذي ترجم إلى عدة لغاتأشھ

اعتبر من  ،م1999والجائزة المغربیة للثقافة في تونس سنة  ، م1988من الیونسكو سنة 

أشھر كتبھ –المفكرین المغربیین الذین تركوا بصمة واضحة في الأدب العربي المعاصر 

م) ومشروع الكبیر "نقد العقل العربیي"الذي بدأه ب"كتاب 1980والثراث"(ومؤلفاتھ "نحن 

- م)1990العقل السیاسي العربي(-م)1986"بنیة العقل العربي"( - م)1982العقل العربي"(

  م).2001ثم العقل الأخلاقي العربي(

عربیة لقد قمنا بتحلیل عدة جوانب في الرؤیتین الثقافیتین للعالم المتقابلتین (الغربیة وال

الإسلامیة)حسب النموذجین المقترحین لكل توجھ من الثقافتین والحضارتین(الغربیة 

و تؤطرھا  حسب مرجعیتھا  ، موضوع الدراسة ،والعربیة الإسلامیة) التي تفسر الظاھرة

وذلك بإبراز أھم المعالم الفسلفیة و  ، والثقافي والحضاري الذي یحیطھا، وسیاقھا الزمكاني

  .لرؤیتین وللعلاقة التفاعلیة مع الآخر (التدافع و الصراع)ل  ، الفكریة

وجوانب  ، والتماسك ، لأكتشف أوجھ التماثل ،بعدھا قمنا بالمقارنة بین الاتجاھین

 .التباین و المغایرة 

 : 

ھا ضروریة لدراسة ھذا نااعتمدنا على جملة من المصادر و المراجع التي ارتأی

  .على بعض الوحدات للاستئناسنا إضافة إلى ھذا فقد اعتمد، الموضوع

فقد اعتمدنا على التصور الخاص للفیلسوف المغربي "حسان ، ولدعامة البحث 

وذلك عندما  "اقتران العقل النظري بالعقل العملي" من خلال كتابھ فلسفة الفعل، الباھي"

أثیر رؤیة العالم الثقافیة على علاقة التدافع أردنا التطرق لدراسة أثر الفعل الذي ینتج عن ت

 .والصراع مع الآخر

                                                             
    71عدد،الجابري"مجلة البیانعبد العزیز الوھیبي"قراءة في فكر وسیرة الدكتور محمد عابد  19
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اعتمدنا كذلك على التصور الخاص للفیلسوف ، ومن جھة أخرى ، ھذا من جھة

  ثقافة العرب وثقافة الغرب" ، الجزائري"شوقي الزین" في كتابھ "الثقاف في الأزمنة العجاف

وھومایوافق تصورنا في ، والعالمة أي المؤسسة، وھوما أثاره من خلال رصده للثقافة

والذي ینسجم ببعده الكلي ، وحول ما أردنا رصده لمفھوم الثقافة ذاك، ھذا الموضوع

وكذلك ما أشارإلیھ بخصوص مفھوم  ، والكوني إذا ما ربطناه برؤیة العالم كرؤیة كونیة

ھموم وقضایا  والمنافحة عن، بالقیادة والدفاع والذود، المعني 20المثقف (المثقف العضوي)

الوظیفي والمعني برؤیة العالم الثقافیة ، وما یجب أن یتصف بھ لحساسیة موقعھ،مجتمعھ

وھذا ما اعتمدنا علیھ في المقاربة التي وضعناھا بغیة  ، ودورھا كمفھوم إجرائي ونقدي

  .محاولة الإحاطة بمفھوم رؤیة العالم الثقافیة

وعلى ضوء تصور الفیلسوف -قاربتھ في المفھوم المراد م -فالثقافة المقصودة  

وتؤسس لمبادرة التدخل في العالم لإنشاء أثرفعلي ، ھي التي تؤسس المعرفة -المذكور

، تشكل الباعث، أي أن تكون ذات قیم ومبادئ، تنویري) -تجدیدي - تغییري –فیھ(إصلاحي 

، ي الحیاةتكون موجھة ومنھاجا وفلسفة ف، والمحفزعلى إنشاء أثر ذلك التصرف في العالم

  .ترتقي بھا لصفة ثقافة كونیة وإنسانیة

والتي عملنا  ، وككل بحث أكادیمي واجھتنا جملة من  الصعوبات في إنجاز البحث

  .ویمكن تصنیفھا إلى صعوبات عامة وأخرى خاصة ،قدر المستطاع على تجاوزھا

  

  

  
  

                                                             
   

 2010ینایر ، 2903عدد ،د.لطفي الادریسي"المثقف العضوي عند غرامشي"مج. الحوار المتمدن -1
میز أنطونیو غرامشي بین البنى الفوقیة وبین آلیات اشتغالھا. وإذا كان ھناك من یفصل بینھما كما فعل ماركس  -

وأنجلز وكارل مانھایم، فإن أنطونیو غرامشي یوحد بینھما ضمن ما یسمى بمفھوم الكتلة التاریخیة التي تعني 
تاریخیة محددة، وضمن بنیة إیدیولوجیة معینة. وتتكون الجمع جدلیا بین البنیة الفوقیة والبنیة التحتیة، في لحظة 

البنیة الفوقیة من مجتمعین: مجتمع مدني ومجتمع سیاسي، وقد یكون بینھما تنافر وصراع جدلي، أو تعایش 
وتضامن وتعاون. أما المثقف فھو الذي یحقق الوحدة العضویة بین البنیتین ضمن الكتلة التاریخیة الموحدة. 

دلیا بینھما. ومن ثم، یتحدث غرامشي عن المثقف العضوي الذي یسھم في تغییر الواقع وتثویره ویكون وسیطا ج
  .طبقیا ومجتمعیا
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 

  : 

الدراسات المقارنة بین الفكرین الغربي وقلة المصادروالمراجع  في ، نقص -

(التدافع مع الآخر  والعربي الاسلامي حول مایتعلق بفكرالعلاقة التفاعلیة و التواصلیة

خاصة  ، من خلال رؤیة العالم، تنظیرا وممارسة، ومؤثراتھا–أثرھا - والصراع) معالمھا

التي تناولت موضوع بعض الدراسات ، إلاماتعرضت إلیھ، (الثقافیة و الحضاریة) منھا

وأسباب إثارتھا وأمثل الطرق ، أنواعھا، والنزاعات طبیعتھا، التدافع ومشكلة الصراع

ومقابلھا من جانب الفكرالاسلامي ، لمعالجتھا بین نظریات علمیة حدیثة ومقررات وضعیة

ي أومن جانب الفكرالأنثربولوج، كتب في نتاج فلسفي أوما، والمنظورالقرآني، في إطارالفقھ

  .وغیره من الإنتاجات الفكریة التي تعرضت لدراسات رؤى العالم

تمثلت في جمع المراجع التي كانت متناثرة في ، صعوبات أثناء  إنجاز الأطروحة -

 ، مما تطلب كثیرا من الأسفار التي أرھقتننا سواء علىالمستوى المعنوي ، بعض المكتبات

وترتیبھا حسب الفصول  وتصنیفھا ، دة العلمیةكما أن صعوبة فھم الما ، أو المستوى المادي

وتنافرھا و التي احتاجت منا إلى  ، المعلومات كذلك تناثر ،لیست بالأمر الھین ، والمباحث

ماجعلنا نجد صعوبة في الإحاطة والإلمام بمفھوم (التدافع والصراع)  ،التركیب و الترتیب

وما یحیط بمفاھیم  ، (تأصیلا وتأثیلا)كمصطلحین تواصلیین وتفاعلییین وبلورة مفاھیمھما 

  .وبلورة مفھومھا كذلك (تأصیلا وتأثیلا)  ، خاصة الثقافیة و الحضاریة ،رؤیة العالم

جعلنا نجد صعوبة في الإلمام بكل الجوانب ، اتساع الموضوع وتعقده لحد ما-

  .المرتبطة و المتعلقة  بموضوع البحث

لمام و الإحاطة بفكرالشخصیات المقترحة طبیعة الموضوع ( المقارنة)  تقتضي الإ -

كنماذج مجسدة لرؤیتي العالم الثقافیة و الحضاریة ذات الاتجاھین المتقابلین موضوع 

وبالخصوص ما یتعلق بشخصیة الفیلسوف كلیفورد ، الدراسة المقارنة وھو أمر لیس بالھین

  .بالمقارنة بشخصیة المفكر محمد عابد الجابري.جیمس غیرتز

إذ یتطلب منا الإلمام بالحقائق التاریخیة لمعرفة ، الجانب التاریخي للموضوع -  

           .والإحاطة بھذا الجانب من  الدراسة في ھذا الموضوع ،ھكنھ
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 : 

وبین البحث من جھة ، بین ظروف العمل ومتطلبات أسرتنا من جھة ناصعوبة توفیق  

لأن الاحاطة بكل جوانب الموضوع یتطلب منا التفرغ والقراءة العمیقة وخاصة ، أخرى

المراجع و المصادر. وقد وفقنا الله تعالى للتغلب على جزء من ھذه الصعوبات بالتسلح 

إذ نغتنم ھذه المناسبة لشكره ،ریس الذھبياد ،الدكتوربالصبر وبتوجیھات أستاذنا المشرف 

والشكر  ، فمن رعایتھ استقام الكثیر من اعوجاجھ ،إذ تفضل فأشرف على ھذا البحث

ونبدأ بأستاذنا الجلیل الدكتور یونس لولیدي الذي كان لھ ،موصول إلى أساتذتنا الأجلاء

كانت منصة انطلاقھ والذي  ،الفضل الكثیر في ھذا الإقلاع الفكري الذي توج بھذا العمل

كان یشرف على  ذي"الفي الثقافة العربیة الاسلامیة وار الثقافاتحمحطة "ماستر 

قیادتھ.وعلى دعمھ المعنوي وتشجیعھ وحرصھ الدائم على مستقبل طلبتھ .كذلك الشكر 

الموصول لأستاذنا الدكتور المفضل الكنوني على توجیھاتھ ومساعداتھ المعنویة وخاصة 

كذلك على ، وبيكدون أن ننسى أستاذنا الفاضل الدكتور عبد العزیز الیع، سنوات الماستر

   .المستمرالمعنویة وحبھ لطلبتھ وتشجیعھ مسانداتھ 
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 : 



 
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  : توطئة   
، والمنظومات العقائدیة التي تصدر عنھا ، بتعدد الأطر المرجعیة ،تتعدد رؤى العالم

وبنیتھا ، ولكل رؤیة من ھذه الرؤى نظامھا الرمزي، التي تحیطھا، الحضاریةوالسیاقات 

  .وخصائصھا ومقاصدھا وبناؤھا الغائي الكلي، كما أن لكل منھا مقوماتھا، المعرفیة

وھو من المفاھیم الأكثر استعمالا في الحقل  یعد مفھوما حدیثا ،ومفھوم رؤیة العالم 

بحیث إن فلسفات رؤى العالم لم تنشأ إلا ، لى الخصوصع، الدراسي الأنثروبولوجي الثقافي

وبوجھ خاص مع الفیلسوف الألماني  ،ونظریة المعرفة ،وتفاعل فلسفة التاریخ، بتظافر

) الفیلسوف والطبیب 1833-1911( .ھذا المفكر 21دیلتاي Wilhelm dilthey"فلھلم 

ھیكیلیة في النصف الثاني من  -الممثل الرئیسي للفلسفة بوست ، یعتبر ،الألماني ، النفساني

سعى الى استخدام فئات كانت التصاعدیة في  ،وأوائل القرن العشرین ، القرن التاسع عشر

وفي العلوم التاریخیة من خلال نقد العقل   ،أي العلوم الانسانیة، میادین علوم الأرواح

أي  -سفیلوسوفي""ویلتانشاو ونج –فاتحا بھا الطریق أمام "فلسفة رؤى العالم"  ،التاریخي

وقد ارتبط  ،نفوذا في فلسفة الحیاة كثرویعتبر دیلتاي من الفلاسفة الأ .نقد تاریخي للعقل

ارتباطا وثیقا بالحركة التاریخیة أو بفلسفة التاریخ التي اعتبرھا فلسفة للفھم التي ھي أداة 

للنظریة القائلة ساسا على ما یلي :قبولھ تفكیر دلتاي یرتكز أ، اة في الحیاةللكشف عن الحی

قبولھ بأن الفلسفة یجب أن ترتبط ارتباطا وثیقا –بأن الفلسفة تنشأ من مشكلة الحیاة الیومیة 

 . بمعرفة الحیاة

بحیث ، ومن الحري بالإشارة أن المحددات الكبرى لرؤى العالم كانت واضحة المعالم

وفي حالة الوجود  ، كما في حالة التجلي ، والوعي بھا في حالة الكمون  ،یمكن استنباطھا

  .كما في حالة الوجود بالفعل ،بالقوة

وفي ھذا الاطار یحدد الفیلسوف "دلتاي"رؤیة العالم باعتبارھا(الصورة الكونیة) التي  

والمسلمات الافتراضیة عن العالم الحقیقي الواقعي التي  ، تؤلف النواة الأساسیة للمعتقدات

الوصول إلى إجابات شافیة عن التساؤلات حول مغزى  ، بالنظر الیھاأو ، یمكن في ضوئھا
                                                             

د.سمیر جواق"دلتاي وصیاغة التأویلیة كأساس منھجي للعلوم الإنسانیة"مج مؤمنون بلا حدود للدراسات وللأبحاث عدد  - 1
  6-3،ص2016یولیوز.، 4083

www.mominoun.com/articles/4083ینظر الموقع الالكتروني   كذلك   
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ذلك أن رؤیة العالم ظلت تعبر حاجة وجودیة أصیلة لدى الانسان في مختلف  ،الكون

وتفسیرمختلف   ،سعیا  إلى فھم، مراحل تطوره الحضاري إلى تمثل العالم من حولھ

ومستوعبا بالنسبة إلى قواه   ،منظماو  ،ومنسجما ، وسبرأغواره حتى یغدو معقولا، ظواھره

وبصیغة أدق لتصور ، ومن العالم  ،فرؤیة العالم تحیل إلى موقف كلي من الحیاة، الادراكیة

وعملیة   ،ورغم الصلة الظاھرة بین رؤیة العالم ،وإدراك العالم إدراكا كلیا  ،الحیاة

بقدر ما تعبر عن نزوع   ،فإنھ لایمكن اختزالھا في مجرد معرفة باردة بالعالم  ، الادراك

، والجماعیة  ،في أبعادھا الفردیة  ،وعمیق في الذات الانسانیة ،ووجودي أصیل ، طبیعي

وھذا النزوع الذي جعل من ھذه الرؤیة تعبر عن قناعات أكثربكثیر من كونھا تعبرعن 

  ،تسھم في تحدید وجھة الانسان في خضم التاریخ ، وقناعات راسخة، وحقائق ،معارف

فرؤیة العالم بھذا المعنى تترجم   ،وتصور معینین لتدبیر وجوده في ھذا العالم ،وتمده بمعنى

ویحدد  ،وتصورات تمثل سندا یعضد وجود الانسان في الكون  ،موقفا قائما على قناعات

أن تتعدد التأویلات   ،ومن الطبیعي بناء على ھذا كلھ، ومكانتھ في ھذا الوجود  ،موقعھ

  22.لعالم بتعدد رؤى ا

 ،وفي سیاق ما بات یوسم ب(صدام الرؤى الكونیة) أضحى مفھوم رؤى العالم  

وأضحى ، والوجود الانساني عامة  ،في فھم الظاھرة الانسانیة  ،مفھوما مفتاحیا أساسیا

والمنھجیة في تحدید المشكلات  ،یتمیز في نظر الكثیرین بدرجة من الاجرائیة العلمیة

وبحكم ارتباط   23والمنظورات التفسیریة المناسبة.، والفرضیات ،ییروبلورة المعا ،البحثیة

لایمكن فصلھا عنھا في ھذا ، ورؤیة العالم الثقافیة خاصة بمفاھیم أخرى ،رؤیة العالم عامة

في علاقتھا بظاھرة التدافع والصراع بین الفكرین العربي الاسلامي والغربي  ،الموضوع

یحق لنا إبرازھا من أجل إماطة اللثام ، فإنھ ،اتجاھین مختلفینكحقلین معرفیین یؤطرھما في 

وھذا مایدفعنا لطرح التساؤلات التالیة: مامعنى  ،وإزالة الغموض أكبر عن الموضوع

العالم؟مامعنى رؤیة؟مامدلول التدافع والصراع؟ ماھو الواقع التاریخي لھذین المفھومین؟ 

مفاھیم الثقافة والحضارة بین الفكرین العربي كیف تبلورا تاریخیا؟ ماھي أنواعھما؟ماھي 
                                                             

4-2،ص2014،عدد یولیوز،مسارات التفكیر والتدبیر  .أحمد عبادي" القرآن ورؤیة العالم"منشورات- 22  
للدراسات  "تبین"،إجرائیة لقراءة تاریخ الفكر الفلسفي" مجلة محكمةالطیب بوعزة"الرؤیة إلى العالم بوصفھ أداة  -  23

   15-5صم.2014ربیع الأول ،المجلد الثاني، 9-8عدد،الفكریة   والثقافیة
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 ،والتطرق للقراءة التاریخیة، الاسلامي والغربي؟ وبعد تحدیدنا لمضامین ھذه المفاھیم

یتسنى لنا أن نتساءل عن ما مفھوم رؤیة العالم عامة؟ ومامفھوم رؤیة العالم  ، وتبلورھا

؟ كیف یمكن التأصیل لھ؟ وكیف الثقافیة؟ ماھي الجذور المعرفیة والفلسفیة الأولیة لھ

و الفكریین ، تبلورھذا المفھوم من الناحیة التاریخیة ؟ وكیف تجسد في الحقلین المعرفیین

   العربي الاسلامي والغربي؟
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 

  

یقتضیھا واقع ، وسنة إلھیة، البشري ظاھرة تفاعلیةإن التدافع والصراع في المجتمع 

بل یجب البحث عن أفضل السبل لتنظیمھا وإدارتھا بالتي ھي  ،یجوز إنكارھا إذ لا، الحیاة

 –( المصلحة   : أربعة  ،وأھم أسباب الصراع والتدافع، كما یقرره القرآن الكریم ،أحسن

  السلطة ) –الحاجة   –القیم 

  فع و الصراع وما أنواعھما ؟ إذن فما مفھوم التدا

 :: 

  : أولا: معنى التدافع ومدلولھ
حیث یحتوي  ،وھو مفھوم أشمل ، التدافع مصطلح قرآني خالص غایتھ الاصلاح

وفي سائر الأوضاع و ھو  ،وھو من حیث نطاقھ یشمل كل وحدات المجتمع، معان عدة

، ویتحدد على الجملة في ثلاث صور، وانطلاق الطاقات، والنمو، والحركة، وسیلة للحیویة

والسباق ، والمنافسة، والمناظرة ، مرورا بالجدل ، بدءا من الحوار، ودرجاتھ متعددة

كما  ، فصور التدافع مشروعة ،وكما نرى، انتھاء بالصراع  والقتال، والمواجھة والمغالبة

 ،ومفھوم التدافع یحتمل معاني مختلفة، أنھا في الوقت ذاتھ محكومة بضوابط مشروعة

و قد یعني"   ،وھو التعایش ، فالتدافع قد یعني" الدفع"بأن یفسح أحد المجال للآخر، وجدیدة

ومعنى ، وقد تعني المدافعة المماطلة، الدفاع"(دفاع حضارة عن حضارة أخرى مستضعفة)

إنھا صور ، وتواصل إیجابي، وتواصل، تعایش ،ب قضیة التدافع الحضاريالتدافع في صل

   24.والحیویة في صورھا المختلفة ،ملیئة بالحركة

    معنى الصراع ومدلولھ :  ثانیا
جاء ، ومغزى المصطلح ، لا یسقیم فھمنا لمدلول الصراع إلا إذا عرفنا معنى اللفظ  

، صارعھ ، بالإنسانوخصھ في التھذیب  ، الطرح بالأرض : في لسان العرب (الصرع

والصراع ، والمصارعة، والجمع صرعى ،صرعا وصرعا فھو مصروع وصریع

ومصارع ، والصریع المجنون، والصرع علة معروفة، معالجتھما أیھما یصرع صاحبھ

الرجل ، وفتح الراء مثل الھمزة)، (الصرعة (بضم الصاد : وفي الحدیث، القوم حیث قتلوا

                                                             
  24 5،صم2010ماي 23" مفاھیم الربیع الدیمقراطي" مجلة قضایا وآراء،عدد  د.امحمد طلابي 



35 
 

وورد في القرآن مرة  ، 25وھو المبالغ في الصراع الذي لا یغلب ) ،الغضب الحلیم عند

والمعنى ھنا الطرح ، 26" صَرعى فيها الْقَوم فَتَرىیقول تعإلى"  ،واحدة صرعى

واتخذ  ، واكتسب المصطلح مفھوما سیاسیا واسع الانتشار، وھو یخص الانسان، بالأرض

جاء  -حین ورد في البیان الشیوعي لماركس وانجلز ،طابع النظریة في القرن التاسع عشر

تعود إلى عھد الثورة  ،في (الموسوعة السیاسیة) أن الفكرة العصریة عن صراع الطبقات

(أن تاریخ المجتمع كلھ حتى الیوم ھو تاریخ صراع الطبقات  : والذي جاء فیھ  ،الفرنسیة

 ،على وجھ الجزم، نفي الاستثناءوی ،الذي یفید الجمع ، ویلاحظ ھنا ورود لفظ( كلھ)،  27)

سواء أكان  ،ان ومكانوھي لازمة من اللوازم المرتبطة بالفكر الشمولي في كل زم ،والقطع

وھو التعبیر نفسھ الذي یرد عند المفكرین المروجین للصراع أو  ،سمالیاشیوعیا أم رأ

        .الصدام بین الحضارات والثقافات

  :  

  : أنواع التدافع: أولا
وتوازن  غایتھا ضمان استمرار، كما تمت الاشارة إلیھ سابقا فالتدافع سنة إلھیة

ضعي مفرغ من غایاتھ الخیریة والانسانیة والغیبیة، الكون َ كما تتصوره ، ولیس ھو مبدأ و

الصراع  حیث تستعمل مضمونا صدامیا قھریا تطلق علیھ لفظ ،الرؤیة العلمانیة الوضعیة

، و مصطلح قرآني خالص یباین مطلق الصراع والصدام في طبیعتھ، والتدافع مفھوم

 ،وذلك من حیث كونھ نوعا من التنافس المنضبط بسنن الشرع ، وأھدافھ ، وأغراضھ

إذ یحاول المفكر  ،وھو العنصر المفقود في العولمة حتى الآن، والأخلاق الفطریة الطبیعیة

في ھذا الصدد التخفیف من حدة لغتھ في (صدام الحضارات) إذ الأمریكي (ھنتنغتون )

                                                             
  430.م ص1988بیروت ،،3مجلد ،العرب، طبعة یوسف الخیاط ،دار الجیل .دار لسان ابن منظور، لسان العرب - 2
  7آیة  سورة الحاقة،- 3
الطبعة  المؤسسة العربیة للدراسات و للنشر، اشراف د عبد الوھاب الكیالي وكمال الزھیري، الموسوعة السیاسیة،- 1

   344. صفحة1974بیروت ،الأولى،
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ولكن من حیث الواقع كل ذلك مخالف  ،أن الاختلاف لا یعني العنف بالضرورة اعتبر

  28.لفلسفة الحضارة التي ینطلق منھا 

و في سائر  ،وفي كل الأحوال التدافع من حیث نطاقھ یشمل كل وحدات المجتمع

  یتحدد في ثلاث صور: ولكن على العموم، الأحوال

وھذا یقوم بین شخصین  ، أي من حیث موضوعھ وأسبابھ ،نزاع ذو طابع شخصي -

  .والأصدقاء  ،و الإخوان ،كالزوجین ،ولو كانوا في أسرة واحدة ،وجھا لوجھ

ویكون  ،موضوعھ یخص كل أعضاء المجموعة ،ونزاع ذو طابع جماعي مترابط 

  .لحروب الأھلیة كالصراعات القبلیة وا ،الحل لجمیعھم

 ،وھي أن یقع النزاع بین وحدات مستقلة أو مجموعات مختلفة ، والصورة الثالثة 

 ،أو الجغرافیة، تقوم على الھویة الثقافیة أو العرقیة أو الإیدیولوجیة–مجموعتین أو أكثر 

  والتدافع ثلاثة أنواع: 

 ،اراتتدافع تعاوني غایتھ التعاون من خلال التعارف بین الشعوب والحض -1

وغایتھ إشاعة العدل والرحمة بدل العدوان  ، والتناحر، عوض الصراع

وإقامة اللآدمیة في الحضارة بدل   ،بدل عبادة الشھوة ،وعبادة الله، والظلم

والتعارف بلغة القرآن ھو حوار الحضارات بلغة ، حضارة الغرائز البھیمیة

الحوار الحضاري والتعارف أو الحوار الحضاري ھو تدافع وجوھر ، عصریة

  .ھو تبادل المنتجات الحضاریة بین الشعوب والأمم

  .وعموما في التدافع التعاوني كل الأطراف رابحة في العملیة             

إذ أن العقل  ، تدافع تناحري عرفتھ الأمم والشعوب على مر عصورھا - -2

فع الغربي الحدیث نظر وأصل لھ على أنھ المحرك للحیاة والتاریخ والتدا

وتدمیر مھول لمكونات الیبئة  ، وأمة لأمة ،التناحري نحر طبقة لطبقة

ونحر لمئات  ،نحر مخیف لمئات المنظومات الثقافیة في العالم، الطبیعیة

وإبادة شعوب بأكملھا بسبب الحروب الطبقیة داخل الأمة  ،الملایین من البشر

                                                             
 2023عدد،النظام العالمي"مج الحوار المتمدنوإعادة ،د.عبد العاطي"قراءة في كتاب صدام الحضارات  28

  10- 3ص.2007أغسطس
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افع التناحري طرف وفي التد، وبسبب الحروب الاستعماریة في العالم، الواحدة

 .رابح بالمطلق وطرف خاسر بالمطلق

وھو محتمل وقوعھ ، تدافع انتحاري وفیھ كل الأطراف المتصارعة خاسرة   -3

بین الشعوب والأمم في عصر میلاد أسلحة الدمار الشامل خصوصا ما عرفھ 

والبیولوجي  ،والكیماوي ،العالم الیوم من مخزون مرعب للسلاح النووي

 29 .الأرض برمتھا عشرات المرات  الكافي لتدمیر

    أنواع الصراع:  لثاثا     
أو الضغط  ،الصراع بشكل عام ظاھرة اجتماعیة تعكس حالة من عدم الارتیاح

ویعرف أیضا بأنھ حالة  ،النفسي الناتج عن عدم التوافق بین رغبتین أو إرادتین أو أكثر

ویمكن أن یكون الصراع ، والمصالحسببھا تعارض حقیقي أو متخیل للاحتیاجات والقیم 

داخلیا(في الشخص نفسھ) أوخارجھا (بین اثنین أوأكثر من الأفراد) ویساعد الصراع 

 ،كمفھوم على تفسیر الكثیر من جوانب الحیاة الاجتماعیة مثل الاختلاف الاجتماعي

ویعتبر علما النفس و   ،وتعارض المصالح و الحروب بین الأفراد و الجماعات و المنظمات

وبناء علیھ انقسم  ،الاجتماع الصراع بأنھ كل تنافس بین الأفراد والجماعات في المجتمع

 : الصراع إلى قسمین أونوعین

عندما تتحقق المطالب و المصالح المتعارضة باستخدام آلیات  : الصراع السلمي-1

الدساتیر و القوانین والتكوین  ،ومن ھذه الآلیات ،مقننة ومنظبطة یصبح معھا النزاع سلمیا

 ،والحوار، و التقالید ،والأعراف، والأحكام الدینیة ،الأسري والعشائري ونظم التحاكم

وتتر اوح ھذه الآلیات بین كونھا غیر رسمیة وكامنة في العقل الاجتماعي ، والمؤتمرات

ومایعطیھ الدستور  ،الانتخابات ،ومن الأمثلة الأخیرة ،وبین كونھا رسمیة ومدونة ،والفردي

 ،من حقوق للأفراد والجماعات من وسائل للتعبیر والمطالبة بالحقوق العامة والخاصة

وتسمى ھذه الضوابط مجتمعة (نطاقات السلم)فتمنع تلك التناقضات من أن تتحول إلى نزاع 

وتتنوع التقسیمات المختلفة  للتمییز بین الصراعات  ،وتتعدد التصنیفات ،عنیف ومدمر

غیر أنھ  ،د المعاییر أو المؤشرات المستخدمة من قبل الدارسین لحقل العلاقات الدولیةبتعد

                                                             
  29 نفس الصفحةطلابي امحمد " مفاھیم الربیع الدیمقراطي"مرجع سابق . د. 
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یمكن الاشارة إلى مجموعة من معاییر التمییز بین الأنواع المختلفة للصراعات : فمن 

  .المنظور المتعلق بمصدر الصراع فإنھ یمكن التمییز بین صراع بنیوي وصراع مدركي

الصراع فتنقسم إلى صراعات العلاقات وصراعات أما فیما یتعلق بمسببات 

كذلك فإن   ، وصراعات القیم  ،وصراعات البنیات ،وصراعات المصالح ،المعلومات

درجة ظھور الصراع یتم على أساسھا التمییز بین الصراع العلني والصراع الكأمن 

ھ یتم كذلك موضوع الصراع وعلى ضوئ  ،والصراعات المقھورة أو المقموعة ،والمستتر

وأیضا فالمتغیر الخاص  ،وثقافي ،واجتماعي ،التمییز بین صراع سیاسي واقتصادي

وأخیرا  ،بأطراف الصراع الذي یستخدم عادة في تقسیم الصراعات إلى ثنائیة أو متعددة

تلعب درجة العنف المرتبطة بالصراع التي على أساسھا التمییز بین الصراعات العنیفة 

   .وغیر العنیفة
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







 :

 
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"رؤیة العالم" أو "رؤیة كونیة" مصطلح بدأ في الفلسفة الألمانیة لیدل على مفھوم 

وتشیر إلى طریقة (الاحساس وفھم  ، والإیبستیمولوجیا ،أساسي مستخدم في ھذه الفلسفة

الذي یقوم من خلالھ كل فرد برؤیة وتفسیر العالم  وبالتالي یمثل الاطار ،العالم) بأكملھ

ومفھوم رؤیة العالم" أو "النظرة إلى العالم" مفھوم  ،و مع مكوناتھ، والتفاعل معھ ،المحیط

حول  ،وكل الدراسات حول رؤى العالم في أي مجتمع من المجتمعات ،أنثروبولوجي أصیل

ثربولوجیة اعتمدت على مناھج كانت دراسات أن ، ظاھرة من الظواھر الإنسانیة خاصة

  .وأسالیببھ وتقالیده، وعلى مناھجھ ،البحث الانثربولوجي

 :  

اصطلاح یستعمل لعرض وجھة نظر شمولیة لفرد ما ، المقصود برؤیة العالم    

وحول المشكلات والقضایا التي تتعرض  ، والحیاة ، والعالم ، أولمفكرأو جماعة حول الكون

ویعرفھا الفلاسفة بانھا مجموعة متجانسة من المفاھیم تسمح"  ،لھا الانسانیة في واقعھا

 ، بصیاغة تصور عام للعالم والحیاة " وصیاغة فھم لأكبرعدد ممكن من عناصرالخبرة

عن ستة أسئلة  أن تجیب ،ویشترط الفلاسفة لكي تكون الرؤیة كاملة ،والتجربة الحیاتیة

  : جوھریة لتشكیل رؤیة العالم

ویمكن التعبیر عنھ بسؤال مإذا؟ ماھي طبیعة عالمنا الذي نعیش فیھ  ،سؤال الواقع-1 

  ماھي علة وجود شيء وعلة انتفاءه؟ وكیف یتم توظیفھ؟ الآن؟ماھي تركیبتھ؟

ولمإذا  كیف نشأ العالم ؟ومن أین؟ ،سؤال الماضي والأحداث السابقة والبدایات -2 

شكلا مختلفا ؟ما ھي المبادئ  تتخذأصبحت وضعیة العالم على ماھي علیھ الآن ؟ولم 

  التفسیریة العامة التي یمكن تطویرھا حول نشأة الكون والعالم والحیاة على الأرض؟

 ھو مصیر الحیاة في ھذا الكون في المستقبل؟ ما إلى أین؟ ،سؤال المستقبل -3- 

وندفع باتجاه معین ونتحاشى ، احة للبشریة؟ وكیف نرجح بینھاوماھي السیناریوھات المت

  غیره؟

ھو الشر؟ وماھي غایة الحیاة؟ ما الذي  ماھو الخیروما، سؤال القیم والأخلاق -4- 

  ینبغي أن نناضل من أجلھ؟ وبأي وسائل نناضل؟ وماھي الوسائل التي نتجنبھا؟
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كیف ینبغي أن نتصرف؟ وعلى أي مبادئ  ،سؤال الفعل والسلوك الإنساني5-  -

  نؤسس فعلنا وسلوكنا؟ 

ونصوغ تصوراتنا؟ وكیف نتأكد من ، كیف نكتسب المعرفة، سؤال المعرفة -6-

صوابیة معرفتنا ونبرھن علیھا؟ وبأي لغة وأدوات نصوغ ھذه المعرفة؟ وأخیرا یقترحون 

  30السابقة ؟ وماھي المنھجیة؟ من أین نبدأ للاجابة عن كل الأسئلة : سؤالا كلیا شاملا وھو

 ،قبل الولوج في تفاصیل رؤیة العالم وربطھا بمقاربات فلسفیة وسوسیولوجیة

 ،ینبغي الإشارة إلى مفھوم( العالم) ،ومحاولة تلمس ماھیة خطابھا ،وتاریخیة وغیرھا

و  والغیر –(الذات  : یعني العالم ثلاثة أشیاء ، و باختصار ففلسفیا ،وكذلك مفھوم( رؤیة)

الأشیاء بما فیھا  –یصطلح علیھ عادة في الدراسات حول رؤى العالم بكلمة الشخص 

أما مفھوم( رؤیة) فھي كذلك من الناحیة الفلسفیة تعني وجھة نظر  ، الزمان والمكان)

  .أو تمثل ، أومنظور أو تصور

 ، الابصارفقد تعني مجرد نظرة عادیة بحاسة  ،فمعناھا واسع; أما من الناحیة اللغویة  

وقد تعني أیضا الھدف  ،وقد تعني في عمق دلالتھا الادراك للشيء وأبعاده باستعمال العقل

نقول (رؤیة مستقبلیة )(رؤیة استیراتیجیة) ومن  ،أو المخطط أو مایعبرعنھ بالاستراتیجیة

ھنا فالتعریف للمفھومین المكونین لتصور (مفھوم رؤیة العالم) یفرض نفسھ بقوة من أجل 

على weltanshaungوفتح آفاق المفھوم   ،ح سؤال الأصل بھدف تجاوز اللبسطر

قوم المفھوم ومصطلح رؤیة العالم ھو ترجمة للمصطلح الالماني وی  ،مختلف التخصصات

عن و ، على دراسة مجموعة الأفكار التي یعتنقھا أحد أفراد  المجتمع عن ذاتھ ھو أساسا

مما یعني تحدید ھذه الأفكار داخل الثقافة ذاتھا   ،وعن العالم الذي یعیش فیھ ،الآخرین

 ،والانثربولوجیة التقلیدیة ،ولیسس من خارجھا كما ھو الشأن في الدراسات الاثنوغرافیة

 ،وكما تمت الاشارة إلیھ في دراسات رؤى العالم حول استخدام  مفھوم الشخص أو الذات

َضي إبراز الذات في مواجھة الكون بأسره فإن ، وبتعبیر آخر ،ومكوناتھ ،تھومشتملا ،یقت

مفھوم"رؤیة العالم" ھي الطریقة التي ینظر بھا شخص ما أوشعب ما إلى الكون ككل والتي 

  .من خلالھا یرون ھذا الكون 

                                                             
  .7- 4ص.2015" منشورات نماء للدراسات والأبحاث،عدد مارس،"الرؤیة القرآنیة للعالم ،محمد بن اجماعة -  30.
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مجموعة من المعتقدات والنظرات  -ومن معاني رؤیة العالم أو الرؤیة الكونیة 

وفي ضوء ھذا  -الوجود بصورة عامة بل وحول  ،الكونیة المتناسقة حول الكون والانسان

والجدیر   ،یمكن أن یعتبر النظام العقائدي والأصولي لكل دین ھو رؤیتھ الشاملة ،المعنى

بالذكر فإن الأساس الذي یقوم علیھ مفھوم رؤیة العالم في الفكر الألماني و التمییز بین الذي 

یره من المفكرین الألمان بین یقیمھ الفیلسوف الاجتماعي الألماني " فیلھلم دیلتاي " وغ

 : نوعین من العلم وھما

  ، ونعني بذلك العلم الطبیعي ،العلم بالمعنى الدقیق للكلمة والذي یبحث عن القوانین -

ونعني بذلك العلم  ،العلم الذي یھتم بما ھو فردي ویتبع منھجا وصفیا خالصا -

ام الأول بالعملیات الذھنیة وبالفكر ویرجع ھذا التمییز إلى اھتمام دیلتاي في المق ،الانساني

  ،وھو ما یندرج تحت مقولة العلم الانساني الذي یضم العلوم الاجتماعیة والتاریخیة ،المجرد

 ،إذن دراسات مایتعلق برؤى العالم تنتمي إلى مجال العلم الانساني أو الدراسات الانسانیة

والتحلیل كما ، ھج أو أسلوب التفسیرولیس إلى مجال العلم الطبیعي سواء في النظریة أو المن

أنھا لا تھدف إلى الوصول إلى تعمیمات كلیة تكون لھا صفة القانون العلمي مثلما تحاول 

وإنما تھتم دراسات رؤى  ،الانثربولوجیا البنائیة الوظیفیة لدى بعض علمائھا على الاقل

فالعلم بالمعنى الدقیق  ،خلھاالعالم بدلا من ذلك بمحاولة الفھم العمیق لطبائع الأشیاء أو دا

إذ لیس للأشیاء  ، یدرس ظواھر الأشیاء دون أن یھتم بداخلھا –أي العلم الطبیعي  –للكلمة 

طبیعة (داخل ) أو(باطن ) وذلك بعكس الحال بالنسبة للانسان الذي ھو موضوع العلم 

الذي یمكن والذي ھو أیضا موضوع دراسات رؤى العالم  ،الانساني بالمعنى السابق ذكره

ولذا فان مفھوم "رؤى العالم " أو "النظرة إلى العالم"   ،تطبیق مفھوم" رؤى العالم " علیھ

والأفكار  ،والأحداث ،یتعارض مع إمكانیة تطبیق المنھج العلمي الذي لا یصلح للظواھر

فالعلم الطبیعي لا یفعل سوى أن یشرح الظواھر والأحداث عن  ،الانسانیة أو التاریخیة

طریق ربطھا بغیرھا من الظواھر التي تتلاءم مع القوانین العامة التي لا تكشف لنا عن 

   31 .الطبیعة الداخلیة  لتلك الظواھر أو الأشیاء التي یھتم بدراستھا 

 
                                                             

.نفس الصفحةالتأویلیة كأساس منھجي للعلوم الإنسانیة"مرجع سابق..سمیر جواق"دلتاي وصیاغة د  31  
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 

 :   

 ، واللغة ، والقیم ، خالیة من الثقافة ، ھذا العالم كصفحة بیضاءیولد البشر في 

 ، إذ بعد ولادتھم، والتصورات التي یفسرون في ضوئھا الخبرات و التجارب البیئیة

نجد أنھم یتعلمون منذ طفولتھم تصنیفان واسعان حول  ،واحتضانھم من قبل أفراد الأسرة

حیث یتمثل التصنیف الأول بالتقالید  ،ةالأشیاء من خلال عملیات التنشئة الاجتماعی

والممارسات الثقافیة المشتركة كالثقافة واللغة والملابس و الأدوار المناسبة لكل  ،والعادات

أما  ،وما یمكن أن یعتبره المجتمع مناسبا في المواقف الاجتماعیة الخاصة بھ ،جنس

التي نفسر في ضوئھا العالم  مدركاتنا ومعتقداتنا ، التصنیف الثاني فیتمثل برؤیة العالم

  . والتي تؤثر على الكیفیة التي نتفاعل بھا مع الناس والأشیاء في الطبیعة ،الخارجي

 ، وعلى الرغم من أننا نادرا ما نعبر عن رؤیتنا الخاصة تجاه العالم بصورة لفظیة 

 ،الیومیة إلا أن من الممكن استنتاجھا من خلال تصرفاتنا مع الآخرین والأشیاء في الحیاة

فعلى سبیل المثال إذا كان في اعتقادنا أن معظم الناس صادقین في تصرفاتھم ومعاملتھم 

ولدینا ثقة  ،فإننا من النوع الذي ینفتح على الآخرین والأشیاء في الطبیعة ، معنا  دون غش

  .بھم

ویظھر السبب الرئیس حول عدم قدرة الأفراد على تحدید ووصف المعتقدات 

وغیر واضحة حول الناس ، رؤیة العالم بأنھا عبارة عن فرضیات ضبابیة الشخصیة حول

فرؤیة العالم عبارة عن مجموعة من المشاعر والاتجاھات  ،بشكل عام .والمجتمع والوجود

(العالم) وھذه ، الأساسیة حول العالم بدلا من أن تكون آراء مصاغة بشكل واضح اتجاھھ

  .ومن الصعب تغییرھا  ،بشكل مبكر من الحیاة وھذه الاتجاھات یتم تعلمھا، المشاعر

أما بشأن تشابھ رؤى العالم لدى الأفراد في المجتمعات والثقافات المتنوعة نجد أن 

الدراسات النفسیة تشیر إلى أن رؤى العالم لدى معظم الناس الذین یعیشون في جماعات 

الأفراد الذین  في حین تختلف رؤى العالم لدى ،صغیرة تكون مشتركة بصورة جوھریة

ویرجع سبب ذلك إلى تباین الثقافات في ترببتھا وعاداتھا  ، یعیشون في المجتمعات الكبیرة

 .مما یؤدي إلى اختلاف رؤاھا  ،ومدركاتھا و تفسیرھا للأحداث
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 ،وبخصوص أنواع رؤى العالم  واستنادا للبحوث الرائدة في دراسة ھذا المجال 

ھذا العالم  ، م )1897 -1950(م  32ي "روبرت رادفیلد"والتي ترجع لعالم النفس الأمریك

النفساني الأمریكي یرجع لھ الفضل في بلورة تصور أو مفھوم "رؤیة العالم  وتحدید معناه 

ویرجع لھ الفضل أیضا في وضع الإطار النظري العام لمكونات وعناصر  ،وخصائصھ

وقد استنتج أن رؤى العالم في جمیع  ، المكان) -الزمان -الأشیاء -الغیر -رؤىة العالم(الذات 

التخصصات تقوم على الأنواع المتشابھة لبعض الفروق الرئیسیة في التصنیف والأشیاء 

أي بمعنى أننا نرى أن ھناك بعض الأفراد یتجمعون حول نوع من ، المتعلقة بالعالم و الكون

  .الرؤى أكثرمن غیرھا عند النظر إلى العالم 

  .     : مأنماط رؤى العالأولا: 

  قسم العالم "روبرت رادفیلد"رؤى العالم إلى ثلاثة أنماط وھي: 

أي كیف ندرك الأفراد أوالآخر في العالم الخارجي ، رؤیة العالم تجاه البشر -1 - 

  .(أخیارا أم أشرارا)

  .حداث و الظواھر الطبیعیةأي كیف ندرك الأ ، لم تجاه الطبیعةرؤیة العا -2- 

(القوى الغیبیة) أي كیف ندرك القوى  ، رؤیة العالم تجاه ماوراء الطبیعة -3 - 

  .الغیبیة وما مدى تأثیرھا علینا 

وقد قادت ھذه الاختلافات بین الأفراد (فیما یتعلق برؤیتھم تجاه البشر والطبیعة وما  

 وھي:  ،لعالموراء الطبیعة) عالم النفس" رادفیلد" إلى استنتاج نوعین أساسیین من رؤى ا

رؤیة العالم الخرافیة (الأسطوریة ) والتي تفسر الأحداث الخارجیة بصورة   -1 - 

لذا یعتقد الأفراد الذین  ،ویحكمھا التفكیر الخرافي ،إذ ھي رؤیة بدائیة ،وسحریة ،غیبیة

وأنھا  ،یؤمنون بالرؤیة الأسطوریة بأن البشرلیسوا منفصلین عن الطبیعة والقوى الغیبیة

معھم وتشبھھم من الناحیة الإنسانیة مثل تمتع ھذه الكائنات والقوى بالدوافع والمشاعر  تعیش

كذلك یعتقدون أن جمیع الأشیاء كالحیوانات والأشجار  ،والتفاعلات مع بعضھا البعض

وتشعر  ،وأنھا یمكن أن ترتبط بھم ،والصخوروالأرواح والآلھة لدیھا خصائص إنسانیة

بعبارة أخرى یعتقد  ،بنفس الطریقة  التي یشعر بھا البشر بالخوف والغضب والسعادة
                                                             

مكتبة ،في تقدیمھ وترجمتھ وتقدیمھ لكتاب المؤلف"روبرت رادفیلد" المجتمع القروي وثقافتھ"،د.فاروق محمد العادلي  32
  10-5،ص1980،القاھرة،3ط،نھضة الشرق
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إذ ، الأفراد أصحاب الرؤیة الأسطوریة بعدم وجود فرق بین البشروالطبیعة والقوى الغیبیة

ویشیر ، أن ھذه العوالم مشتركة ومتداخلة وتتفاعل مع بعضھا البعض بشكل مستمر

  .جماعات الرعویة والزراعیة "رادفیلد" بأن ھذه الرؤیة تنتشر لدى الأفراد في ال

رؤیة العالم المتحضرة (المتمدنة) تفسرالأشیاء والأحداث في البیئة الخارجیة  – 2- 

إذ ھي رؤیة متمدنة تعتمد على القوانین والتفسیرات العلمیة في  ،بطریقة علمیة ومنطقیة

عن عالم لذا یعتقد الأفراد المتحضرین أن الناس منفصلین  ،النظرإلى العالم الخارجي

ویرون أن الحیوانات والأشجار والصخور والأشیاء الأخرى في  ،الطبیعة والقوى الغیبیة 

وبما أن الانسان منفصل  ،الطبیعة بأنھا فاقدة للخصائص الانسانیة مثل التفكیر والوعي

عاطفیا عن الطبیعة فإن ھذا یؤدي إلى استغلالھا وعدم الاعتناء بمواردھا الطبیعیة مثل 

  .وصید الحیوانات ، وقطع الأشجار ، ار الأنھارتغییرمس

ویرون أن  ،لذا نجد أن الأفراد المتحضرین بعیدین جدا عن الاعتقاد بالعالم الغیبي 

ولا تتفاعل بشكل مباشر مع البشر وتفتقد  ،الالھة تعیش لوحدھا وبشكل منفصل عن الناس

لأرض وتحارب مع البشر ولیس ھناك أیة احتمالات أن تھبط إلى ا ،للخصائص الانسانیة

فالآلھة أسست الكون في الماضي القدیم وھي الآن بعیدة عن  ،في المعارك أو تتزوج بھم

وبھذا الصدد یرى "رادفیلد "أن رؤیة العالم المتحضرة   ،الاھتمامات والأنشطة الدنیویة

فھم  إذ تتسم الرؤیة المتحضرة بالبصیرة والفائدة في، تختلف عن رؤیة العالم الخرافیة

ورغم الفرق بین ھاتین الرؤیتین فإن "رادفیلد" یشیر إلى أن  ،وتفسیر ما موجود في العالم

إذ تھتم رؤى العالم بالقیم  ،رؤى العالم تتضمن ما ھو أبعد عن عالم الطبیعة والقوى الغیبیة

بھ فالقیم عبارة عما یعتقد  ،التي تزودنا بقاعدة السلوك الاجتماعي في المجتمع ،الجوھریة

الناس بشأن ما ھو مرغوب ومنافي للأخلاق  أو مناسب وغیر مناسب أو صحیح وغیر 

وتتضمن القیم مجموعة من الاعتقادات مثل العیش بوئام مع الطبیعة بدلا من  ،صحیح

وأن جمیع الناس طیبون بشكل عام وأن الأعمال الشریرة ستتم معاقبتھا في  ،الھیمنة علیھا
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م الجوھریة تختلف من ثقافة إلى أخرى وفقا لمعاییرھا ورؤاھا إلا أن القی ،نھایة الأمر

  .33الاجتماعیة

    مقاربة مفھوم رؤیة العالم الثقافیة -ثانیا
یمكن أن نستنتج ونستخلص من المفھوم الأخیر للرؤیة المتحضرة أو المتمدنة لرؤیة 

ھوم رؤیة العالم العالم التي استنتجھا العالم النفسي "روبرت رادفیلد"إلى ما قد یقارب لمف

 الثقافیة.

فیماعبر عنھ ، ویمكن أن نلتمس ما قد یقارب لھذا المفھوم (رؤیة العالم الثقافیة)

وھو من الفلاسفة الأخلاقیین  ، على العموم، وحول الرؤیة الكونیة ، "ألبرت شفیتسر"خاصة

ھ من "الواجبات الملقاة على عاتق الروح ھو  ، الحضاریین الكبار في الثقافة الألمانیة ّ إن

ففیھا جذور كل الأفكار والمعتقدات وألوان النشاط المتصلة  ، إیجاد نظرة إلى العالم

إلا  ، ولا نستطیع الوصول إلى الأفكار والمعتقدات التي ھي أسس الحضارة عامة ، بالعصر

ّھا مضمون أفكار المجتمع والأفراد  بالحصول على نظرة للعالم تتفق مع الحضارة.. حیث إن

وعن مكانة  ، أفكارھم عن الطبیعة وعن موضوع العالم الذي یعیشون فیھ ، الذین یؤلفون

 .34الإنسانیة والأفراد ومصیرھا

وھؤلاء تدفعھم  ، أولا عندما أكد على مجتمع یؤلفھ أفراد ، في التعریف تدقیق مھم 

تتراوح بین الوجدان  ، والأخیرة لیست سوى معتقدات وأفكار ، بواعث باطنیة لفعل ذلك

وإذا خلا الفعل من باعثھ سرعان ما  ، وتأخذ بأزمة الذات نحو الفعل والأداء ، والعقل

ا ، لافتقاده لجدواه ، یتخلى عنھ صاحبھ ً ا لا تحرك ساكن ً  ، وكذا المجتمعات المتراجعة حضاریّ

وسببھا  ، ة الوضع المقرر العطالة التامة عن الفاعلیةوعل ، إزاء الطبیعة والكون والتاریخ

  .المفتقد إلى الفكرة ، افتقاد الباعث

ّ أفعال الناس وأفكارھم تمیل إلى أن یحكمھا   -أو یؤثر فیھا على الأقل –وھنا نجد أن

ویمكن أن نطلق على  ، مجموعة من الأفكار العامة عن طبیعة العالم ومكان الإنسان فیھ

وتكون  ، أو وجھة نظر الإنسان عن العالم ، امة من ھذا القبیل اسم صورة العالمالأفكار الع

                                                             
مج .كلیة التربیة للعلوم الانسانیة -القوى الغیبیة) منشورات- الطبیعة-(البشر"الأنماط الشائعة لرؤى العالم -دینیس أونیل - 33
  .12- 8،ص2016،یولیوز عدد-

. .67ص،م1997، بیروت، دار الأندلس ،ترجمة عبد الرحمان بدوي ،"فلسفة الحضارة" ،شفیتسر ألبرت-  34 
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وإن كانت تعمل عند  ، صورة العالم ھذه عند العلماء والباحثین والفلاسفة متناسقة إلى حد ما

 35.الغالبیة العظمى من الناس بطریقة خفیة بوصفھا الخلفیة المعتمة لأذھانھ

ّ أي أسلوب وأیة فلسفة في على  -شئنا ذلك أم أبینا–الحیاة لا بد أن یكونا مبنیین  إن

 ، وعلى لون معین من التفسیر والتحلیل ، لون خاص من الاعتقاد والنظر والتقییم للوجود

ا  ، ویوجد لكل مبدأ انطباع محدد وطراز للتفكیر معین في الكون والوجود ً ویعتبر ھذا أساس

على ھذا الأساس وتلك الخلفیة باسم الرؤیة  ویصطلح عادة ، وخلفیة فكریة لذلك المبدأ

 .36الكونیة

فھي  ، والمتتبع للدراسات التي بحثت في الرؤیة الكونیة یلفیھا متضاربة مترددة

ا ، تتحدث عنھا باعتبارھا خلفیة ً ا ،وأخرى أفق ا بالوعي عمومً ً ا محیط ً  ، وتالیة إطار

ب التخبط عدم استبانة طبیعة وسب ، وبالتجربة التاریخیة والحضاریة العامة لمجتمع ما

ّھا تشكل مرة خلفیة ، الوظیفة الإبستمولوجیة والثقافیة للرؤیة ا. ، حیث إن ً ا أفق ً ا وأخیر ً   ثم إطار

 ، والوعي البشري مھما تسطح؛ تقبع خلفھ جملة تصورات تبني لھ العالم وتؤثثھ

لك تعقل ومناھج فتمنحھ مسا ، وتعمد إلى تنضیده بطرائق خاصة نابعة من تلك الاعتقادات

 ، بالتفسیر ، بعد استیفاء مراحل الفھم ، ثم تكسبھ طاقة تقییم وحكم على الظواھر ، تفكیر

بدورھا ، كل ثقافة تنشئھا خلفیة فلسفیة وعلمیة ، إذن .والاستنتاج ، والمقایسة ، والتحلیل

ا ، أغور وأعمق  ،تكونھا خلفیة وما یھم في سالف  ، وھي الرؤیة الوجودیة ، وأكثر تعالیً

باعتبار تجاوزه للكوني واحتوائھ لنطاقات كینونة أفسح  ، التوصیف مصطلح الوجودي

ولا معرفة تنتج ولا علم یتولد من غیر تفكیر  ، وأوسع.. وإذن لا تفكیر من غیر خلفیة

 ، كامنة أو معلنة ، منبثقة عن مرجعیات متباینة ، منطبع بطرق خاصة وطرائق تعقل للعالم

ٍّ لوجھات نظر وجودیة خاصة لذا  .فالكل متحیز ، لیس ھناك علم محاید وآخر متبن

ّ كل شخص یعمل على ضوء رؤیتھ للكون ّ الأھمیة الكبرى للموضوع تنبع من أن  ، إن

 ، في عقیدتنا ، لھا تأثیر مباشر في عملنا ، أي الصورة المنعكسة في أذھاننا على الوجود

ّ كل شخص یعیش وفق رؤیتھ  ، دیة والاجتماعیةحیاتنا الفر ، سلوكنا الاجتماعي أي أن

                                                             
21.ص ،م1998. 1ط،القاھرة،بوليمكتبة مد،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام،"الدین والعقل الحدیث"،ستیس وولتر- 35 

 ،م2014،كانون الأول(دیسمبر).إیران،مركز الإعلام الإسلامي،"الرؤیة الكونیة التوحیدیة"،مطھري مرتضى-
134.ص 36 
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ھي دراسة لكیفیة بناء وجبلة تلك الجماعة وذلك الشعب  إذا فدراسة الرؤى الكونیة ، للكون

 .37وصفات كل منھا

ا  ً كون مادة الرؤیة مفتوحة لدرجة  ، والصلة بین المعنى السالف ودلالة الرؤیة مفھومیّ

اثم تفع ، تستوعب كل معطى وجودي ً  ، من أعمق ضمائرھم ، ل في الأفراد توجیھًا وتسدید

 ، فیمتلكون حیویة الفعل ، فالطبیعي ، ثم سلوكیاتھم وصلاتھم بالعالم الاجتماعي ، ففكرھم

ا عن تشكل بینوي تستحیل إلى جبلة أنطولوجیة یسلك الجمیع وفقھا في كافة  ً إفصاح

ّھا تسمح بمعرفة الذات ، نشاطاتھم  ، وأھمیة الرؤیة بوصفھا معرفة كامنة في ثنایا الخلقة أن

ّ من عرف نفسھ أن یسوسھا ومن أحسن أن یسوس نفسھ أحسن أن یسوس  حیث أن

  .38العالم

یفید في تقویة ملكات الإنسان ومقدراتھ على التوظیف  ، التمثل المعرفي لمعنى الرؤیة

وإلا إذا خلت  ، التعاطي مع الكون والتجاوب مع مكوناتھ في ، الأمثل لملكاتھ وطاقاتھ

ھا أفق  ، وتراخى أفرادھا ، الحضارة من الرؤیة فقدت أفقھا ّ لذا جاء من معانیھا أن

ولیست تعمیة ولا تغطیة  ، تستحثھا وتدفعھا إلى الفعل ، أیدیولوجي لجماعة تاریخیة معینة

ا بقدر ما ھي أفقھ "لیست الأدلوج ، للحقیقة عن الحضور والفاعلیة ً ة بالنسبة للفرد قناع

یوظف  ، یجد الفرد فیھا كل العناصر التي یركب منھا أفكاره في صور متنوعة ، الذھني

ھي مرتعھ الذھني  ، لكنھ لا یستطیع القفز فوق حدودھا ، منھا لأغراضھ القلیل أو الكثیر

لمصالح فئویة إذا نظرنا  والأدلوجة قناع ; والمنظار الذي یرى بھ ذاتھ ومجتمعھ والكون

وھي نظرة إلى العالم والكون إذا نظرنا إلیھا في إطار التسلسل  ، إلیھا في إطار مجتمع آني

ّ أن یتمثلھا ویحولھا إلى  . 39التاریخي منھجیة أنظمة فلا یملك الوعي إزاء الرؤیة إلا

ا ، ومقولات فكریة ً ا وتثقیفیّ ً ل فرد في الجماعة لیتسنى لك ، ثم یعمد إلى تعمیمھا تربویّ

التاریخیة الرجوع إلیھا باستمرار لاستحضار الموقف والتصرف الصحیح إزاء النوازل 

لیأخذ منھ  ، لذا فھي تشبھ بالنسبة إلى النظر العام المرتع الذي یجوبھ ، والظروف المستجدة

                                                             
56،ص 2،2007شریعتي علي"الانسان والاسلام"،ترجمة عباس الترجمان،دارالأمیر،بیروت،ط- 37 
33-2صم.1983،بیروت،مكتبة الحیاة،السعادتین""تفصیل النشأتین وتحصیل ،صفھاني الراغبالأ - 38 
- 132م.ص، 2003، البیضاء،7ط،مركز الثقافي العربي،العروي عبد الله"مفھوم الإیدیولوجیا- 39 



49 
 

 ، ديیلھم الجماعة ویراكم في وعیھا الوجو ، وبدوره یحولھ إلى أفق استعمالي آخر ، زاده

ا ً  .وھنا تتعمق الرؤیة وتتجلى في معارف متجددة بحسب الحاجة حضاریّ

ا من السیاقات الواردة أعلاه والتي نأتي بھا فیما بعد ً ّھا توظف  ، والذي یھمنا معرفیّ أن

 ،،فھي " ، بغیر تكلس في المعنى ولا تثبت في الاستعمال ، تسمیات مختلفة لمفھوم واحد

منطق  ، محیط المفاھیم ، قیمة محوریة ، نموذج فكري ، أسلوب عام ، صورة أولى

تعني ھذه العبارات المختلفة  ،،،أدلوجة عامة ، أرضیة إبستمولوجیة ، أفق الذھن ، الخطاب

فرضیة واحدة: وجود بؤرة ذھنیة ننیط بھا الإنجازات الذھنیة الفردیة لنكسبھا داخلیة 

 40.ولنتفھمھا بدون تعلیل ولا حكم

ا في التعبیر النظري عن یتضح المعنى إذ ً ا مطلق ً ھ لیس توحد ّ ا أخذنا في الاعتبار أن

ّما ھي تنوعات وظیفیة تتقلب فیھا الرؤیة بین استعمال وآخر ، الرؤیة الكونیة إذ نجدھا  ، وإن

تبغي الفھم لظواھر  ، صورة أولى إذا تم البدء منھا في أي ممارسة نظریة أو تاریخیة

ا حالما یفسرون المعطیات  ، فھي بمثابة مرجعیة ، جدیدة ً ونمط متكرر عند الأفراد جمیع

ما یعمقھا بنیة  ، فیكتشف المتأمل الدارج بینھم كطریقة واحدة ، المختلفة بوحي منھا

 ، باعتبار دلالتھا ھنا ، یستبعد أو یستبقى بعضھا ، تصوریة تستمد من وقائع وأحوال كثیرة

رغم انشداد المضاف إلى البؤرة المركزیة   ،وتتقوى بإضافات دائمة ، وعدم جدواھا ھناك

ا ، الجاذبة ً ا تحاكم إلیھ الممارسات جمیع ً ا معیاریّ وتتعالى إلى درجة لا یقع  ، وتتقوم سلمً

ّ المتعالي بالطبع ، فوقھا أما في الدوائر  ، وأعني بھ الوحي في المنظومات الإلھیة ، إلا

ّ أن ..وإذن لا یتجاوزھا شيء ، فكل شيء في التاریخ ، الثقافیة العلمانیة ولا یملك الوعي إلا

لجمیع  ، یخوضھا في شكل متراوح بین طبقاتھا یستلھم مكوناتھا لیبني وینضد ویؤسس

ا ، سواء المتداولة فعلاً  ، المعارف ً ا وتوقع ً وھكذا فھي أرض  ، أو المأمولة تنظیر

وتعكس  ، وتتلقى إمداداتھا ، لتنبت في أجوائھا ، إبستمولوجیة تقف علیھا الأنظار والفھوم

ا في أحیان وغفلة في أخرى ، المخبوء من عناصرھا ً ا نلحظ تنوع أداءاتھاثانو ، تفطن  ، یً

  .بحسب الوظیفة یرتفع الاستشكال ، ولا تناقض ، وأخرى سقف ، فھي مرة أرض

                                                             
134ص،سابقمرجع -،مركز الثقافي العربي،العروي عبد الله"مفھوم الإیدیولوجیا 40 
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بمستویاتھ  ، فھي صورة منطبعة في وعي الإنسان ، إذن أن تكون الرؤیة معرفة

ومنشئھما  ، وعن الذات ، صورة عن الوجود ، والعرفانیة ، والوجدانیة ، العقلیةو ، الحسیة

إضافة إلى السعي خلف الأصل  ، وبوصفھما الحقیقة الماثلة والمعطاة، وتطورھما

وإلى  ، وتتحول إلى معرفة مفسرة ، وتتشابك الانطباعات وتتعقد ، الأنطولوجي الموجد لھما

ما یمنح للتكامل والكلیة  ، قات تشكل متماثلة ومتقاربةلكن بمسب ، علم بحقول متعددة

ویقضي على الفصام المتوارث من بعض الدوائر  ، اعتبارھا النظري ثم المنھجي ، والنسقیة

 .اللاھوتیة والعلمانیة على حد سواء ، الثقافیة

ّ رؤیة العالم أو الرؤیة الكونیة ..لیست مجرد قضیة نظریة ترتبط بعلم الكلام  إن

ّما تعبر عن ثلاثة مستویات مترابطة ومتكاملة  ."الثیولوجیا" وإن

ّھا  ، تصور ذھني للعوالم الطبیعیة والاجتماعیة والنفسیة ، رؤیة العالم أولاً  فكأن

فتلفت انتباھھ وتدعوه إلى التفكر  ، یراھا الإنسان ، مجموعة من الصور الثابتة والمتحركة

موقف من العالم أو حالة نفسیة عند  ، ؤیة العالم ثانیًاور ، بقصد الفھم والإدراك ، والتأمل

 ، وسلام وانسجام ، علاقة تمكین وتسخیر ، الإنسان تستدعي إقامة علاقة بھذه العوالم

ا ، ورغبة ورھبة ، وإجلال وتھیب ً خطة لتغییر العالم؛ أي مجموعة من  ، ورؤیة العالم ثالث

ا الأھداف التي یسعى الإنسان من خلال تحقیقھا ً ا وتوازن  ، إلى جعل العالم أكثر انسجامً

ا من توظیف أشیاء العالم وأحداثھ وعلاقاتھ وتسخیرھا لبناء حیاة  ً ولیصبح أكثر تمكن

  .41أفضل

وأخرى منھجیة توالدیة تبرز  ، بمیزات معرفیة تأسیسیة ، ویتسم التعریف السابق 

ا لروح الرؤیة وعمقھا الوظیفي ً ا  حیث ، الطابع المتلازم نسقیّ ً غالبًا ما نجد توصیفھا مشدود

ّ فھي عملیة مركبة في ذاتھا كبنیة تصوریة تتعالى على  ، إلى عملیة تحلیل تجزیئي وإلا

باعتبار ضرورات  ، حیث تفقد مقدرتھا على التشكل النسقي ، التلبسات المباشرة الآنیة

ھي تستحیل  ، یةوعندما تتنزل في صور تاریخ ، فھي في درجة ، أما حال تعالیھا ، التجسد

  .وكذلك بالنسبة إلى الثالثة ، إلى مرتبة وظیفیة غیر الأولى

                                                             
21ص،م2006 ،11السنة،45عدد،المعرفة مجلة إسلامیة،رؤیة العالم عند الإسلامیین ،ملكاوي حسن فتحي-  41 
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ما یجعلھا لا تفي ، تقریبیة، تبقى كل ھذه المقاربات السالفة الذكر فقط نسبیة إلى حد ما

  .لمفھوم (رؤیة العالم الثقافیة)المراد رصده اوھوالإحاطة وضبط ، بالغرض المطلوب

وتؤسس ، ھي التي تؤسس المعرفة -المفھوم المراد مقاربتھ في  -فالثقافة المقصودة 

، تشكل الباعث، أي أن تكون ذات قیم ومبادئ، لمبادرة التدخل في العالم لإنشاء أثرفعلي فیھ

، تكون منھاجا وفلسفة في الحیاة، موجھة ،والمحفزعلى إنشاء أثر ذلك التصرف في العالم

 .تعطیھا صفة ثقافة كونیة

نستحضرما أثاره المفكر والفیلسوف الجزائري"شوقي الزین" والذي  ،وفي ھذا الصدد

إذا ربطناه ، وحول ما نقصده من مفھوم الثقافة، في ھذا الموضوع، یتوافق وتوجھ أطروحتنا

إذ یرى ھذا الفیلسوف وخاصة في ، وھو ماطرحھ حول سؤال الثقافة عامة، بالرؤیة الكونیة

وینخرط ، لسفة الثقافة في الغرب وعند العربكتابھ "الثقاف في الأزمنة العجاف" ف

ھذا السؤال الذي تناولتھ الدراسات  ، مشروعھ في تفكیر منھجي حول سؤال الثقافة

الاجتماعیة (السوسیولوجیا) والإناسیة (الأنثروبولوجیا) ولم یكن موضوع دراسة فلسفیة إلا 

والانطلاقة الفلسفیة  ، فھي تعكف على قراءة الماضي الفكري للغرب وللعرب ، نادراً 

 ً لكتاب"الثقاف في الأزمنة العجاف" ھي مسح لغوي واصطلاحي في مقولة "الثقافة" وأیضا

  .رؤیة الفلاسفة لھذه المقولة

ون على  لم  ّ تكن الثقافة حاضرة كمبحث مستقل سوى عند بعض الفلاسفة ممن یعد

 (Ernest kassrer)  وأشھرھم على الإطلاق "إرنست كاسیرر" ، أصابع الید الواحدة

ً وخاصة: الحضارة ً وظیفیا  ، لكنھا كانت حاضرة وراء مفاھیم أخرى ترتبط بھا عضویا

، ویمكن اعتبارھذا المشروع في السیاق العربي. وھلم جرا  ، التاریخ ، المعرفة ، التربیة

َ بالتنقیب والبحث  الذي أول محاولة للإضطلاع بفن معرفي وھو "فلسفة الثقافة" الذي لم یحظ

 .یلیق بھ

وھوامتداد للمنھج المعرفي والفلسفي الذي  -فالغرض عند الفیلسوف "شوقي الزین" 

وغیرھم من الباحثین  ، ومحمد عابد الجابري ، ومحمد أركون ، أسس لھ مالك بن نبي

ل في تاریخنا  -، وفلاسفة الفكر الاسلامي المعاصر ّ وھو مقاربة الثقافة في أزمنة تشھد تعط

  : لسیاسي:ویطرح المفكرفي كتابھ تساؤلات جوھریةالفكري وا
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لم لا تكون الثقافة ھي مستقبل العلاقة بالإنسان والسیاسة والإجتماع والدین  -

  والقانون؟ 

  أي دور یمكن للثقافة أن تؤدیھ في المشھد العالمي الراھن؟-

  ھل تستطیع الثقافة إصلاح ما أعطبتھ السیاسة والعراك الإیدیولوجي؟ -

ّر لھ أدوات تشكیل ذاتھ وتھذیبھا  كیف - ً توف ً جدیدا یمكن للثقافة أن تصنع إنسانا

ووسائل التواصل بالغیر من أجل رؤیة في العالم تتعدى الأنانیات الضیّقة نحو التواجد 

  المشترك تنم عنھا أسالیب الحوار والتبادل على المستوى المعرفي والرمزي؟

ویقترح كلمة یصبو   ،یعرضھا صاحب الكتابھذه جملة الإشكالیات الفلسفیة التي  

فھو یورد ھذه المفردة في سیاق اشتغال على اللغة  ، بھا إلى الإصطلاح وھي "الثقاف"

ویقصد بھا العامل المادي والرمزي الذي  ، وعلى الأفكار لیجعل منھا ماركة عربیة مسجلة

فقھ القابل النفسي  ، یستوي بھ الطبع والنظر والسلوك ُ أي كقالب فكري وتربوي یسیر و

  .والعملي للإنسان

د ھذه الدراسة  ّ وھذه الطروحات التي وضعھا ھذا المفكر الوسائل النقدیة ، تجن

فلسفة في "والإبستمولوجیة والتأویلیة للإضطلاع بھذا الثقاف النظري والعملي من أجل 

ھا وأساسھا علاقة الإنسان  بذاتھ وبالعالم الذي یتواجد فیھ وبالآخر الذي یتواصل الثقافة" أسّ

  .معھ

وعلى ضوء ھذه الأسئلة الأخیرة العمیقة والجوھریة التي طرحھا الباحث  ; وعلیھ

والفیلسوف "شوقي الزین" نكون قد قاربنا إلى حد ما مفھوم "رؤیة العالم الثقافیة" وھو 

بأن تكون حتما فلسفة  ،قترانھ بالثقافةیقتضي با، إجرائي وفلسفي، مفھوم أنثربولوجي نقدي

تنخرط في ، معرفیة، وھو ما یقتضي منھا أن تكون ثقافة عالمة، ومنھاج كوني، حیاة

وھذا یقتضي رفع الثقافة وقضایاھا إلى  ،لا ثقافة مستھلكة، النھوض الإنساني والحضاري

إلى إشكالیة تمثل  بل نبھ، تطرق الباحث في نفس الصدد، في الوقت ذاتھ، المستوى الفلسفي

 ،لما لھذا التصورمن تأثیر على فھم وإدراك رسالة الثقافة، مفھوم المثقف وصورتھ

باختلاف ، واختلافھا في التعامل مع الأحداث، وتأثیر ذلك على مستوى التجربة، وفلسفتھا

بسبب الفجوات ، ما ینتج عن ذلك من تصادمات وصراعات، الأسالیب النقدیة والمعرفیة
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، فیطرح السؤال ما السبیل في التصدي لھذا الإشكال المعرفي، بین تلك التجارب، المعرفیة

وتمثلھا ، وخاصة بین المجتمعین الغربي والعربي؟ و لاستواء مفھوم رؤیة العالم الثقافیة

في ثقافتنا العربیة أشار الفیلسوف"شوقي الزین" أن صورة المثقف عندنا نحن  ، الصحیح

أو  ،بتذلة لأنھا أصبحت معممة بشكل مفرط إلى درجة أن كاتب قصةالعرب أصبحت م

أومجلة أصبح یطلق على نفسھ لقب "المثقف" وھو لیس في ، أو مقال في جریدة ،قصیدة

، خاصة تحمل نمط أسلوبھ أوكتابتھ، رصیده مكتوبیة ذات عمق أو تحمل رؤیة ثقافیة

  .أوتوجھھ

ثقفین" على غرار سارتر وفوكو یدافعون "لقد كان كبار "الم ،وعن ذلك یؤكد الباحث

فیما نرى المثقفین عندنا یدافعون عن الأغلبیة التي تتسلط بطبعھا  ، عن حقوق الأقلیات

وفیما كان نضال سارتر وفوكو لخلخلة البداھات  ، الكمي ولا تحتاج إلى من یدافع عنھا

 ، الحضارة الغربیة وزحزحة الیقینیات بمراجعة نقدیة للذات وللأسس التي بُنیت علیھا

اللجوء إلى القراءات  ، من أجل تخدیر العوام لا إیقاظھم ، عندنا یفعلون العكسھؤلاءنجدھم 

ّر ، السطحیة والأحكام التقریبیة والخاطئة ُھم والشتائم.. إلخ ، الانفعال والتوت   "التراشق بالت

تتویجا مضحكا على  ، أصبح "المثقف" لقبا خالیا من الروح ، بمعنى من المعاني

ویضیف الفیلسوف "أمامنا الكثیر نتعلمھ من الثقافة وخصوصا الورع ، رأس عنید

ونمتنع قدر الإمكان عن  ، والبرھان ، بأن نضع الأمور في میزان اللسان ، والتواضع

مھما كانت آراؤنا صحیحة فھي فقط زاویة في النظر ف، والكبریاء ، والاندفاع ، الحمیّة

ب علی لأن رؤیتنا ھي بشریة محدودة  ، نا أخذ زوایا النظر الأخرى بعین الاعتباریتوجّ

عي الحقیقة ، ولیست إلھیة مطلقة ّ َ الأشیاء سوى من زاویة  ،فلا یمكننبا أن ند ولم نر

 .محصورة في الزمان والمكان

 ما القصد بالمثقف؟، ویمكن أن نورد في مختصر شدید

 ، لشخص الذي یمارس العمل الذھني والعقلي) ذلك اL’intellectuelیقصد بالمثقف (

 ، والعلوم والفنون ، وینتج الآداب ، والإبداع المعرفي ، والتخییل ، والتأمل ، ویعنى بالتفكیر

ویعرف أیضا أنھ ذلك الشخص الذي ینتج كل  ،ویخترع التقنیات والآلیات المادیة والرقمیة

 ، وفلاسفة ، وموسیقیین ، وكتاب ، وناثرین ، من شعراء ، الدوال اللفظیة والبصریة
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فإنما یدل على مدى تعدد  ، وھذا إن دل على شيء .ومسرحیین ، وسینمائیین ، وتشكیلیین

وتعدد مزاولیھا من  ، وكثرة أقطابھا ومسالكھا ، وتنوع حقولھا وأنساقھا ، فروع الثقافة

  .البشر

مثقفین (بفتح القاف) بین ال ، مع الباحث المصري أنور عبد الملك ، ویمكن أن نمیز

  .والمثقفین(بكسر القاف)

فالفئة الأولى من المثقفین تتمثل في المتعلمین العادیین الذي یشتغلون بكل ماھو  -

أي: كل من یعرف  ، ابتداء من المربي والقارئ العادي إلى المرؤوس والمنفذ ، ذھني

 ، وأدبیا ، وإعلامیا ، ثقافیاوتنویره  ، القراءة والكتابة؛ لكن غیر قادر على قیادة المجتمع

  .ومعرفیا؛ بسبب عجز ھذا المثقف عن الإبداع والإنتاج الفكري

فالمقصود بھا"الذین یشتغلون في أعمال تسعى لنشر الثقافة بین  ، أما الفئة الثانیة -

 .42أو إلى تكوین فئة المثقفین العادیین"، الجماھیر الواسعة من الناس

یشكلون النخبة القیادیة  ، المنتجون والمبدعون في المجتمع ویعني ھذا أن المثقفین ھم 

وھذا ھو المطلوب الذي نریده في إطار ، وثقافتھم ،ومعرفتھم ،وعلمھم ،المتنورة بفكرھم

  .تصورنا ورصدنا ومقاربتنا لمفھوم "رؤیة العالم الثقافیة" 

العقائدیة التي والمنظومات  ،تتعدد رؤى العالم بتعدد الأطر المرجعیة ; وعموما  

مابین رؤیة أسطوریة  ،و السیاقات التاریخیة والحضاریة التي تحیطھا ،تصدر عنھا

ورؤیة  ،رؤیة علمیة تكنولوجیة ،ورؤیة فنیة جمالیة ،ورؤیة میتافیزیقیة فلسفیة، (خرافیة)

كما أن لكل  ،وبنیتھا المعرفیة ،نظامھا الرمزي ،ولكل رؤیة من ھذه الرؤى ،دینیة توحیدیة

  . 43ومقاصدھا وبناءھا الغائي الكلي ،منھا مقوماتھا وخصائصھا

  

  

  

  

                                                             
  .م1967سنة  ،دار الطلیعة، بیروت، لبنان،الطبعة الأولى أنور عبد الملك: دراسات في الثقافة الوطنیة، -42

 .201ص: 
                                                              12ص،د.أحمد عبادي "القرآن ورؤیة العالم".مرجع سابق 43
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 :
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كظاھرة وسنة إلھیة  ،بعد ما تم التعرف والتطرق لماھیة وأنواع التدافع والصراع

ومن لدن ، اھتمامات  من شتى المیادین الفكریةكونیة وتفاعلیة وما أثار موضوعھا من 

، وإدراك كنھھا، وسبر أغوارھا، والعلوم الانسانیة(في كشف طبیعتھا، الدراسات العلمیة

والتي استقطبت اھتمام مفكرین  ، وكذلك لماھیة وأنواع رؤى العالم ، وتفسیرماھیتھا)

وسعیھم ، یا على الخصوصوفلاسفة وعلماء تاریخ وسیاسة وعلم نفس واجتماع وأنثربولوج

عن الواقع ، الأمر الذي یدفعنا إلى البحث ،وأبعادھا ،لمعرفة خصائصھا ومجالات تطبیقاتھا

   .التاریخي لھذه المفاھیم وتطور دلالاتھا وتبلورھا

 : : 

فعبر  ،على ھذا الكوكبالتدافع والصراع ظاھرة لازمت البشریة منذ ظھورھا 

وبید ، والدمارصورا مختلفة، وبین الإعمار، والتنازع، اتخدت بین الحوار ،التاریخ البشري

المختلفة لم تقدم إلا القلیل في ھذا الجانب  ، أن الدراسات النظریة في العلوم الانسانیة

حدثت بصورة  ، فإن القرآن یحدثنا عن أول واقعة للنزاع في التاریخ البشري ،التاریخي

ویحدثنا القرآن أیضا مرارا عن التدافع والصراع  ،أدت إلى إزھاق الروح البریئة ، مأساویة

 ،في ثنائیات بین( الكفر والإیمان) من خلال قصص النبیاء والرسل (علیھم السلام)وأقوامھم

ة التي والتدافع والصراع بین( الحق والباطل )ممثلا في الحقائق المعرفیة والمعطیات العلمی

وھذه الصورة للتدافع ، والخرافات التي یتشبت بھا أھل الباطل ،یقدمھا ھؤلاء الرسل

 ،والصراع قد اتخدت أشكالا مختلفة في ھذا العصر یمكن تمثیلھا بصراع الإیدیولوجیات

والجدیر بالإشارة  ، والدولیة وغیرھا ،وبین أصحاب المواقف السیاسیة ،والثقافات المختلفة

 ،یجابیاتعن إطارھا الانساني تتمیز بعدة ا التدافع والصراع ما لم تخرجأن كل صور 

ومنھا أنھ یدفع ، ونموھا وتطورھا ،أھمھا إطلاق التوتر الضروري لحركیة المجتمعات

والدول إلى إعادة  ، ومنھا أنھ یدفع المجتمعات، للتغییر الاجتماعي (إزالة الظلم والطغیان)

ووسائلھا التي صاحبت  ، فإن أسالیب العنف، ومھما یكن من أمر ،وأھدافھا ، تقییم رسالتھا
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النزاعات في التاریخ البشري وصور الخراب والدمار البشعة التي ارتسمت منھا في أذھان 

   44.سلبت كل صورة إیجابیة للصراع  ، الناس

  : تاریخیة مفھوم التدافع والصراع : أولا
أنھ مصطلح قرآني خالص   ،ة التدافعتمت الإشارة سابقا من خلال الحدیث عن ماھی

 : وھو أنواع ثلاث ،فصوره مشروعة بضوابط، وكما تمت الإشارة إلیھ ،غایتھ الاصلاح

كل الأطراف المتصارعة  ، ففي الأول ، تدافع تعاوني –تدافع تناحري –تدافع انتحاري

أما في  ، وطرف خاسر بالمطلق ، أما في الثاني فطرف رابح بالمطلق، خاسرة بالمطلق

وبخصوص تاریخیة مفاھیم  ، فالأطراف كلھا رابحة في العملیة ، الثالث أي التدافع التعاوني

فالتدافع الانتحاري في (تاریخ ما قبل عصر الذرة) لا وجود لھ كواقع ، التدافع ھذه وأنواعھا

 لكن كفعل محتمل، وھو كواقع تاریخي الیوم لاوجود لھ ،أو كفعل محتمل الوقوع، تاریخي

فما  ، والشعوب ممكن جدا بعد میلاد عصر أسلحة الدمار الشامل الیوم ، وقوعھ بین الأمم

والبیولوجي كاف لتدمیر  ،والكیماوي ، تراكم الیوم من مخزون مرعب للسلاح النووي

ورد شامل من الصین أو ، فضربة نوویة شاملة من أمریكا، الأرض عشرات المرات

وقد یحدث ذلك بسبب الحماقة في الخطأ في التقدیر ، جمیعا یعني انتحارنا ،أوغیرھا، روسیا

والحل  ، والوضعیة، والشرائع الدینیة، ولدى فھو تدافع محرم بكل المقاییس، الاستیراتیجي

 ،أما التدافع التناحري فتاریخھ ممتد في تاریخ البشریة  ،تنظیف الأرض من ھذا السلاح 

فمیكیافیلي  ، والتاریخ ، على أنھ المحرك للحیاةوأصل لھ  ، لكن العقل الغربي الحدیث نظر

  .والسیاسة لاتخضع للأخلاق ، فعنده الغایة تبرر  الوسیلة ، نزع عن التدافع ثوب الأخلاق

وعند ماركس المحرك للتاریخ ھو صراع  ، وعند داروین البقاء للأقوى والأصلح

والتدافع ، وعند فروید ونیتشھ الشھوة والغریزة ھي غایة التاریخ ومحركھ ، الطبقات

، والحصیلة التاریخیة لمفھوم التدافع التناحري الیوم، وأمة لأمة، التناحري نحر طبقة لطبقة

، نحر مخیف لمئات المنظومات الثقافیة في العالم، تدمیر مھول لمكونات البیئة الطبیعیة

بسبب الحروب ، وإبادة شعوب بأكملھا في ھذا العصر، ن البشرونحر لمئات الملایین م

والتدافع التعاوني یتطلب  .وبسبب حروب الغرب الاستعماریة، الطبقیة داخل الأمة الواحدة

                                                             
5-3مرجع سابق، ص ابراھیم شوقار"منھج التدافع في المجتمع البشري"  44  
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فحین ترد   ،لا دافعا، وعیا من صاحبھ أن یقبل أن یكون في مرات عدیدة دافعا لا مدفوعا

وھو ما نتمناه  ،ادا فعلینا أن نقبل بوضع المدفوعلتدفع فینا فس ،علینا قیم الغرب النبیلة

 ،فالدیمقراطیة الغربیة كمنتج ، وحضارتھ ، للغربیین في تعاملھم مع القیم النبیلة للاسلام

ومن التھور العقدي  ،فمن الحكمة قبولھا ، وقیمة نبیلة تدفع فینا الفساد والاستبداد السیاسیین

ارسوا التدافع التعاوني مع الحضارات مرات والمسلمون م .والفكري والسیاسي رفضھا

في عھد عمر بن الخطاب حین تم استعارة نظام الدواوین لإدارة الدولة الإسلامیة  ،عدیدة

وفي العصر العباسي الذھبي استعارعلماء الاسلام كثیرا من العلوم الوضعیة  ، الفتیة آنذاك

والیوم  .نھم الحضاري الإسلاميوالمعارف من الاغریق والفرس والھند وكزاد لتقویة بنیا

وھو  ،یستشھد أبطالنا في الساحات من أجل منتج غربي ،مع الربیع الدیمقراطي العربي

قد ینتھي ، إنھ بدایة حوار كبیر مع الغرب  ،الدیمقراطیة ومنتجاتھا في الحریة السیاسیة

، الإسلام  السامیةأوتركیبا لقیم  ،یكون تولیفا، بعزیمتنا إلى میلاد حوض حضاري كبیر

فالغرب علیھ أن یقبل أن یكون في وضع المدفوع   ،وبالمقابل ،والقیم النبیلة للحداثة الغربیة

وزاد الانقاذ كامن في قیم  ،وإنقاذه من الانھیارعلى المدى البعید ،لإصلاح بنیانھ الحضاري

وكما تمت  ،الاسلام الخالدة . وبخصوص الواقع التاریخي أو الاطار التاریخي للصراع

فالدراسات النظریة في العلوم الانسانیة لم تقدم إلا القلیل في  ،الاشارة إلیھ في ھذا الصدد

دت . وعموما فعبر التاریخ عرفت البشریة الصراع كتجربة إنسانیة ملازمة اتخ ھذا الجانب

ن في فرغم أن الانسا، عمار والدمار أشكالا وصورا مختلفةوبین الإ ،بین الحوار والتنازع

 .إلا أن الملاحظ  فیھ ھو قدرتھ على التنازع والتدمیر ،تطور من الناحیة الفكریة والمعرفیة

ظھرت ، ضمن العلوم الانسانیة، ومؤخرا عندما وجھت الدراسات اھتمامھا بقضایا الصراع

إلا أنھا لم تتمكن من وضع تقنین  ،بعض النظریات العلمیة التي بحثت في أسباب الصراع

إلا أنھا دفعت العدید من   ،الصراع لیكون بطریقة سلمیة على المستوى العام كلي لضبط

وذلك في التجربة ، وھوالمستوى السیاسي ،الأمم إلى تنظیم الصراع وإدارتھ في أھم جوانبھ

والحروب الأھلیة لكثیر من  ، الدیمقراطیة التي وضعت حدا لكثیر من النزاعات الداخلیة

ما راسخا ذا مضامین قیمیة نظاولاسیما الغربیة منھا فباتت الدیمقراطیة عندھم الیوم  ،الدول
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، والقبول بالتعدد السیاسي والفكري ،والتسامح الفكري ،وثقافیة مثل احترام حقوق الانسان

  .45والمشاركة السیاسیة ،واحترام رأي الآخر

  : تطور وتبلور مفھوم التدافع والصراع :  ثانیا
فبخصوص مفھوم التدافع فھو  ،لة مفاھیم التدافع والصراع وتبلورتتطورت دلا 

فھو مفھوم قرآني یحمل في طیاتھ ، سبقت الاشارة إلیھ وكما  ،مصطلح یتمیز بالشمولیة

 ،غایتھا إشاعة الرحمة بدل الطغیان ،تعاونیة وتواصلیة حواریة ،أبعادا إنسانیة وحضاریة

بدل  ،وإقامة الآدمیة في الحضارة، والحضاراتوذلك من خلال التعارف بین الشعوب 

 ،فالتعارف بلغة القرآن ھو "حوار الحضارات" بلغة عصریة ، حضارة الغرائز البھیمیة

 إِنَّا النَّاس أَيها يا" قال تعإلى في ھذا الصدد ، إذ ، والتعارف أو الحوار الحضاري ھو تدافع

ۚ  لتَعارفُوا وقَبائلَ شُعوبا وجعلْنَاكُم وأُنثَىٰ ذَكَرٍ من خَلَقْنَاكُم ◌ إِن كُممأَكْر ندع 

اللَّه أَتْقَاكُم  ۚ ◌ إِن اللَّه يملع دلالتھ على  . وھكذا فمفھوم التدافع لم تعد تقتصر46" خَبِير

 تعطیھ ،بل أصبحت تحتمل معان متعددة بعیدة الغایة والمرامي، المعنى اللغوي الظاھر

 ، مرورا بالجدل والمناظرة، إطارا موسعا یحمل في ثنایاه صورا متعددة بدءا من الحوار

وھو آخر درجات تطور  ، انتھاء بالصراع إلى القتال ، والمواجھة ، والمنافسة والمغالبة

فإنھ استقام فھمنا ، وتطور دلالتھ ، وبخصوص تأصیل مفھوم الصراع  ،دلالة مفھوم التدافع

والذي ، ومغزى المصطلح ،بعد معرفة معنى اللفظ، في الدراسة المفاھیمیة ،اهلمدلولھ ومعن

فاتخذ طابع النظریة في القرن التاسع عشر حین ورد ، أصبح مفھوما سیاسیا واسع الانتشار

وفكرة الصراع غالبة على الفكر الأوروبي في جمیع  ، في البیان الشیوعي لماركس وأنجلز

وھي أصل أصیل .طواره التاریخیة المتعاقبةمن جذوره في أ وجذر، ل التي مر بھاالمراح

بل ھي من الحقائق  ، وأس من الأسس الثابتة التي تقوم علیھا، في الحضارة الغربیة الحدیثة

ثم العصر الروماني اللذین سادت  ،والذي یعود إلى العصر الیوناني ،التي تنطوي علیھا

وقد طال تطور وتبلور مفھوم ، معانیھا المتنوعةفیھما مفاھیم الصراع بدلالاتھا المتعددة و
                                                             

   20مرجع سابق صامحمد طلابي،"مفاھیم الربیع الدیمقراطي" -45
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فصارت روح الصراع متغلغلة في  ،حیث أثر على جانب المعتقد الدیني ،الصراع وفكرتھ

حتى صار الفكر ، وفي الأعمال الأدبیة والفنیة، وفي العقائد الفلسفیة ، المعتقدات الدینیة

ت جزءا لا یتجزأ من الفكر الدیني والفلسفي واقعا تحت تأثیرھذه الفكرة التي أصبح

  .ومن الحضارة الغربیة بصورة عامة  ،الأوروبي

وتبلورت فكرة الصراع في الفكر الأوروبي بصورة واضحة في عصرالتنویر الذي 

 ، والكتاب ، والفلاسفة ، والمفكرین ، كان من مظاھره احتدام الصراع بین طبقة العلماء

ومن أھم ما عرفھ تطور معنى الصراع ومفھومھ أن فكرتھ عادت لھا  .47والأدباء والكنیسة 

والتي حلت في نظریة  ،ارتباطا بالحیاة (الصراع للحیاة) في القرن التاسع عشر في أوروبا

وساد في الأوساط العلمیة والفكریة  ،داروین مكان النظریات السالفة عن التوافق الطبیعي

وأن ھذا الصراع ھو من سمات  ،حتى في الطبیعةالاعتقاد في وجود كثیر من الصراع 

والفكرة الأساس التي تمركز حولھا الفكر الأوروبي ھي أنھ لا وجود لتشابھ كامل  ،الطبیعة

ولكن الصراع بین الناس  ،فھناك الكثیر من الصراع في المجتمع ،بین الطبیعة والمجتمع

   .48متاع والارتقاء ولكنھ من أجل تحقیق فرص افضل للاست ،لیس من أجل الوجود

تبلورت فكرة الصراع على ید  ،وفي أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

وأقاموا نظریاتھم سواء في مجال العلوم البحتة أو في حقل  ،العلماء والمفكرین الأوروبیین

وكان حظ  ،وبین الكائنات جمیعا ،العلوم الانسانیة على قاعدة الصراع بین الانسان والطبیعة

  49 .علوم الاجتماع والنفس والآداب والفنون من التأثر بفكرة الصراع في الحیاة عظیما 

 

 

 
 
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 : 

حیث لم تنشأ رؤیة ، مفھوم أنثروبولوجي حدیث، رؤیة العالم كما سبقت الاشارة إلیھ

ونظریة المعرفة وبوجھ خاص مع الفیلسوف ، وتفاعل فلسفة التاریخ العالم إلا بتضافر

، الالماني "فلھلم دیلتاي" بحیث أن المحددات الكبرى لرؤیة العالم كانت واضحة المعالم

في حالة الوجود ، كما في حالة التجلي ،بحیث یمكن استنباطھا والوعي بھا في حالة الكمون

الاطارالفیلسوف"دیلتاي"رؤیة وفي ھذا الاطار حدد ، لوجود بالفعلكما في حالة ا، بالقوة

أو على الأصح الكتلة الأساسیة ، ونیة التي تؤلف النواة الأساسیةالعالم باعتبارھا الصورة الك

أو ، للمعتقدات والمسلمات الافتراضیة عن العالم الحقیقي الواقعي التي یمكن في ضوئھا

ذلك أن رؤیة  ، ونبالنظر الیھا الوصول إلى إجابات شافیة عن التساؤلات عن مغزى الك

العالم ظلت تعبر عن حاجة وجودیة أصیلة لدى الانسان في مختلف مراحل تطوره 

وسبر ، سعیا إلى فھمھ وتفسیر مختلف ظواھره، إلى تمثل العالم من حولھ، الحضاري

فرؤیة  ، أغواره حتى یعدو معقولا ومنسجما ومنظما ومستوعبا بالنسبة إلى قواه الادراكیة

تحیل إلى طریقة لتصور ، لى موقف كلي من الحیاة ومن العالم وبصیغة أدقالعالم تحیل إ

وھي كذلك بھذا المعنى تترجم موقفا قائما على قناعات  ،الحیاة وإدراك العالم إدراكا كلیا

قناعات راسخة تسھم في تحدید وجھة  ، أكثر بكثیر من كونھا تعبر عن معارف وحقائق

إذن  ، بمعنى وتصور معینین لتدبیر وجوده في ھذا العالموتمده  ، الانسان في خضم التاریخ

  فما ھو الواقع التاریخي لھذا المفھوم ؟ وما ھي القراءة التاریخیة لھ؟ .
   : تاریخیة مفھوم رؤیة العالم: أولا

یعد مفھوم رؤیة العالم أحد المفاھیم الأساسیة التي شاع استخدامھا في البحوث 

الثقافیة على الخصوص في الخمسینیات من ھذا القرن في والدراسات الأنثروبولوجیة 

 ، خلال عقدي الستینیات ، إلا أن المفھوم عاد من جدید  ، الولایات المتحدة الأمریكیة

یستعینون بھ في تحلیل المواد الاثنوغرافیة  ،لیعودوا إلیھ، وھجره العلماء ، والسبعینیات

لأرواح وتصور الكون لدى الجماعات وعالم ا ، المتعلقة بوجھ خاص بالدین والسحر

بھدف السیطرة على مقدرات وثروات المجتمعات  - في منحى استعماري - المختلفة 

والشعوب التي وقفت في مرحلة متأخرة من القرن التاسع عشرإلى علماء الأنثروبولوجیا 
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، ریكیةومنذ ذلك الحین ارتبطت دراساتھا ارتباطا قویا بالأنثروبولوجیا الأم، الأمریكیین

 ، والوظیفیة الاجتماعیة بالأنثروبولوجیا البریطانیة، بینما ارتبط مفھوم البناء الاجتماعي

ولیس إلى ، ودراسات رؤى العالم تنتمي إلى مجال العلم الإنساني أو الدراسات الانسانیة

فھم كما تھتم بمحاولة ال، مجال العلم الطبیعي سواء في النظریة أو المنھج أو أسلوب التفسیر

وبالتالي فمفھوم رؤیة العالم عند تأسیسھ منذ دیلتاي ، العمیق لطبائع الأشیاء أو داخلھا

قام على أساس  ، وانتقالا إلى علماء الأنثروبولوجیا الثقافیة الأمریكیة  على الخصوص

، وذلك ضد ھیمنة(برادیغم)(نموذج)العلوم الطبیعیة، التمییز بین العلم الطبیعي والانساني

تعارض مع إمكانیة تطبیق المنھج العلمي الذي لا یصلح للظواھر والأفكارالانسانیة الذي ی

فالعلم الطبیعي لا یفعل سوى أن یشرح الظواھروالاحداث عن طریق ربطھا  ،أوالتاریخیة

بغیرھا من الظواھرالتي تتلاءم مع القوانین العأمة التي لاتكشف لنا عن الطبیعة الداخلیة 

ومنذ أن نادى"دیلتاي" بتأسیس العلوم  ، الظواھرالتي یھتم بدراستھالتلك الأشیاء أو 

الانسانیة على النموذج المغایرلما یتأسس علیھ العلم الطبیعي بسبب الحضور الفاعل للمعنى 

والجدیر بالاشارة أن مسار ، الكلي(رؤیة العالم أو الرؤیة الكونیة) في الكینونة الإنسانیة

  50.ان مرافقا باستعمال مفھوم"رؤیة العالم" أو"المعنى الكليك، تطور العلوم الانسانیة

                                                  : تطور وتبلورمفھوم رؤیة العالم : ثانیا 
إذ تم  ، مفھوم "رؤیة العالم" أو" النظرة إلى العالم "مفھوم أنثروبولوجي أصیل 

والدراسات الانثروبولوجیة ، دراسات الثقافیة عمومافي ال ، استعمالھ كمصطلح للنقد الثقافي

وبالرغم من أن الفیلسوف"دیلتاي"قد صاغ مفھوم(ویلتونشونك) كمصطلح ، على الخصوص

إلا أن الفضل في ترشیح وتوضیح ذلك المصطلح أو التصورونشره  ، یعني رؤیة العالم

ولقد نجم ، یبروتقدیم تصورات مماثلة یرجع لعلماء الاجتماع والأنثروبولوجیا أمثال ماكس ف

، ومن ھذه المصطلحات"نظرة أو رؤیة ،م مفھوم" رؤیة  نفس المعنىعن التوسع في استخدا

، ومبادئ متضمنة، نظور رؤیة العالموم، ورؤیة معرفیة ، وصورة وتوجیھ معرفي

ونقد الدراسة التحلیلیة ، ونحو ذلك ، وخرائط معرفیة، وروح الثقافة، وافتراضات أساسیة

حیث یرى ، التي قام بھا" فیبر"لرؤى العالم كانت دراسة  رائدة في مجال العلوم الاجتماعیة

                                                             
.نفس الصفحاتسمیر جواق"دلتاي والتأویلیة كأساس منھجي للعلوم الإنسانیة" مرجع سابق. -  50  
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وتیستانتي في أوروبا في أنھا كانت لھا الاثرالعمیق في تأسیس مبادئ أصحاب المذھب البر

  ،ورؤى العالم لدى اصحاب المذھب البروتیستانتي، القرنین السادس عشر والسابع عشر

، وفي مجال الدراسة التي قأم بھا "فیبر"لتوضیح ھذا المفھوم ، وكرؤیة العالم دائما

یرى أن سعي الفرد نحوالخلاص یعتمد بشكل أساسي من خلال رؤیتھ ، وتفسیرمضمونھ

فالخلاص یكون لھ معنى فقط عندما یعبر عن صورة ، أو صورة العالم التي لدیھللكون 

ویرجع الفضل للعالم  ،وعندما یمثل" وقفة في مواجھة العالم" ، متعلقة ومتسقة عن العالم

رادفیلد" في بلورة تصورأو مفھوم "رؤیة العالم"وتحدید معناه -الأنثروبولوجي "روبرت

- (الذات : ظري العأم لمكونات أو عناصررؤى العالم وھيوھو یضع الاطارالن ،وخصائصھ

  الأشیاء).-الغیر

وتعتبر محور رؤى العالم والتي من خلالھا یمكن ملاحظة العالم أو  : الذات -1

 .الكون

 .ویشمل ذلك الله و الطبیعة، وغیرالبشر -2

    المكان       – 3       

  الزمان  – 4       

رؤیة العالم"یرجع الفضل في ھذا المجال لعلماء وبخصوص تأصیل وتدعیم تصور" 

غیرتز" من خلال الدراسات التي -وعلى رأسھم العالم "كلیفورد ، الأنثروبولوجیا الرمزیة

حیث یمیز عالم الأنثروبولوجیا"غیرتز" بین تصور  ،أو من خلال تلامیذتھم ،قاموا بھا

بینما ، الجوانب العرفیة والوجودیة"رؤیة العالم"  و "روح الثقافة" فالمفھوم الأول یرتبط ب

واھتم "غیرتز" بالتغیرات  ، المفھوم الثاني یرتبط بالمكونات الأخلاقیة والقیمیة والجمالیة

واختص بالدراسة مجتمعین إسلامیین ، التي تطرأ على رؤى العالم في المجتمعات الانسانیة

"غیرتز"إلى أن رؤى العالم في كل من واستنتج ، تعرضت رؤى العالم فیھا لنوع من التغییر

أندونیسیا والمغرب قد تغیرت وتحولت نتیجة الاحتكاك الثقافي والاتصال بالحضارة الغربیة 

وذھب "غیرتز" إلى أن رؤى العالم ، وتقدم العالم أو رؤى العالم القائمة على التفسیر العلمي

الإعتقاد والأیمان بالوحي في ھذین البلدین قد تغیرت في ھذین المجتمعین وتحولت من 

الإلھام والممارسات غیر الواعیة للمعتقدات والشعائر الدینیة إلى الاتجاه نحوالاختیار و
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والنظر في أھمیتھا في حیاة ، والممارسات، والفحص والتقییم الفكري النقدي لتلك المعتقدات

عات وأفعالھا وفي إطار تطورمفھوم رؤیة العالم وتأثیره في سلوكیات المجتم ، الناس

ومتفاوتة ، فقد أجریت عدة دراسات لسلوكات مجتمعات متعددة، وعلاقاتھا بصفة عامة

المستویات الاقتصادیة والعلمیة والتقنیة والتي استھدفت البحث  عن تأثیر رؤیتھا للعالم على 

ة(البعد ولازال المفھوم یمثل زخما حقیقیا بفعل حمولاتھ وأبعاده الانسانی، سلوكیاتھا وأفعالھا

، وللدراسات الانسانیة التي تستھدف مقاربة السلوك ،الكلي والكوني) خصوصا للبحوث

إذ اعتبر مفھوما إجرائیا خصوصا في مجالات البحث  حول  ،وأنماط الإجتماع الإنساني

والتي ھي موضوع ھذا  ، )الظاھرة الانسانیة (العلاقات التبادلیة والتفاعلیة والتواصلیة

   51.ع والصراع ) كعلاقة بالآخرالبحث (التداف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
نفس الصفحة.د.سمیر جواق"دلتاي والتأویلیة كأساس منھجي للعلوم الإنسانیة" مرجع سابق.  51  
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ركزت عدة دراسات حدیثة على تناول الفكر العربي الإسلامي ونظیره الغربي 

، خصوصا في الدراسات الاجتماعیة والانسانیة والفلسفیة ،لمفاھیم الثقافة والحضارة

  یمكن عرض باختصاربعض الفروق بین الثقافة والحضارة ، وللإشارة

ھي نتاج بشري مرتبط بالجھد ) Civilisationفمن المعروف أن الحضارة (

  تنقسم إلى شقین:و ، والزمن التاریخي ، والعمل الدؤوب ، الإنساني

وھي كل ما أنتجھ  ، )Technologieالشق المادي الذي یتمثل في التكنولوجیا( -

  .الإنسان مادیا وعمرانیا وتقنیا وآلیا لإسعاد البشریة

فیتمثل فیما ھو معنوي وروحي وقیمي(أي  ، أما الشق الثاني من الحضارة -

ویقصد بھا كل ما أنتجھ الإنسان من فكر وإبداع وفن  ، )Cultureوھو الثقافة ( ، لامادي)

خلفھ من تراث وآثار مادیة وعمرانیة وتقنیة  وما ، ودین وعادات وتقالید وأعراف وطقوس

  .وآلیة ورقمیة 

فالثقافة ھي المعتقدات والقیم والمعاییر والإیدیولوجیات وكل المنتجات العقلیة  ;وعلیھ

والعلاقات التي تربط  ، أو ھي " نمط الحیاة الكلي لمجتمع ما ، التي خلفھا الإنسان العارف

أو ھي كل ما یتعلق بالعلوم والفنون  ، اد في حیاتھموتوجھات ھؤلاء الأفر ، بین أفراده

الثقافة ھي ھذه"  ، وبتعبیر آخر .52"والآداب والمعتقدات والصناعات التقنیة والأدیان

المجموعة المعقدة التي تشمل المعارف والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والتقالید وكل 

  .53القابلیات والتطبیقات الأخرى التي یكتسبھا الإنسان كعضو في مجتمع ما" 

وقد عرفھا أنور  ، ویعني ھذا أن الثقافة تشمل المعطیات الفكریة والعاطفیة والمادیة

 ، وشكلا ، ونغمة ، ولونا ، ونثرا ، لملك بأنھا" كل ما یصور تجارب الإنسان شعراعبد ا

كل ما من  ، ونوعیتھ ، وأصالتھ ، وھدفھ ، ونمطھ ، أیا كان شكلھ - كل تعبیر ، وصورة

   .54شأنھ أن یخرج أحوال الناس من برجھا الذاتي.. إلى ساحة الإدراك..والتذوق والفاعلیة

                                                             
عبد الغني عماد: سوسیولوجیا الثقافة، المفاھیم والإشكالیات من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربیة،   -52

  .10م، ص:2006بیروت، لبنان، سنة  ،الطبعة الأولى
  .10، ص:1986سنة  ،الطاھر لبیب: سوسیولوجیا الثقافة، عیون المقالات، الطبعة الثانیة الدار البیضاء، المغرب  -53
  .7، ص:1967سنة  ،أنور عبد الملك: دراسات في الثقافة الوطنیة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى -54
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وقوى الأسطورة  ، وسننھا ، البدائیة تحتكم إلى الطبیعةوإذا كانت الشعوب  

والمنطق  ، والعقل ، فإن الشعوب المتحضرة تحتكم إلى الثقافة ، والمیتوس واللاھوت

   .واللوغوس والحقیقة العلمیة

فالحضارة ذات طابع مادي یتمثل في ماھو آلي وصناعي وعمراني  ; وعلى العموم

ي یتمثل في الأفكار والمعنویات والمتخیلات والمعارف وتقني من جھة؛ وذات طابع لاماد

  .والعلوم والآداب والفنون من جھة أخرى

وبخصوص تضارب مفاھیم ومصطلحات (الثقافة  والحضارة) فقد أشارت بعض   

  : الدراسات أن مصطلحات الثقافة والحضارة تم رصدھا في ثلاثة اتجاھات

ومن ھنا ، مصطلحان یعنیان الشيء نفسھ یرى أن الثقافة والحضارة ، الاتجاه الأول

  .) للدلالة على الثقافة والحضارة معا دون تمییزcivilisationاستمراستخدام مصطلح(

وھوما نجده  ، یرى أن الحضارة تقتصرعلى الشق المادي من الثقافة ، الاتجاه الثاني 

 .لدى (ماكیفر وآدم )

جعل الثقافة جزءا من الكیان الكلي  (وھو الراھن في الغرب) فی ، أما الاتجاه الثالث

  "  .(المعنوي والمادي) المسمى بالحضارة 

سنأتي على تحدیده ، ولمحاولة الإحاطة بمفھوم "الحضارة" لنجعلھ واضحا ما أمكن

ونحاول بذلك تحدید ما أمكن الفرق بین ، عند الغرب وعند العرب والمسلمین ، من الجانبین

 .وللحضارةالمفاھیم النظریة للثقافة 

 : 

وسنحاول ، والانتمائیة، تعددت المفاھیم النظریة للحضارة بتعدد الحقول المعرفیة

للإحاطة ما أمكن  ، الغربي وعند العرب والمسلمین تناول مفھوم الحضارة من الجانبین

  .بدلالات المفھوم وللتمكن أكثر من تحدیده وجعلھ واضحا

لا یكاد یخرج عـن  ، كما ورد في معاجم اللغة العربیة ، إن المتتبع للفظ الحضارة

والتي تعني الإقامة  ، فھو نقیض البداوة ، دائـرةالإقامة في الحضر أي المدن والقرى

حیث یرى "ابن منظور" في معجمھ "لسان العرب" أن مصطلح ، المتنقلة في البوادي

أي یعني العیش في مكان وفق  ،روھي خلاف البدوالحضارة یعني الإقامة في الحضـ
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فأصل المعنى ھو الاستقرار الذي ، في البادیة معطیات وطرق تختلف عن تلك المعھـودة

الذي یعد بدوره السبیل الذي یتیح بناءالمجتمع وتطوره في  ، ینشأ عن زراعة الأرض

  . 55مختلف المجالات

وقولنا  ، أن الحضارة من الفعل حضر أي أقام بالحضر ، و جاء في معجم الأعلام

أي تعني التخلق بأخلاق أھل المدن في جمیع  ، تحضر البـدویأي تشبھ بأخلاق الحضر)

  56.المظاھرالثقافیة

ووردت في المعجم الفلسفي لـ"جمیل صلیبا " بقولھ: "الحضارة تعني الإقامـة فـي 

فتعریف جمیل صلیبا لم یأت  ، في البوادي بخلاف البداوة التي تعني الإقامة، الحضـر

  57.بالجدید كون أنابن منظور حدد المعنى اللغوي للحضارة عكس البداوة

 إذن فالحضارة أرید منھا ما یستتبع الإقامة في الحضر من تعاون وتـآزر وتبـادل

علوم وعمران وثقافة وغیر ذلك ما یتصل  ، والأفكار في شتى میادین الحیاة للمعلومـات

  .في مختلف مناحي الحیاة) بتقدم الإنسان وترقیـھ

وكأن اللغة  ، فالحضارة في تجذرھا وأصلھا اللغوي تركز على الجانب السوسیولوجي

حیث إنھا لا تقوم لھا قائمة إلا  ، فـیطیاتھا تشیر إلى أن الحضارة مفھوم اجتماعي منذ نشأتھ

ھذه العلاقات التي تظھر معاني الوحدة و التنظیم  ، متبادلة بین الناس بوجـودعلاقات

ولعل ھذا فیھ إشارة ، والإنتاج في إطار حیز مكاني یعرف بالمدینة والعمـل و التعـاون

علیھ وسلم" بتسمیة یثرب بالمدینة بما یتضمنھ ھذا اللفظ من  لاھتمام النبي "محمد صلى االله

  .العظیم في بناء المجتمع الإنساني عیة لھا أثرھامعان إنسانیة وقیم اجتما

فالحضارة تعبرعن مدى ما وصلت إلیھ أمة من الأمم في نواحي نشاطھا  ; إذن

  58.الفكري والعقلي منعمران ومعارف وعلوم وفنون

ھو المفكر  ، أول من أطلقھ على معنى قریب من معناه ، إن استعمال ھذا اللفظ قدیم

 ، حین میز بین العمران البدوي والعمران الحضري ، خلدون" العربي عبد الرحمان بن

                                                             
-148ص،بیروت،المجلد الرابع ،الطبعة الأولى،دارصادر، ،حرف الحاء،ان العرب""لس،ابن منظور - 55 
-139ص،م1997،بیروت،1طبعة ،دار المشرق،المنجد في اللغة والأعلام -  56 
475ص،م1978،بیروت،1ط،دار الكتاني للنشر،صلیبا جمیل"المعحم الفلسفي"- 57 
27ص،م2007،الإسكندریة،1ط،دار الوفاء للنشر،قضایا ومناقشات"-"في فلسفة الحضارة،تركي محمد إبراھیم  58 
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وھي لا تعني في منظوره الفكري سوى  ، وجعل لفظ حضـروحضارة مقابل بدو وبداوة

إذ جعل أجیال البدو والحضر طبیعة في  ، دورة تاریخیة یمر بھا مجتمعما في التاریخ

صارھم على الزراعة والرعي الوجود فالبداوة أصل الحضارة والبدو أقدممن الحضر لاقت

  .لمعاشھم لتحصـیل مـا ھـو ضـروري ، وتربیة الحیوان

أما الحضر فان اشتغالھم بالصناعة والتجارة جعل مكسبھم أكثر من مكسب أھل البدو 

  59المعاش زائدة وفائضة على ما ھو ضروري. وأحوالھم في

م 1734) في اللغة الفرنسیة عام  Civilisation وقد ظھرت كلمة الحضارة (

) ھـذه 17(، متحضـر فـي قCivilis) é( ( وینحدر أصلھا من صـفة)(عصر الأنـوار

 14ق civilement) ( )المشتق من الظرف (13ق civiliser) (الصـفة تنحـدر مـنفعل (

  )المأخوذة بدورھا من اللغـة اللاتینیـة( 13حضریفي (ق ، مـدنيcivil) )ومن صفة

(civilité ق)وكـذلك 14)(citéق  ، مدینة) 60)   المأخوذة من 11حاضرة في  

)civitasإذ أصبح یعني خلال القرنین الثامن عشـر  ، )لقد تطورت دلالة ومفھوم الحضارة

والمتحضر ھو الذي یحمل  -وھي تقابل التوحش والھمجیة  - والتاسـععشر حالة التحضر

مجموع الصفات والظواھر الممیزة للعالم المتقدم  ، جملة الصـفاتالمكتسبة خارج الطبیعة

، وبذلك أسس مفھوم الحضارة على المركزیة الأوروبیة، الذي یمثلـھ الإنسـانالأوربي آنذاك

وأصبح معیار  ، أي ھیمنة أوروبا على العالمفي جمیع المجالات عبر مختلف اسالیب القوة

المتحضرة عن المجتمعات غیر التقدم العلمي والتكنولـوجي أسـاستمییز المجتمعات 

كما أن المصطلح نفسھ لم یأخذ معناه المعروف لدینا الیوم عـن الحضـارة فـي ، المتحضرة

  .اللغـاتالأوربیة إلا مع القرن الثامن عشر

إذ  ، یقدم تعریفا آخـر لھـا« Le petit larousse »  و نجد قاموس اللغة الفرنسیة

الشاھدة على درجة التقدم الإنساني وتطور المجتمعات مجموعة الممیزات والقیم "تعنـي

                                                             
المؤسسة الوطنیة لدار ،وأرنولد توینبي"،مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي،تشیكو أمینة 59

  17ص،م1989،الجزائر،الكتاب
19ص،م1993،بیروت،دع،دد،ترجمة خلیل أحمد خلیل،"جغرافیا الحضارات"،بریتون رولان  60 
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نھا جملة مظاھرالحیاة الثقافیة والفنیة والأخلاقیة لمجتمـع إنسـاني مثـل إ. 61الایجابي"

  .والرومانیة والإسلامیة الحضـارة الیونانیـة

  تعـدى مصـطلح الحضـارة إلـى معنـى العالمیـة ، وانطلاقا من المعطیات الحالیـة

Mondialisation)  )ثم إلى معنى الكونیة(  (Univerlisation  وأصبحنا نقول

  .أي حضارة واحدة متحدة بین كل الشعوب ، حضارة الكوكبالأزرق

لیست عریقة  ، كلمة حضارة كما تذكر إحدى الموسوعات الفرنسیة الكبرى ; إذن

  .م1835الاسـتعمالحتى أن قاموس الأكادیمیة لم یتضمنھا إلا ابتداء من  

وتواصل ھذه الموسوعة بأن ھـذااللفظ بالرغم من تداولھ یبقى معناه غامضا ویصعب  

ولعل تعریف "لیتري" ھوأوضح وأدق من تعریف غیره فھو یقول:  ، تعریفھ تعریفا جیدا

العادات التي تنتج منالفعل المتبادل للفنون الصناعیة والدین "الحضارة ھي مجموع الآراء و

  .62والفنون الجمیلة والعلوم

  : عند العرب والمسلمین : أولا
ر المجتمع ، في التصور الخلدوني الحضارة ْ البشري یصل  مرحلة طبیعیة من عم

وكمالیات. إلیھا الإنسان حین تتجاوز مطالبُھ الحیاتیة الضروري إلى ما فوقھ من حاجیات 

ولھا أعمارٌ  ، فالمجتمع أو الدولة تمـر بمراحلَ متعاقبة شبــیھة بتلك التي یمر بھا الأشخاص

ش وسیادة منطق العصبیة ، طبیعیة مثلھم ثم  ، إذ تبتدئ بطور البداوة والخشونة والتوحُّ

حلّ ع ، تتحول إلى طور الحضارة والدعة والرقي ْ ا تن ھا وتسقط لمّ ّ ز ِ ً تفقد ع  ، صبیتھاوأخیرا

ثاً  َ د َ ً ح ُواھا مثلـما أن الشخص یكون طفـلا وى عوده ویصیر رجلاً  ، وتفتر ق ْ ق َ  ، ثم یشبّ وی

ً ھرماً  ِ الأمد أو قصیره. قال بن خلدون: ، لینتھي شیخا ٍ طویل الحضارة  « ثم یموت بعد عمر

رة ". إن ھذا التعریف یشیر إلى المرحلة الأخی » ھي نھایة العمران وخروجھ إلى الفساد

التي تمر بھا الدولة أو المجتمع عندما تتفكك رابطة العصبیة وتضمحل تلك الرابطة التي 

كام الصنائع : «  وقال كذلك. توحد المجتمع وتساعده على بنائھ ْ ُّن في الترف وإح ھي تفن

نیة وسائر  ْ ش والأب ْ َر لة في وجوھھ ومذاھبھ من المطابخ والملابس والمباني والف َ م ْ المستع

                                                             
61Le petit larousse illustrée.paris.larousse.2007.p251  

  18ص،مرجع سابق ،وأرنولد توینبي"،"مفھوم الحضارة عند مالك بن نبي ،تشیكو أمینة-2
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حیث تعني درجة  ،فالحضارة بالتعبیر الخلدوني مرادفة للمدنیة .  » المنزل وأحوالھعوائِد 

من التقـدم التـي تبلغھـا المجتمعات وھي عنده  أحوال عادیة زائدة علـى الضـروري مـن 

فالحضارة تتجسم في مختلف النظم  .العمران زیادة تتفاوت بتفاوت الرفھ المادي أحـوال

فھي تعد مرحلة من الرقي  ، م والصنائع والاختراعات على وجھ العمومالعلو السیاسیة وفـي

أو ما یعبر عنھا بالدورة .والنمو والنشاط التـیتكون بعدھا مرحلة الانھیاروالانحدار والأفول

  63" الحضاریة.

  ونجـد فـي المعجـم الفلسـفي "جمیـل صـلیبا " قـد میـز بـین معنیـین: أحـدھما

Objective) والآخرذاتي (، )موضوعي(Subjectiveالمعنى الموضوعي ، 

التي تنتقلمن جیل إلى  ، یطلق على جملة من مظاھر التقدم الأدبي والفني والعلمي والتقني

 كأن نقـول الحضـارة الصـینیة ، في مجتمع واحد أو عدة مجتمعات متشابھة ، آخر

  .أوالحضارة الأوروبیة

 ، إذ أن لكل حضارة نطاقھـا ولغاتھـاوطبقاتھا ، وبھذا المعنى فھي متفاوتة فیما بینھا 

 وطبقاتھا تمثل أثارھا المتراكمة بعضھا فوق بعض ، فنطاقھا یتمثل في حدودھا الجغرافیة

ولغاتھا ھي الأداة الصالحة للتعبیر عـن الأفكـار  ، في مجتمع واحد أو عدة مجتمعات

  .السیاسـیةوالتاریخیة والعلمیة والفلسفیة

الذاتي كونھا تعني" مرحلة سامیة من مراحل التطور الإنساني المقابلة أما المعنى 

  64.لمرحلة الھمجیة والتوحش"

فالحضارة ھي أرقى المراحل التي وصلت إلیھا أمة من الأمم فـي نـواحي  ; إذن

من عمران ومختلف العلوم والمعارف والفنون ومختلف  ، حیاتھـاوأنشطتھا الفكریة والعقلیة

  .المكتسبات

ركز )scientifiqueوقدم "مالك بن نبي" للحضارة تعریفین: أحدھما تحلیلي علمي(

 ، أو بـالأحرى كیفیـة تركیـب الحضـارة وعناصـرھا الأولیـة ، على بنیة الحضارة فیـھ

كما یحدد حقیقتھا  ،) ركز فیھ على دورھا في التاریخ Opératoireوالآخـروظیفي( 

 :الرسالیة
                                                             

بتصرف  ،160،وص158ص1999بیروت، ،1ط.،ابن خلدون: المقدمة، تح. درویش الجویدي، المكتبة العصریة   63 
405ص،2007،بیروت  ،دع ،دارالفكر للطباعة والنشرالمقدمة""،ابن خلدون  64 
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  :عرف الحضارة من الوجھة التحلیلیة بالمعادلة الریاضیة التالیة :التعریف التحلیلي -أ

فمشكلة الحضارة في تحلیلیة "مالك بن نبي"  ، إن الحضارة =(إنسان+تراب+وقت)

  ثلاث مشكلات رئیسیة ھي: تنحـل إلـى

  .ومشكلة الزمن ، مشكلة الإنسان ومشكلة التراب

 ، ھي منفصلة عن بعضھا البعضإن ھذه العناصر الثلاثة لا یمكن أن تنتج حضارة و

مركب القیم  ، التي ھي الفكرة الدینیة، )  cataliseurبـلیضیف إلیھا الفكرة المركبة(

الدین بھذا الدور في حالتھ الناشئة حالة انتشاره وحركتھ عندما یعبر عن  الاجتماعیة ویقوم

  . فكرة جماعیة

الھندسي في تعاملھ مع الأسـلاك ونلمس ھنا مدى استفادة مالك بن نبي من تكوینھ 

ولكي تتم عملیة البنـاء  ، ومـعالمادة فالحضارة في نظره بناء ولیست عملیة تكدیس لمنتجاتھا

ولیست مرحلة بلوغ الترف والتنعم المادي  ، یجـب أن نحل المشكلات الثلاث في أساسھا

التاریخ مستخدمین فلكي نقیم حضارة ما یجب أن نصنع رجالا في  ، كمـا یـرى ابـنخلدون

  .التراب والوقت في بناءأھدافھم)

فمالك بن نبي یجعل أي جھد أو منتج حضاري في صورة التفاعل بین عنصر 

 ، وعنصر التراب الذي ھو مصدر الانجاز المادي ، صاحب العمل المنجز الإنسـان

  .من العناصر الأساس في كل عملیة منجزة وعنصر الوقت الذي یعد

: یعرفھا " بن نبي" من زاویة أخرى بقولھ: "الحضارة یجـب ظیفيالتعریف الو -ب

فھي مجموع الشروط الأخلاقیة والمادیة التي تتیح لمجتمع  ، أنتحدد من وجھة نظر وظیفیة

في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى  ،أن یقدم لكل فرد من أفراده ، معین

  .65ر أو ذاك من أطوارنموه الشـیخوخة المسـاعدةالضروریة لھ في ھذا الطو

  :فـإن للحضارة ممیزات وشروط ھي، فمن ھـذه الوجھـة الوظیفیـة

ثقافیة وشروط مادیة الأمر الذي یجعل الحضارة خاضعة  ، أخلاقیة ، شروط معنویة

أي لا تقوم إلا على أساس من التعادل  ، الذي یحفظھا ویمنعھا من الانحراف لمبدأ التوازن

                                                             
- 20ص،م،200،جاكارتا،كوالانبور،القاھرة،1ط،مكتبة الشروق،"الحضارة فریضة إسلامیة"،حمدي محمد زقزوق -    65 
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 ، فأینما اختل التعادل في جانب ما ، بین الغایة والسبب ، بینالروح والمادة ، بین الكم والكیف

  .كانت السقطة رھیبة قاصمة

 ، عمل سوسیولوجي وھذا یشیر إلى أھمیة المجتمع وأسبقیتھ في العمل الحضاري

ویتضـح لنـاذلك من خلال تركیز" بن نبي" على عنصر شبكة العلاقات الاجتماعیة في 

  .تحدیدھا

د یأخذ مكانة ھامة باعتبار الحضارة من الناحیة الوظیفیة عملیة تقدیم الضمانات الفر

" فالتغییر الاجتماعي الذي یبدأ من ، حتى یتمكن من القیام بدوره المنوط بھ اجتماعیا ، للفرد

 ، ینتھي بالنسق الاجتماعي في مرحلة الحضارة ، الإنسانذي الخصائص النفسیة والاجتماعیة

أي  ، ھذه العملیات الاجتماعیة في أطوار اجتماعیة ھو الوصول إلـى الحضـارة فالغایة مـن

     66تقـدم المجتمـع وتطوره"

أنھ عندما تبزغ الفكرة و    ، فمن سنن االله في خلقھ ، الحضارة أساسھا الأفكار

   وحینما تغیب الفكرة فإنھ یحدث العكس. ، یغیب  الصنم و یغرب ، تشرق

وھذا  ، أطوار اجتماعیة یمر بھا المجتمع عبر تاریخھ الطویلالحضارة عبارة عن 

 ، فجھود فلاسفة التاریخ واستقراء تاریخ الحضارات ، إشـارة إلـىالظاھرة الدوریة للحضارة

فلقد  ، وكل تحول یحدث میلاد صورة جدیدة" ، تبین لنا أنھا فـیتحول وانتقال مستمرین

قد استطاعت في كل مرة أن  ، بمعناھا العامولكن الحضارة ، جاءت حضارات وذھبـت

  .67فتتجسد في صـورة مجتمعـات متحضرة " ، تعود

   : عند الغرب:  ثانیا
  Andre lalande : -تعریف أندریھ لالاند -

یعرفھا "لالاند" في موسوعتھ بقولھ: "مجموعة ظواھر اجتماعیة مركبة ذات طبیعة 

أوعلمیة ومشتركة بین  ، تقنیة ، فنیة ، جمالیة ، أخلاقیة ، تتسم بسمة دینیة ، للتناقل قابلة

  . 68وفي عدة مجتمعات مترابطة  ، مجتمع عریض كل الأجـزاء فـي

                                                             
64ص،م1987،دمشق،4ط،دار الفكر،عبد الصبور شاھین،"شروط النھضة"ترجمة كامل مسقاوي،بن نبي مالك -  66 

201-200ص،م2009،دمشق،9ط،"تأملات"دار الفكر،بن نبي مالك-    67 
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وما أنتجھ ھذا  ، فبذلك یؤكد على أن الحضارة تتضمن كلتطور علمي وتكنولوجي

  .التقدم من انجازات وابتكارات في مختلف میادین الحیاة

  

 tJames Duran  William -  تعریف وول دیورانت -  

نظام اجتماعي  « : وول دیورانت " في مقدمة كتابھ قصة الحضارة بقولھ  یعرفھا "

وھي تتألف من عناصر أربعـة: المـوارد  ، یعـین الإنسان على الزیادة في إنتاجھ الثقافي

  » 69ومتابعة العلوم والفنون ، والنظم السیاسیة والتقالید الخلقیة، الاقتصـادیة

  : فالمظاھر الحضاریة لكل أمة ھي-

  . نتائج ملائمة لمجموعة الأفكار والعقائد والتقالید والعوامل النفسیة المھیمنة علیھا

حیث یعرفھا بقولھ: "الثقافـة Anthrpologie) ( ویقدم " تایلور" تعریفا انثربولوجي

ل المركب )الواسع تعني ذلك الكEthnographie( أوالحضارة في معناھا الأثنوغرافي

الذي یشمل علـى المعـارف والعقیدة والفن والأخلاق والقانون وكل القدرات والعادات 

  .70الأخرى التي یكتسبھا الإنسان"

 ، فة بل ھما وجھان لعملة واحدةوقد اعتبر المفكر "تایلور" الحضارة مرادفة للثقا

  .اة السیاسیة بدرجة متقدمةتكون فیھا الفنون والعلوم والحی  ،من التقدم الثقافي نھا درجةأوأ

نفھم من تعریف "تایلور" أنھ تضم كل العناصر التي تكون النسق الفكري بما یحتوي 

مـنعلم وتقنیة مضاف إلیھا الأخلاق والمعتقدات التي تكون القاعدة الاجتماعیة والإمكانات 

  .الإبداعیة

حیث ، حیاة الإنسانعرفھا أصحاب الفكر الألماني "(بأنھا تشمل الأبعاد المادیة من 

تقتصـرعلى نواحي التقدم المادي من آلات ومختلف الأنشطة العلمیة والاختراعات 

                                                             
م  1956، 2ط،دم: لجنة  التألیف والترجمة والنشر،ترجمة زكي نجیب محمود،1ج،"قصة الحضارة"،دیورانت وول  69 

  
م 2005، الإسكندریة ،2ط،مكتبة بستان،"الإیدیولوجیاوفلسفة الحضارة" ،وخلیفة عبد الرحمان،إسماعیل فضل الله -70
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إذ تشمل البعدین  ، في حینركز أصحاب الفكر الفرنسي على مفھوم شامل ، التكنولوجیة

  .71المادي والفكـري مـن أبعـادالتقدم)"

-ة والإنتـاج الروحـي یطلق على دور الفتـو ، عند "اشبنجلر"∗إن لفظ الحضارة 

أما الدور الثاني فھو دور الركود والإنتاج المادي ویمثل مرحلة  - دورالطفولة والشباب

فلفظ الحضارة استعملھ للدلالة على الدورین السابقین الذي تمر بھما كل حضارة   ،المدنیة

ي نفس بلغت لـذلك نجـده یعرفھا في كتابھ "تدھور الغرب" بقولھ: "أن الحضارة ھ ، إنسانیة

لكن ھذه الأشكال ھي حیة متفتحة وولود  ، التعبیـر عـن ذاتھـابأشكال محسوسة معقولة

ویوجد رحمھا داخل الكینونـة المصعدة للأفراد والجماعات.. لیست الحضارة شیئا عظیما 

فھي النقطة  ، بل إنھا بكلیتھا شيء لا یماثلـھا أي شيء آخر في ھذا العالم العضوي ، فقط

  72.دة التي یسمو عندھا الإنسان بنفسھ فـوق قوى الطبیعة ویصبح ھو نفسھ خالقاالواح

ویعرفھا "اشفیتسر" بقولھ : "الحضارة ھي التقدم الروحي والمادي للأفراد 

فتعریف "اشفیتسر" استلھمھ من نقده للحضارة الغربیـة ، والجماعـاتوالجماھیر على السواء"

فالحضارة عنده تعد نقلة  ، المادیة وإغفالھا للقیم الروحیةالمتمیـزةبإفراطھا في الجوانب 

  .والسلوك وأسلوب التعامل مع الناس والأشیاء، تقدمیة في الفكـر

كما تعني سیادة العقل على قوى الطبیعة من جھة وسیادة العقل على نوازع الإنسان 

فإن كان  ، ارجیةفالعقل وحده لا یكفي إطلاقا أن یسود على الطبیعة الخ ، جھة أخرى مـن

كمـا أكـد  73وتعمل في اتجاه مضاد لھا ومؤذن بفسادھا. ، یضمن مساوئ لھا تقـدما فھـو

 .خلدون)" علـى ذلـك" ابـن

فھي كلمة ظھرت  ،و مفھوم الثقافة، و تطور دلالة، أما بخصوص الواقع التاریخي

وتلتھا في القرن ، عشربمعناھا الدقیق في القرن الثالث culture )(- (كولتور)) في الفرنسیة

 -Cultivateu - agriculteur مزارع)( ،زارع، من قبیل (مثقف ،الرابع عشركلمات

وعلم إلا في القرن الخامس  عشر ، كتربیة، كمعرفة، لكنھا لم تكتسب معناھا المجازي
                                                             

 ،2ط ،المعھد العالمي للفكر  الإسلامي،دراسة لسیرة المصطلح"،المدنیة-الثقافة-"الحضارة،عارف محمد نصر - 1
      94ص،م 1994،فیرجینیا

 1ط،منشورات دار مكتبة الحیاة،ترجمة احمد الشیباني 1ج،"تدھور الحضارة الغربیة"،شبنجلر اسوالد 72
  103 ،صم1964،بیروت

92،صم1983، 3ط،دم: دار الأندلس،ترجمة عبد الرحمان بدوي،شفیستر ألبرت"في فلسفة الحضارة"  73 
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)Inculte ،cultiver، cultiveوبشكل متوازیحتفظ ، كولتیف)-كولتیفي ،) ( انكولت

ثقف) بكامل قوتھما ولن یتمایزا إلا بصفتي(كولتوغال) في القرن التاسع  ،المعنیان(زرع

  ) cultural عشر(

وحالیا ھناك شبھ اتفاق على أن ، (كولتوغیل) -) culturelو في القرن العشرین( 

الثقافة ھي نتاج تراكمي لعدة قرون وأنھا تعد عملا إنسانیا جماعیا یتضمن عملیات التدخل 

  .السلوكوالتفاعل للطبیعة و

 : : 

 ، بتعدد الإیدیولوجیات والانتماءات المعرفیة المختلفة ، تعددت مفاھیم الثقافة كذلك

فالثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي "مفھوم یشمل كل ما تنتجھ البشریة في الحیاة من إنتاج 

سواء أكان تراكم خبرات أم ممارسات فكریة أم تصورات من عقائد  ، مادي وغیر مادي

  .74أم صنع أداة من الأدوات أم تقالید" ، روحیة

وفي "مقدمة في الأنثروبولوجیا العامة" عرفھا كل من "كلاید كلاكھون" و"ھاري 

بما في ذلك المخططات  ، ھویجر" بأنھا كل مخططات الحیاة التي تكونت على مدى التاریخ

وھي توجد في أي وقت كموجھات لسلوك الناس  ، الضمنیة والصریحة والعقلیة واللاعقلیة

  .75عند الحاجة"

 E ، Durوكما عرفھا "إمیــل دور كایم" ( ، أما مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة

Kheim اجتماعي معین) بأنھا "مجموعة من الظواھر الاجتماعیة غیر المرتبطة بجسم ، 

فھي تمتد على مجالات تتجاوز التراب القومي أو ھي تنمو على امتداد حقب من الزمن 

  .76تتجاوز تاریخ مجتمع واحد"

                                                             
  .20لبنان، ص:  - بیروت ،1، دار النھضة العربیة، ط2004د. حسن عبد الله العاید: أثر العولمة في الثقافة العربیة،   -74
، 2003، دجنبر 54الجابري: حصار الثقافة بین ثقافة الصورة والثقافة الأصولیة ، مجلة فكر ونقد، ع محمد عابد  -75

 .30ص: 
76- E. Dur Kheim : Note sur la notion de civilisation ; l’année Sociologique، Vol XII (1913)، 
pp : 60-61. 
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) أن الثقافة C ،Levi-Straussیرى كلود لیفي ستروس ( ، وفي ھذا الجانب

فن والعلم "مجموع أنساق رمزیة تتصدرھا اللغة وقواعد التزاوج والعلاقات الاقتصادیة وال

  .والدین

كل ھذه الأنساق تھدف إلى التعبیر عن بعض أوجھ الحقیقة الطبیعیة والحقیقیة  

  .77الاجتماعیة

) أول من وضع تعریفا للثقافة بأنھا: E. B. Tylorویعتبر "إدوارد بارنت تایلور" ( 

ات وكل "ذلك الكل المركب الذي یشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعاد

  .78القدرات الأخرى التي اكتسبھا الإنسان بوصفھ عضوا في المجتمع"

كما أكد "مالك بن نبي" في كتابھ "مشكلة الثقافة" بأنھا:  ، وھي بالمعنى التاریخي

وتقالید متكاملة  ، وعبقریات متقاربة ، "تلك الكتلة نفسھا بما تتضمنھ من عادات متجانسة

وبعبارة جامعة: ھي كل ما یعطي الحضارة سمتھا  ، ةوأذواق متناسبة وعواطف متشابھ

فالشعب الذي یفقد ثقافتھ  ، الخاصة ویحدد قطبیھا.. فلا یمكن أن نتصور تاریخا بلا ثقافة

  .79یفقد حتما تاریخھ"

وتختلف  ، وتتسع المفاھیم والتعریفات والمدلولات التي تشیر إلى تعریف الثقافة

"ففیكتور ھیل"  ، الواحدة عن الأخرى بتعدد الثقافات والمیول الفكریة لكل باحث ودارس

)V ،Hill یعرف الثقافة بأنھا: "مجموع الآراء والعادات الناتجة عن الفعل المتبادل بین (

  .80الفنون الصناعیة والدین والفن والعلم"

ك "المركب المتجانس من الذكریات فیقصد بھا ذل : أما الدكتور "محمد عابد الجابري"

والتصورات والقیم والرموز والتعبیرات والإبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشریة 

بھویتھا الحضاریة في إطار ما تعرفھ من تطورات بفعل دینامیتھا الداخلیة وقابلیتھا 

  .للتواصل والأخذ والعطاء

                                                             
 .78، الریاض، ص: 2006، 3المدخل إلى الثقافة الإسلامیة، مدار الوكر للنشر،  الطبعة  القاسم خالد بن عبد الله: -77
 ".21، ص: 2000، 142أثر العولمة في الثقافة العربیة:  "مجلة أفكار، ع  -78
،  دمشق، 1984،  ترجمة: عبد الصبور شاھین، 4ط  ،مالك بن نبي: "مشكلات الحضارة: مشكلة الثقافة"، دار الفكر -79

 .77-76ص: 
80- V. Hill : L’idée de culture، Ed. RUF، 1981، p : 6. 
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عن نظرة ھذه الأمة  ، مة من الأممفھي المعبر الأصیل عن الخصوصیة التاریخیة لأ

وما ینبغي أن یعمل وما  ، والموت والإنسان ومھامھ وقدراتھ وحدوده ، إلى الكون والحیاة

  .  81لا ینبغي أن یعمل"

ویعني بھا الدكتور "محیي الدین صابر" "مجموع النشاط الفكري والفني في معناھا 

فھي موصولة بمحمل أوجھ  ، من وسائلوما یتصل بھا من مھارات أو یعین علیھا  ، الواسع

مستعینة بھا لیتحقق  ، معینة علیھا ، متأثرة بھا ، مؤثرة فیھا ، الأنشطة الاجتماعیة الأخرى

  .82بذلك المضمون الواسع لھا متمثلا في تقدم شامل في كل جوانب سعیھ الحضاري"

 ، جھ في الحیاةوفق ھذه المعاني والمفاھیم ھي كل ما یضیفھ الإنسان وینت ، فالثقافة

وكل المتطلبات العقلیة والنظریة التي تقتضیھا عملیة توظیف وتسخیر الطبیعة بما یفید 

  .ویمكن أن نخلص من التعریفات السابقة إلى الاستنتاجات الآتیة:83الإنسان فردا وجماعة

  في الثقافة الخاص والمشترك -

  فیھا الثابت والمتغیر -

  للحضارةھي التعبیر الأمثل والأوسع  -

  بھما تشید العالم كرؤیة وقیمة ، لھا ارتباط علائقي باللغة والرمز -

إذ تزداد ثقافة الإنسان كلما تقلصت ھیمنة الطبیعة  ، الثقافة قھر نسبي للطبیعة -

  .84علیھ

، تعني كل ما ھو مكتسب عن طریق التنشئة والتلقین والتربیة الاجتماعیة ، فالثقافة

فھي تمثل ما نتجھ الانسان ، ا یترتب عن ذلك أنھا من إبداع الانسانمم ، وھي قابلة للإثراء

 ، وبذلك فھي تقع في مقابل الطبیعة التي تشیر إلى كل ما ھوطبیعي وفطري ، بیده وعقلھ

فقد فسروھا بأنھا "راسب التاریخ" أي أنھا مجموعة عملیات تاریخیة  ، أما علماء التاریخ

فھي  ، أو تترسب في الزمان والتاریخ ،خي الحضاريالأصل تتراكم خلال السیاق التاری

 .كما أنھا قد تھاجر من منطقة إلى أخرى، تنمو وتنتعش
                                                             

 .6-5، ص: 1998، فبرایر 2محمد عابد الجابري: "العولمة والھویة الثقافیة"، مجلة فكر ونقد، ع  -81
، الدار 2000، 1ط  ،العولمة"، المركز الثقافي العربيمحمد محفوظ: "الحضور والمثاقفة: المثقف العربي وتحدیات  -82

 .19البیضاء، ص: 
 .20، ص: المرجع نفسھ.محمد محفوظ: "الحضور والمثاقفة: المثقف العربي وتحدیات العولمة" -83
 30ص.2003، دجنبر 54حسن مسكین: الثقافة في زمن العولمة، مجلة فكر ونقد، ع  -84
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   :  مفھوم الثقافة عند العرب و المسلمین : أولا

أصبح مصطلح "الثقافة" من أكبر المصطلحات الحدیثة شیوعا في مختلف الدراسات 

وكأن مفھومھ واضح ، حتى عند عامة الناس ، الإنسانیة والاجتماعیة والسیاسیة والإعلامیة

. وھو حدیث الاستخدام والاستعمال في الفكر 85بداھة ولا یحتاج منا لأي بحث أو إیضاح

وذلك إثر نقل بعض المؤلفات في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة إلى  ، العربي والإسلامي

  .86في مطلع القرن العشرین ، اللغة العربیة

نجدھا مصدرا مشتقا من الفعل  ، مة "ثقافة" في اللغة العربیةوبالرجوع إلى أصل كل

فقد ورد  ، ولھذا الفعل معان كثیرة في المعاجم العربیة ، بضم القاف وكسرھا ، الثلاثي ثقف

 ، رجل ثقف وثقف: حاذق ، في "لسان العرب": "ثقف الشيء ثقفا وثقافا وثقوفة: حذقة

وثقف  ، وثقفت الشيء حذفتھ إذا ظفرت بھ ، فھم..ویقال ثقف الشيء وھو سرعة التعلم

 ، وھو غلام لقن ثقف أي ذو فطنة وذكاء ، ومنھ المثاقفة ، الرجل ثقافة أي صار حاذقا خفیفا

  .87والمراد أنھ ثابت المعرفة بما یحتاج إلیھ"

وثقافة صار حاذقا خفیفا فطنا.. وثقفھ كسمعھ  وجاء في "القاموس المحیط": "ثقف ثقفا

وثاقفھ فثقفھ غالبھ فغلبھ  ، وامرأة ثقاف فطنة.. وثقفھ ثقیفا سواه ، صادفھ أو أخذه أو ظفر بھ

  .88في الحذق"

وذكر في "تاج العروس من جواھر القاموس": "ثقف ثقفا بالفتح على غیر قیاس وثقفا 

صار حاذقا خفیفا فطنا فھما.. وقال  ، بالضم محركة مصدر ثقف بالكسر وثقافة مصدر ثقف

وقال ابن السكیت: رجل ثقف لقف إذا  ، اللیث رجل ثقف لقف وثقف لقف أي راو شاعر

كان ضابطا لما یحویھ بھ قائما بھ.. وثقفھ في موضع كذا: أخذه أو ظفر بھ أو 

یقال ثقف أدركھ..والثقاف ما تسوى بھ الرماح.. وھي حدیدة یقوم بھا الشيء المعوج..و

  .89الشيء سرعة التعلم..ومن المجاز التثقیف التأدیب والتھدیب"

                                                             
  .78،ص: 2004، 53،ع 13معاصرة": فنون وعلوم،مج د.أنور الجبوري "كتابات  -85
، 2009، 2یحیى رامزكوكش: خالدإبراھیم الفتیاني: الواضح في الثقافة الإسلامیة، دارالمسیرة للطباعة والنشر،ط  -86

 .15،الأردن،ص: 
 .28،ص: 2004، 3ابن منظور: لسان العرب،مج  -87
 .125،ص: 3الفیروزآبادي: القاموس المحیط،ج  -88
 .52-51، ص: 6لزبیدي: تاج العروس من جواھر القاموس، م ا -89
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منھا ما ھو  ، أن العرب استعملوا مادة "ثقف" في عدة معان ، نستخلص مما سبق

وضبط  ، وإدراك العلوم ، والفھم ، وسرعة التعلم ، والذكاء ، والفطنة ، كالحذق ، معنوي

مثل: إدراك الشيء  ، ومنھا ما ھو حسي ، واھبوتنمیة الفكر والم ، المعرفة المكتسبة

فالدلالات اللغویة  ، بناء على ذلك ، وتقویم الشيء المعوج وتسویتھ ، والحصول علیھ

  .90تتناول الجانب المعرفي والجانب السلوكي ، لمصطلح "الثقافة" واسعة ومتنوعة

 إِن" : كقولھ تعالى ، وقد وردت ھذه المادة كذلك في القرآن بما یتضمن ھذه المعاني

ثْقَفُوكُمكُونُوا يي اءً لَكُمدا"وقولھ عز وجل:   .91" أَعفَإِم مي تَثْقَفَنَّهبِ فرالْح دفَشَر 

  .92" يذَّكَّرون لَعلَّهم خَلْفَهم من بِهِم

والثقافة من بعدھا الإسلامي ھي "مجموع النسیج الحضاري الشمولي الذي قوامھ 

بل من حیث حضارة وفعل إنساني  ، الدین الإسلامي: لا من حیث عقیدة وشریعة فحسب

  .93تضافرت في إبداع مجموع الشعوب التي ألقى بھا الإسلام

قادرة على استیعاب  ، فالثقافة الإسلامیة متمیزة متسعة لما لحولھا من الثقافات

فرغم تنوع أصولھا لم تكن مجرد جمع آلي للثقافات  ، العناصر الأجنبیة في منابتھا الأولى

لتكون حضارة جدیدة  ، بل ھي بالأحرى خلق جدید انبعثت فیھ جمیع ھذه العناصر ، القدیمة

وتعمل على حفظھ من الضیاع وتطویره وحثھ  ، تسھم في بناء الصرح الحضاري الإنساني

  94 .على العطاء

لمجال السوسیولوجي والإجتماعي أن وأشارت دراسات وبحوث عربیة إسلامیة في ا

واستقلالھا عن المفاھیم التي تنتمي إلى  ، لھا ممیزاتھا وخصوصیاتھا، المفاھیم الإسلامیة

أو مترادفة وبخاصة تلك المفاھیم ، وإن بدت متماثلة أو متشابھة ، منظومة معرفیة مغایرة

وما ، نطلقھا الفكريحیث تكتسب طبیعة خاصة من حیث م ، التي ترتبط بالذات الحضاریة

                                                             
 .9، مدار الوكن لنشر، الریاض، ص: 2006، 3القاسم خالد بن عبد الله وآخرون: المدخل إلى الثقافة الإسلامیة، ط  -90
 .2سورة الممتحنة: الآیة:  -91
 .57سورة الأنفال: الآیة:  -92
 .12- 11الحاضر، منشورات الزمن، ص: سعید بن سعید العلوي: الإسلام، وأسئلة   -93
 .23ص: ، 2004، 1ط،أثر العولمة في الثقافة العربیة،دار النشرالعربیة للنشر والتوزیع،د.حسن عبد الله العاید -94
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إذ تتأسس في ذلك كلھ ، وما ترمي إلیھ من غایات ومقاصد ، تعبر عنھ من معان وأفكار

وأنھ برغم  ، على الإطار المرجعي للمنظومة الفكریة الإسلامیة ممثلا في الوحي قرآنا وسنة

الدلالات التي تحملھا مفاھیم ومصطلحات "الثقافة" و "الحضارة "  الإلتقاء في بعض

فإن ھناك أوجھ افتراق في الدلالات المفاھیمیة والأفكار ، والمدنیة" مع مثیلاتھا الغربیة

. وتوصلت الدراسات 95والمعاني التي تحملھا تلك المصطلحات في المنظور الاسلامي

، والنمو العلمي والمعرفي ، إلى أن الثقافة من حیث ھي تعبیرعن التراكم ، المذكورة نفسھا

وتصیر ، قرآنا وسنة، ومفردات مستمدة أساسا من الوحي ، عناصر نجدھا تعبیرا عن

معبرة عن مجموع المعارف التي تدور حول الوحي ، الثقافة الإسلامیة في ھذا المستوى

وتجلیة مقاصده وغایاتھ. أما الثقافة بوصفھا ، وإیضاح أحكامھ ، قصدا إلى بیان مضمونھ

وردود الأفعال الإنسانیة وأسلوب حیاة  أو الأفعال، تعبیرا عن سلوك الفرد والمجتمع

فھي تمثل الإمتدادات أو الآفاق الحضاریة لمفھوم الإیمان في ، وطرائق عیشھا، الجماعة

حیث تكون جمیع الأعمال الحضاریة التي تؤدي إلى بناء الفرد والمجتمع ، الثقافة الإسلامیة

أنھ من  ، اسة ذاتھاومن خلال الدر ، من مطلوب الإیمان بل من شروط صحتھ وتمامھ

شكلت الثقافة الإسلامیة النظرة الجامعة لكلیات ، منطلق الإیمان في المنظور الاسلامي

ومنھا الإیمان ، وجوانبھ ، وأول ھذه الكلیات مفھوم الأیمان ذاتھ بأبعاده، الوجود الحضاري

ظرة الجامعة ثم ملامح تلك الن، باͿ الواحد المتفرد بصفاتھ وما تحملھ من دلالات حضاریة

بوصفھما المنفعل والمفعول ، للانسان "الفاعل الحضاري في ھذا الوجود" وللكون والحیاة

وسخر للفعل الحضاري من قبل الانسان الذي كلف بذلك الفعل  ، الحضاري الذي ھيء

ھنا تكون الثقافة الإسلامیة ھي الروح  ، وھي إقامة الكون وإعماره، تحقیقا لغایة الاستخلاف

حیث یثبت تأصیل ، وأساس البناء الذي تقوم علیھ الحضارة، ومركب التفاعل، يالسار

  ،المفھوم وسیاقھ الفكري أن الحضارة استحضار للإسلام وحضوره (عالم نصوصھ)

سواء كان ھذا الواقع ھو الواقع التاریخي بشھادتھ على حركة ، وشھوده الواقع وشھوده علیھ

في تلك ، واستمدادا للعبرة والنوامیس المتحكمة، سقوطاقیاما و، ومسیرة الحضارة، التاریخ

 ، أم كان الواقع القائم الحاضرالذي یتطلب التحلیل والدراسة والفھم لأبعاده ، الحركة
                                                             

د.فوزي خلیل"الثقافة والحضارة"،مقا ربة بین الفكرین الغربي والاسلامي" المركزالقومي للأبحاث الاجتماعیة،دار  -1
                      58ص،2009،دمشق1الفكرللنشر،ط
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ثم الربط بین النصوص وعوالم ھذا الواقع بعد فھم النصوص فھما  ، ومتطلبات مرحلتھ

وھذا  ، ھنا یتحقق حضور الاسلامو ، واعیا وقائما على مناھج التعأمل مع ھذه النصوص

ھو أساس التفاعل بین مركب" الثقافة الإسلامیة" وعوالم الواقع التي ملخصھا الكون 

، وھنا تكون الحضارة الانسانیة من صنع الثقافة الإسلامیة ومعطى من معطیاتھا، والحیاة

، أثیر متبادلإن العلاقة بین الثقافة والحضارة علاقة ت، وكخلاصة مماسبق یمكننا القول

ویثیر  ، ویضع الغایات الحضاریة، فالاسلام یشكل الثقافة، علاقة تفاعلیة في بوثقة الاسلام

، وجعلھا فرضا من فرائضھ، التفاعل الحضاري بمعنى الحث على الحركة الحضاریة

وتأكیدا  ، وتمامھ وكمالھ، وإضفاء للطابع التعبدي علیھا وجعلھا شرطا من شروط الإیمان

استقلال مفھوم"الثقافة ، كذلك من كل ما سبق أیضا ، مما توصلت إلیھ الدراسة المذكورة

أم الحدود  ، الإسلامیة"وتمایزه في علاقتھ بمفھوم "الحضارة" من حیث المنطلقات الفكریة

والمقاصد الحضاریة التي تغلف مفھوم الثقافة ، أم طبیعة الغایات، والأبعاد المعبر عنھا

وتشكل فیما بینھا شبكة اطاریة من المفاھیم ذات الطبیعة الحضاریة المنبثقة عن ، حضارةوال

تم التنبیھ إلى أن ، الا انھ من خلال ھذه الدراسة ذاتھا، المرجعیة الإسلامیة العلیا قرانا وسنة

ى وانكفائھا عل ، لا یعني دعوة إلى انغلاق ھذه الثقافة ، قضیة استقلال المفاھیم الإسلامیة

وعلى العطاء ، فھذه الثقافة تملك القدرة على التفاعل الإیجابي والانفتاح الحضاري، نفسھا

وضرورة الحفاظ ، ولكنھ التفاعل والانفتاح الواعي بمقومات الذات الحضاریة، الانساني

   .علیھا

وبالتوازي مع ما تم التعرض إلیھ بخصوص مفھوم الثقافة من المنظور العربي 

، الدراسة السابق ذكرھا، على سبیل المثال لا الحصر، خلال بعض الدراساتالإسلامي من 

بكونھا  ، فقد تم تحدیدھا من نفس المنظور من لدن بعض أبرز أعلام الفكرالعربي الاسلامي

وھي القیم الاجتماعیة التي تحدد ، وفكر، ولغة، وشریعة، الھویة التي تحدد الانتماء عقیدة

 ، دات البارزة لماھیة الثقافة من المنظور العربي الاسلاميومن التحدی ، سلوك الفرد

، المفكر النھضويھذا  ، صاحب كتاب"مشكلة الثقافة" للمفكر النھضوي مالك بن نبي

عن  ،م وتوفي بالجزائر العاصمة1905ولد بقسنطینة في فاتح ینایر ، والفیلسوف الجزائري

واحد رواد  ، الحدیث في القرن العشرینمن أعلام الفكر العربي الاسلامي  ،سنة68سن 
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ومن السباقین الذین نبھواالى ضرورة ، اعتبرامتدادا لابن خلدون ،التھضة الفكریة الاسلامیة

وفي ، فكانت جھوده رائدة في بناء الفكر الاسلامي الحدیث ،العنایة بمشكلات الحضارة

ناولھا أومن حیث دراسة المشكلات الحضاریة عموما سواء من حیث المواضیع التي ت

ألف العدید من الكتب تحت عنوان "مشكلات الحضارة" من ، المناھج التي اعتمدھا في ذلك

حول نظریتھ في الثقافة التي كان ، م1949الصادر باللغة الفرنسیة، شروط النھضة، أبرزھا

لذي ثم كتابھ ا، والتي تعتبر مرجعیة في الدراسات الثقافیة في الوطن العربي ، مسكونا بھا

إذ یرى  ، م1959في القاھرة ، الصادر باللغة العربیة-مشكلة الثقافة-، خصصھ لھذه القضیة

والقیم الاجتماعیة ، أن الثقافة تعرف بصورة علمیة على أنھا مجموعة من الصفات الخلقیة

بأسلوب الحیاة ، وتصبح لاشعوریا العلاقة التي تربط سلوكھ، التي تؤثر في الفرد منذ ولادتھ

 96فھي ھذا المحیط الذي یشكل فیھ الفرد طباعھ وشخصیتھ.، لوسط الذي ولد فیھفي ا

أنھا  97ویعرف المفكر الاجتماعي عبد الوھاب المسیري في كتابھ "الثقافة والمنھج"

وھي التي تشكل خریطتھ ، والسلوكیة للمجتمع ، والأخلاقیة ، والقیمیة ، المنظومة العقائدیة

و أن الثقافة باختصار ، ووعیھ وأنماط الشخصیة فیھ ، إدراكھوتحدد مجال ، الادراكیة

وھي وعاء ھویتھ ، ھي النظارة الملونة التي یرى أفراد المجتمع العالم من خلالھا ، شدید

إذ یرى أن الثقافة  ،98وفي كتاب "اغتیال العقل" لمؤلفھ برھان غلیون ، ومصدرتماسكھ

ي تشكل أیضا نافذة یطل منھا الباحث على فھ، تلخص تجربة المجتمع ووعیھ بذاتھ ومحیطھ

والروحیة للمجتمع بما ھي تسجیل  ، والاقتصادیة ، والسیاسیة ، كل نواحي الحیاة العلمیة

وتشكل إذا ، أوسجل للقیم الأساسیة التي تحكم الممارسة العلمیة والسیاسیة والانتاجیة

  .وبامتیازلحمة الجماعة الأساسیة

"تكوین العقل  : مي "محمد عابد الجابري" في كتابھویشیر المفكر العربي الاسلا

أن الثقافة تبقى ، في تحدیده لماھیة الثقافة المرتبطة بمفھوم الفكروالتفكیر 99العربي"

عند التفكیر بواسطة ھذه الثقافة التي تتشكل إحداثیاتھا ومكوناتھا  ، كمنظومة مرجعیة
                                                             

  2015یونیو ،9عدد،دمشق ،دار الفكر للنشر،د.عبد الصمد حصري"قراءة في كتاب مشكلة الثقافة"لمالك بن نبي 96
  179م ،ص2010،دار الفكر للنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة،دمشق - حوارات-عبد الوھاب المسیري،"الثقافة والمنھج" -97
،للدراسات :محنة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیة،المركز الثقافي العربیي ھان غلیون"اغتیال العقل العربي"بر -98

  19م،ص2006والنشر،دمشق،
                                                38م .ص1984بیروت،،1طمحمد عابد الجابري،"تكوین العقل العربي"دار الطلیعة، - 99
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بل النظرة  ، والنظرة إلى المستقبل، و المحیط الاجتماعي، الأساسیة من الموروث الثقافي

ومن تعریفھ إذا مزجناه  ، كما تحددھا مكونات تلك الثقافة ، إلى الكون والانسان ، إلى العالم

نخلص أن الثقافة ھي الوعاء الحاضن  ، بتعریف عبد الوھاب المسیري المشار إلیھ

 ، ومشاغلھ، اھتمامھللفكرالذي ھو مجموعة الآراء والأفكار التي یعبر بھا شعب ما عن 

وعاء  -أي الثقافة-وھي ، ترى من خلال النظارة الملونة التي یرى المجتمع العالم من خلالھا

 .ھویة ھذا المجتمع 

ضمن ما یسمى  ، تشتمل الثقافة على كل ماھو معنوي وفكري وخیالي ; وعلیھ 

 ، والفكر ، والفلسفة ، والتاریخ ، والسردیات ، والفنون ، مثل: الآداب ، بالتراث اللامادي

 ، وفلاحة ، من: صناعة ، تشتمل التكنولوجیا على كل ماھو مادي ، في حین، والإبداع

  وخزف وغیرھا.  ، وآثار ، وإعلام رقمي ، وتقنیة ، وعلم

فقد عرف الأفارقة والإسكیمو  ، ولیست كل ثقافة حضارة ، كل حضارة ثقافةو

الثقافة  ، في العصور الوسطى ، نما عرف العرببی ، لكنھم لم یعرفوا الحضارة ، الثقافة

 .والحضارة على حد سواء

 ، ونقض لمكوناتھا البدائیة والوحشیة والغریزیة ، فالثقافة تجاوز لما بعد الطبیعة ; إذن

والاحتكام إلى العقل  ، فھي تتمیز بمجموعة من الخصائص كوجود القوانین ، ومن ثم

والقضاء على  ، وضبط الحریة ، وتأسیس الدولة ، وتمثل العدالة ، والمنطق واللوغوس

وتنظیم  ، ووجود دولة المؤسسات ، العنف والفوضى والصراع وحرب الكل ضد الكل

فالثقافة طریقة للمعرفة  ، إذا، وتوفیر الأمن والاستقرار وحریة التعبیر ، الحیاة الجماعیة

والثقافة ، یئة مجتمعیة معینةفي ب ، والإدراك وفھم العالم الموضوعي في تفاعل مع الآخر

على عكس  ، كذلك فعل إنساني رمزي مرتبط بالعقل واللغة والقریحة الذھنیة والفكریة

  .الحیوان الذي یصدر سلوكیات فطریة وغریزیة محضة

یعود التنوع الثقافي إلى تنوع الواقع الاجتماعي؛ وبما أن الواقع  ، ومن جھة أخرى

  فالثقافة بدورھا تتغیر باستمرار. ، لیة غیر متناھیةیتغیر باستمرار ضمن صیرورة جد

والصدام  ، والتنوع الثقافي ، وھذا ھو الذي یسھم في الحدیث عن التمایز الثقافي

  .والصراع بین المركز والھامش ، والخصوصیة الثقافیة ، والھویة الثقافیة ، الثقافي
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إدراك للعالم والأشیاء فھما وھي  ، إن الثقافة أفكار وأشیاء وعلاقات ; وخلاصة القول

  .وتفسیرا وتأویلا

 ، إن الإنسان یدرك الموضوع المقصود بوعیھ عبر الفعل والتفاعل والتبادل الثقافي

  .فالمعرفة والإیدیولوجیا جزء من الثقافة الإنسانیة ، ومن ثم

 : مفھوم الثقافة عند الغرب :  ثانیا
 ، الأرض وتنمیة محصولاتھا یدل معنى الثقافة في أصلھا اللاتیني على فلاحة

 ، ثم توسع لیشمل المعنى الحسي كما سبق ذكره ، وتربیة المواشي ، وزراعة النباتات

ففي "قاموس اللغة الفرنسیة" ورد أن  ، وتنمیة العقل والذوق والأدب بالمعنى المعنوي

ا مجموع كما أنھ ، وھي  عمل یھدف إلى جعلھا أكثر إنتاجیة ، الثقافة: "فعل حراثة الأرض

وتدل كذلك على فعل زراعة  ، التقنیات المطبقة في المناطق شبھ الجافة لتفادي الجفاف

أما معناھا المجازي فیدل على مجموع المعارف المكتسبة من  ، النبات كزراعة الحبوب

 .100طرف الفرد"

وھي مجموع  ، وجاء في "قاموس اللسانیات" بأن الثقافة: "فعل حراثة الأرض

كما تدل على  ، العملیات الخاصة لاستخراج النباتات المفیدة للإنسان والحیوان من التربة

إنھا طریقة تسعى إلى إنماء أجسام  ، زراعة النباتات والأشجار وتربیة بعض الحیوانات

  101".ومجازیا تعني المعرفة والتكوین والعلم ، دقیقة في وسط خاص

أن الثقافة: "فعل  (Le petit larousse illustré)وذكر "لاروس الصغیر" 

إنھا مجموع العادات والأعراف والتمظھرات الفنیة  ، وزراعة النبات ، حراثة الأرض

  .102التي تعرف وتمیز جماعة أو مجتمعا" ، والدینیة والعلمیة

وأن بین  ، نجد أن لمفھوم الثقافة دلالات أصلیة ودلالات متطورة ، وبالتأمل فیما سبق

فلیس غریبا أن نجد بین المعنى  ، وعلى ھذا ، صلي والمعنى المتطور علاقة وقرینةالأ

فمصطلح "الثقافة" لم یعرف تعریفا  ، اللغوي للثقافة ومعناھا الاصطلاحي صلة ونسبا

  .واضحا قاطعا للجدل

                                                             
100- Dictionnaire de la lange française، Encyclopédie et Noms propres، Hachette، 1991، p : 1284. 
101- Dictionnaire de linguistique، J. Dubois، Tome III، Couv/Ento، pp : 109-110. 
102- Le petit larousse illustré، larousse، 2006، pp : 132-133. 
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 )Ogbern William(وھذا ما أفصح عنھ عالم الاجتماع الأمریكي "ولیم أجبرن" 

فأي تعریف  ، بكثیر من الدقة:"الثقافة ھي أحد تلك المفاھیم الكبیرة مثل الدیمقراطیة والعلم

. فكان معناھا الاصطلاحي أوسع 103لھا یبقى قاصرا وغیر كاف لإیصال معانیھا الثریة"

. وقد عرفھا مجمع اللغة 104فتعددت الآراء حول مفھومھا الاصطلاحي ، من معناھا اللغوي

  .105"جملة العلوم والمعارف والفنون التي یطلب العلم بھا وحذفھا" العربیة بأنھا:

ذلك المركب الذي  ، واعتبرت "المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم" الثقافة

وتشمل  ، "ینظم جماع السمات الممیزة لأمة من مادیة وروحیة وفكریة وفنیة ووجدانیة

وطرائق التفكیر والإبداع  ، ة المستقرة فیھامجموع المعارف والقیم والالتزامات الأخلاقی

كما  ، وطراز الحیاة ، الجمالي والفني والمعرفي والتقني وسبل السلوك والتصرف والتعبیر

والبحث  ، ومحاولتھ إعادة النظر في منجزاتھ ، تشمل أخیرا تطلعات الإنسان للمثل العلیا

  .106بداع كل ما یتفوق بھ على ذاتھ"وإ ، الدائم عن مدلولات جدیدة لحیاتھ وقیمھ ومستقبلھ

وجاء في إعلان مكسیكو المنعقد في إطار جھود المنظمة العالمیة "الیونسكو" أن 

 ، الثقافة ھي "جمیع السمات الروحیة والمادیة والفكریة والعاطفیة التي تمیز مجتمعا بعینھ

ما تشمل الحقوق ك ، وھي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحیاة ، أو فئة اجتماعیة بعینھا

فھي التي تمنح الإنسان قدرتھ على  ، الأساسیة للإنسان ونظم القیم والتقالید والمعتقدات

و تجعل منھ كائنا یتمیز بالإنسانیة المتمثلة في العقلانیة والقدرة على التقدم  ، التفكیر في ذاتھ

وھي وسیلة الإنسان  ، وعن طریقھا نھتدي إلى القیم ونمارس الاختیار ، والالتزام الأخلاقي

 ، وإعادة النظر في إنجازاتھ ، والتعرف على ذاتھ كمشروع غیر مكتمل ، للتعبیر عن نفسھ

  .107وإبداع أعمال یتفوق فیھا على نفسھ" ، والبحث دون توان عن مدلولات جدیدة

                                                             
 .43، ص: 2003، 51، ع 13معاصرة: فنون وعلوم، مج كتابات ،انور الجبوري .-103
 .78ص،16لملك سعود،مدار الوطن للنشر،طاحمد بن عثمان المزید وآخرون "المدخل إلى الثقافة الإسلامیة"جامعة ا -104
 .98، ص: 1مجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط، ج  -105

 .31حسن مسكین: الثقافة في زمن العولمة، مرجع سابق، ص: -106
 .9- 8، ص: 1982غشت -الوثائق الرئیسیة لإعلان مكسیكو بشأن الثقافة، مؤتمر الیونسكو للثقافة، مكسیكو، یولیوز -107
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على    108وأكدت العدید من البحوث في  الدراسات السوسیولوجیة والإجتماعیة 

اتسمت  ،ریفات السوسیولوجیة من المنظور الغربي لمصطلح الثقافةأن التع ، الخصوص

 ، والأكثر إنتشارا، إذ عرضت مثالا  لذلك التعریف الموصف بشھرة واسعة، بطابع الشمولیة

الذي یقول فیھ " الثقافة ذلك الكل المعقد الذي یتضمن المعرفة ، وھو تعریف "تایلور"

عادات وكل المقومات الأخرى التي یكتسبھا الانسان والعقیدة والفن والاخلاق والقانون وال

بشكل شبھ ، . وفي نفس الاطار التعریفي الشمولي للثقافة109بوصفھ عضوا في المجتمع"

  / .Kilpatric خونككلی-و -ما عرفھا بھ كل من العالمین "كیلباتریك، اتفاقي عام

Kluckhon  فالأول یرى أن "الثقافة" ما صنعتھ ید الانسان وعقلھ من أشیاء  : التواليعلى

وكان لھ دورفي ، أو ما اكتشفھ، أي ما اخترعھ الانسان، ومظاھر في البیئة الاجتماعیة

والثاني یرى أنھا وسائل الحیاة المختلفة التي توصل إلیھا الانسان عبر  ، العملیة الاجتماعیة

والتي تكون ، التي توجد في وقت معین، واللاعقلي ،العقلي ،الظاھر منھا والضمني، التاریخ

   .وسائل إرشاد توجھ سلوك الأفراد في المجتمع

، فحسب الدراسات المشار إلیھا سابقا، أما بالنسبة لمفھوم الثقافة عند الأنثروبولوجیین

، الأمریكیةفقد ركزت على أن تیار "الأنثروبولوجیا الثقافیة" الذي نما في الولایات المتحدة 

و"الاثنولوجیا" أوالتحلیل ، الذي شمل كلا من "الاثنوغرافیا"أو دراسة وتسجیل ثقافات معینة

 ،وعلى العموم فإن الاستخدامات الأنثروبولوجیة للمفھوم، المقارن والتاریخي للثقافات

وأنھا انتقلت عبر ، بعضھا مع بعض، تتضمن "تقالید وعناصر تراثیة  منمطة ومتداخلة

ان والمكان من خلال آلیات غیر بیولوجیة تعتمد على القدرة على استخدام الزم

وغیر اللغویة المتطورة التي ینفرد بھا الانسان وتؤكد الدراسات نفسھا أنھ  ،الرموزاللغویة

سرعان ما ستتحول الأنثروبولوجیا الثقافیة من استخدام مصطلح "الثقافة " و"النمط الثقافي" 

ومع التقدم  ،لثقافي " إلى مصطلح آخر ھو" الرؤیة الكلیة للعالم"والنموذج" المثالي ا

الحاصل في علم الأنثروبولوجیا قدم علماء آخرون تعریفاتھم الخاصة لمفھوم الثقافة وكانت 

                                                             
المركز القومي : التي اھتمت بھذه الدراسات،من المراكز الفكریة والثقافیة في العالم لا على سبیل الحصر،نذكر- 108

                                                      للبحوث الاجتماعیة والجنائیة بمصر               
مقاربة بین الفكرین الغربي والاسلامي"،المركز القومي للبحوث الاجتماعیة،دارالفكر -فؤاد السعید،"الثقافة والحضارة -109

   .132.ص2009دمشق،- 1للنشر،ط
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تلك التعریفات مبنیة على المكتشفات الجدیدة في الأنثروبولوجیا وتكاثرت تلك التعریفات 

مریكیین "كروبر وكلاید كلوكھن "أثبتا في كتابھما حتى أن عالمي الأنثروبولوجیا الأ

المعنون "الثقافة مراجعة نقدیة للمفھومات والتعریفات "تعریفا یتراوح بین "السلوك المثقف 

 ، " إلى "الأفكارفي العقل " إلى "التركیب المنطقي" إلى "آلیة الدفاع النفسیة" وما إلى ذلك

ھو أن الثقافة "عملیة  ،كثیر من الدارسینوعند ال ،إلا أن التعریف المفضل عنھما

  .110تجریدیة"أي "تجرید مستخلص من السلوك "ولكنھا لیست سلوكا 

وما وراء ، بأنھ ھو" رؤیة شعب ما للوجود ، ویحدد العالم "رادفیلد" ھذا المصطلح 

أم  ، أم غیبي ، أم ذات طابع فني ، أم دینیة ، سواء أكانت ھذه الرؤیة علمیة ، الوجود

أم خلیط من ذلك كلھ" وھو ما وصفھ النقاد بالرؤیة الذاتیة الناشئة عن الحاجة ، ورياسط

  .للاتساق والرغبة في العثورعلى معنى للوجود

ومن المنظور ، واستنادا للدراسات المشار إلیھا آنفا، أما في مجال الدراسات النفسیة

فقد ارتبط مفھوم الثقافة بمفھوم" حرث العقل وتھذیبھ"  ، في الیونان القدیمة، الغربي دائما

في حین ارتبط في العصور الوسطى بمعنى" الكمال المسیحي" قبل أن یحدث التمییز بین 

أن  ، وتشیر نفس الدراسات ، ومعنى" الثقافة الجماھیریة " ، معنى" الثقافة النخبویة"

والمقصود لكل  ،طلح الحضارةوتضارب وتداخل معناھا مع مص ، غموض مصطلح الثقافة

والمقصود  ،فقد أدى إلى نشوء احتیاج لمصطلحات أكثر دقة وتحدیدا في مفھومھما ،منھما

، وھو عالم نفساني .111منھما مثل مصطلح" أسلوب الحیاة" الذي أوضحھ" إریك فروم"

 18وتوفي في، م1900مارس  23في ، ولد في فرانكفورت، وفیلسوف إنساني أمریكي

اشتغل بالتدریس بجامعة ، م1934الولایات المتحدة الامریكیة في وھاجرالى1980مارس  

 برغ من أشھر أعمالھ "فن الوجود".وھایدلی، فرانكفورت

وقد یشكل فارقا ، وقد أوضح بأنھ أسلوب یختلف بشكل جوھري من مجتمع إلى آخر

ھمیتھ بعد والمصطلح الثاني ھو" نمط التفكیر"الذي زادت أ ، واضحا بین حضارة وأخرى

                                                             
م 2009ة للترجمة،بیروت،الطبعة الأولى،غلیفورد غیرتز"تأویل الثقافات"ترجمة د.محمد بدوي ،المنظمة العربی -110
  89ص

  463ص، 2013،لبنان،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،إریك فروم" الخوف من الحریة" ترجم عبد المنعم مجاھد -2 
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استخدامھ للتعبیر عن الطابع العام للتفكیر السائد لدى شعب بعینھ في التاریخ أو الزمن 

  المعاصر.

فھو النمط الثقافي الذي یعرفھ "كلیفورد غیرتز" بأنھ نسق من ، أما المصطلح الثالث

 .112الأفكار والمعتقدات والرموزالممیزة لجماعة أوثقافة بعینھا" "
 

 :  :  

حیث نجد أن ھناك من یعتبر  ، القیم والأیدیولوجیا من أكثر المفاھیم ارتباطا بالثقافة

وھناك من یرى  ، 113باعتبار أن الثقافات أنظمة قیم ، القیم عنصرا جوھریا لمفھوم الثقافة

  .114أن الأیدیولوجیا تصیر في مرحلة من التاریخ ثقافة

 أولا: القیــم وخصائصھا:
  : القیم

یشعر أعضاء  ، وھي مبدأ مجرد وعام للسلوك ، القیمة في اللغة ترادف قدر الشيء

كما أنھ یوفر لھم مستوى للحكم على الأفعال  ، الجماعة نحوه بالارتباط الانفعالي القوي

ون  ولذلك تضع القیم مجموعة المستویات العامة للسلوك التي ، والأھداف الخاصة ُ ك َ ت

َ الواضح والملموس لھا على أن الطبیعة العامة التي تتمیز بھا  ، المعاییر الاجتماعیة التعبیر

القیم تجعل من الممكن للأفراد الذین یشتركون في نفس القیم أن یختلفوا على بعض المعاییر 

كما تضع  ، والحب أمثلة على القیم ، والوطنیة ، والحریة ، المندرجة تحتھا وتعتبر العدالة

  115 .المبادئ التنظیمیة والضروریة لتكامل الأھداف الفردیة والجماعیة

 ، كمستویات للحكم على القواعد والأھداف ، نظرا للارتباط العاطفي القوي بالقیم

فإنھا تعتبر مطلقة و نھائیة على الرغم من أن تكوینھا وفھمھا یعتبر  ، والأفعال الملموسة

والقیم بالنسبة للعالم الاجتماعي حقائق . 116أمرا متصلا بعملیة التفاعل الاجتماعي السویة

                                                             
  89ص،نفسھكلیفورد غیرتز"تأویل الثقافات" المرجع  112
سلیم حداد،المؤسسة الجامعیة للدراسات موریس دورجیھ "علم اجتماع السیاسة" : مبادئ علم السیاسة،ترجمة  -113

  .87 - 83م،ص: 1991لبنان،طبعة  - والنشروالتوزیع بیروت
 104م. ص: 1991سیاسیة،أفریقیا الشرق ،- محمدضریف "النسق السیاسي المغربي المعاصر": مقاربة سوسیو -114
،القاھرة 2ج ،الدعوة للنشردار ،مجمع اللغة العربیة،د.ابراھیم مصطفى وأحمد حسن الزیات "المعجم الوسیط،"-115

 .774ص: ،2010،
 .504م،ص: 1979مصر،طبعة  - محمدعاطف غیث،"قاموس علم الاجتماع":مطابع الھیئة العامة للكتاب القاھرة -116
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ویھتم بتطبیقھا على الأفراد والجماعات بغیة معرفة  ، تعبر عن التركیب الاجتماعي

 ، الـنفسیة والاجتماعـیة التي تمیز بعضھم عن بعضمستویاتھم الاجـتماعیة والـفوارق 

وتشكل المكونات  ، ھي عناصر تركیبیة مشتقة من التفاعل الاجتماعي ، والقیم الاجتماعیة

أما الدراسة الفلسفیة للقیم فھي جزء من علم الأخلاق  ، الجوھریة للنظریة الاجتماعیة

  .117والفلسفة السیاسیة وعلم الجمال

وتدل أولا على البعد  ، الأخلاقیة عن العلاقات الأخلاقیة في المجتمع تعبر القیم      

وتدل ثانیا  ، والسمات الأخلاقیة للمؤسسات الاجتماعیة ، الأخلاقي للشخص ولتصرفاتھ

على التصورات القیمیة المتعلقة بمیدان الوعي الأخلاقي: القواعد والمبادئ والمثل 

إن لتصرفات الناس بعدا أخلاقیا معینا  ، عدالة والسعادةومفاھیم الخیر والشر وال ، الأخلاقیة

وترسخ أركان المجتمع القائم أو  ، وتمس مصالحھم ، لأنھا تؤثر في الحیاة الاجتماعیة

والقیمة الاجتماعیة لتصرفات الناس  ، وتساعد على التقدم الاجتماعي أو تعرقلھ ، تقوضھا

ویفرض علیھم  ، العلاقات الأخلاقیة ھي التي تدفع بالمجتمع لینظم سلوكھم من خلال

من ھنا تنشأ القیمة الأخلاقیة  ، ویطرح أمامھم أھدافا علیھم توخیھا ، مطالب أخلاقیة

.والقیمة ھي القدرة التي تكون لدى شيء أو فكرة أو شخص 118الإیجابیة والسلبیة للتصرفات

إن أساس القیمة یوجد من جانب العقل البشري الذي  ، أو أمنیة ، أو حاجة ، على تلبیة رغبة

وفي جمیع الحالات فإن القول بأن حقیقة  ، یقیم الأھمیة والقیمة التي یشكلھا الشيء الخارجي

والتفكیر في القیم ھو التفكیر في  ، ھو الاعتراف ضمنیا بأنھا تحقق خیرا ، ما ھي ذات قیمة

  .119ما ھو خیر

ولھا تأثیر في  ، البشر أنھ ینبغي  أن تكون علیھ الحیاة إن القیم ھي ما یعتقده     

فالقیم كالمعتقدات تتسم بثلاث خصائص: أنھا معرفیة من حیث الوعي  ، تحدید أفعال البشر

وھي  ، ووجدانیة من حیث شعور الفرد حیالھا إیجابا كان أو سلبا ، بما ھو جدیر بالرغبة

وتتضمن  ، ار مرشد للسلوك أو الفعلسلوكیة من حیث وقوفھا كمتغیر وسیط أو كمعی

                                                             
الحسین،دارالطلیعة،بیروت،لبنان،طبعة  تحري دینكن میتشل"معجم علم الاجتماع":ترجمة ومراجعة إحسان محمد-117

 . 250م،ص: 1981
 .308،ص: 1984موسكو  -إیغوركون "معجم علم الأخلاق"،ترجمة توفیق سلوم،دارالتقدم إشراف -118
 .372 -371قاموس المصطلحات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة،ذبیان،ص:  -119
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إنھا تتسم بخاصیة الوجوب أو الالتزام التي  ، المعاییر التي یحدث التفضیل على أساسھا

یؤلف  ، المجتمع والإطار الثقافي الذي تنتمي إلیھ ھذه القیم ، تكتسب في ضوء معاییر

: القیم الغائیة وتمثل مجموع القیم المكتسبة نسقا متماسكا ویتضمن نوعین رئیسیین من القیم

والقیم الوسیطة أو الوسیلیة وھي أسالیب السلوك المفضلة لتحقیق  ، غایات الوجود الإنساني

فأنساق القیم ھي الموجھات التي تحرك تصرفاتنا لكي نبدو أمام  ، الغایات المرغوبة

والتأثیر ومن تم فھي مستویات توجھنا في إقناع الآخرین  ، الآخرین بالصورة التي نفضلھا

 .120فیھم لتبني مواقف أو معتقدات أو اتجاھات أو قیم نعتقد أنھا جدیرة بالاھتمام

  :  خصائص القیم –ب 
 تتمیز القیم بالخصائص التالیة:     

وھي تنطوي على ثلاثة عناصر  ، أنھا معتقدات مصدرھا الثقافة والتفاعل الاجتماعي

والعنصر السلوكي؛ فھي معرفة لما ھو  ، والعنصر العاطفي ، ھي: العنصر المعرفي

وتتضمن جانبا عاطفیا لأن المرء یسعى للتوافق مع كل ما یتسق مع ھذه  ، مرغوب ومفضل

أما العنصر السلوكي فیفصح عن نفسھ من خلال الحقیقة التي  ، القیمة ویتجنب ما یخالفھا

  .مؤداھا أن القیم ھي متغیرات وسیطة تحفز على القیام بسلوك معین

فالقیمة لیست  ، نھا تفصح عن نفسھا في أنماط التفضیل والاختیار بین البدائل المتاحةأ

بل ھي الأسس التي یقوم  ، لكنھا تتضمن تصورا لما ھو مرغوب ، مجرد شيء مرغوب

 .علیھا صنع القرارات الخاصة بأنماط السلوك في مختلف مجالات الحیاة

إذ لا یمكننا  ، ي الوقت نفسھ للتغیرأنھا تتسم أیضا بالاستمرار النسبي وتخضع ف

 .وكذلك لا یمكن لھا أن تكون دائمة التغیر والتبدل ، تصور قیم ثابتة مطلقة

فالفرد یكتسب خلال عملیة التعلیم  ، أنھا ذات أھمیة نسبیة تتحدد داخل سلم القیم

 .وعملیة التنشئة الاجتماعیة ھذه القیم

موع القواعد والنماذج الثقافیة في مجتمع أنھا تسھم في إعطاء نوع من التماسك لمج

 .121معین

                                                             
 
من الحداثة إلى العولمة، مركز دراسات الوحدة العربیة  سوسیولوجیا الثقافة": المفاھیم والإشكالیات،"عبدالغني عماد- 1

  .147 -146 -94ص:،م 2006 ،بیروت، لبنان، طبعة  فبرایر
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 ثانیا: الأیدیولوجیة:      
 "Logosبمعنى ما ھو متعلق بالفكر و " "Ideoكلمة أیدیولوجیة من أصل یوناني "

وھي فرع من الدراسات التي  ، بمعنى علم وبذلك تصبح كلمة أیدیولوجیة ھي علم الفكرة

ویقصد بدراسة الأیدیولوجیة:  ، تبحث طبیعة الفكرة ونشأة الصور العقلیة عند الإنسان

. وظھر مفھوم الأیدیولوجیة في أواخر القرن الثامن 122النظام الفكري المجرد لموضوع ما

حیث  ، یةعشر خلال فترة الاضطرابات التي عاشتھا أوروبا وأفضت إلى قیام الثورة الفرنس

ترسخ الاعتقاد بأنھ یمكن إعادة بناء المجتمع على أسس رشیدة بعد تحریره من قبضة 

ھذه  ، وذلك من خلال تطبیق المعرفة العلمیة ، الجماعات الحاكمة والأفكار الموروثة

).  123Destott›دوتراسي‹حیث قدم  ، المعرفة أطلق علیھا اصطلاحا اسم الأیدیولوجیة

 de Tracy)  المعرفة خالصة من الاعتقادات الواھیة وخرافات النظام القدیم وذلك ھذه

فأضحت الأیدیولوجیة مصدرا للسیاسات  ، بغیة تعضید حضارة فرنسا ما بعد الثورة

المستنیرة إضافة إلى استخدامھا في بث الفضائل المدنیة التي یعول علیھا في تحقیق 

  .124الاستقرار السیاسي

كما یساعد  ، ح حیث أصبح یستخدم في كل فروع المعرفةلقد شاع ھذا المصطل     

 -الجماعات أو المجتمع -وبالنسبة للمجموع ، الفرد على مواجھة مجموعة من التناقضات

بمعنى أن  ، فالأیدیولوجیة تقضي على بعض التناقضات وتضعف من تأثیر البعض الآخر

زاج مشاعر الـمواطنین وجود أیدیولوجیة معینة داخل المجتمع یساعد على عملیة امت

فـیبدي المواطن ولاءً للحاكم القائم وتكون مشاركتھ فعلیة في التعاون  ، وتوحید أحاسیسھم

وھي أداة نقل آراء ومبادئ السلطة الحاكمة  ، مع الدولة من أجل تحقیق الأھداف المطلوبة

  .125إلى المجتمع

                                                                                                                                                                                              
 .151 -150ص: ،نفسھمرجع السوسیولوجیا الثقافة": المفاھیم والإشكالیات،"الغني عماد عبد -121
  .20م،ص:1991نبیلة داود،"الموسوعة السیاسیة المعاصرة"،دارغریب القاھرة،طبعة -122
 م..1836 -1754الفیلسوف الفرنسي"أنطوان دیستوتدوتراسي"  -123
حسن نافعة،جلال عبدالله معوض،حمدي عبدالرحمان"مقدمة في علم السیاسة": الجزءالأول:الأیدیولوجیات -124

  39 - 38م،ص: 2002 -2001والأفكاروالنظم السیاسیة،جامعةالقاھرة 
 .20ص:المرجع السابق م،1991المعاصرة"،دارغریب القاھرة،طبعة نبیلة داود،"الموسوعة السیاسیة  -125
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من أبسط التعریفات التي قدمت لمفھوم الأیدیولوجیة تلك الترجمة اللفظیة للكلمة   

بمعنى عالم و  Welt) والتي تتألف بدورھا من مقطعین Weltanschaungالألمانیة    (

Anschaung و ھكذا تصبح الأیدیولوجیة في أصلھا الألماني مرادفا   ، بمعنى نظرة

العام والشامل الذي یملكھ الفرد بشأن ماھیة العالم ولاسیما أي الإدراك  ، للنظرة العالمیة

في اللغة العربیة تتعدد العبارات والكلمات  ، العالم الاجتماعي ومكوناتھ وطریقة أدائھ

وحقیقة الأمر أن  ، وذھنیة ، ومنظومة فكریة ، المستخدمة لترجمة المصطلح مثل: عقیدة

. وقد 126قیقة الأیدیولوجیة بمعناھا الأصليھذه المترادفات لا تشیر في مجملھا إلى ح

حیث كانت تعني علم الأفكار  ، أصبحت كلمة أیدیولوجیة دخیلة على كافة اللغات الحیة

فاستعارھا الألمان وضمنوھا معنى آخر ثم رجعت إلى الفرنسیة فأصبحت دخیلة حتى على 

حیث تشیر إلى نسق متكامل من المعتقدات  ، ولقد اكتسبت معاني أخرى ، لغتھا الأصلیة

ومن ثم تتعدد استعمالات  ، والأفكار وأحیانا الاتجاھات السائدة في جماعة أو مجتمع معین

  مفھوم الأیدیولوجیة في الأدبیات المعاصرة ومن ھذه الاستعمالات نجد:

 حزب أن الأیدیولوجیة ھي مجموع القیم والأخلاق والأھداف التي ینوي تحقیقھا مثلا

  .ویكتسي ھذا المعنى صبغة إیجابیة ، ما سواء على المدى القریب أو البعید

إذا ارتبط مفھوم الأیدیولوجیة بعصر من العصور فإنھ یعني النظرة التي ینظر من 

والتي یندرج تحت قواعدھا العامة  ، خلالھا أھـل ذلك العصر إلى الكون والمجتمع والفرد

 .العصر كل تقریر أو حكم صدر في ذلك

فإنھا تسعى إلى توضیح الأسباب التي  ، إذا اقترنت الأیدیولوجیة بمذھب سیاسي

ویقابل مفھوم  ، جعلت الفكر الإنساني یرى الأشیاء طبقا لدعواه ھو لا طبقا لذاتھا ھي

 .127قالأیدیولوجیة في ھذا الاستعمال مفھوم الح

یعني أنھ یتخیر الأشیاء  إن القول بأن شخصا ما ینظر إلى الأشیاء نظرة أیدیولوجیة

  .ویقوم بتأویل الوقائع بكیفیة تظھرھا دائما مطابقة لما یعتقد أنھ حق

                                                             
 ..36ص:  ،حسن نافعة ومجموعة مؤلفین"مقدمة في علم السیاسة"مرجع سابق -126
  37، ص:  المرجع نفسھ حسن نافعة ومجموعة مؤلفین"مقدمة في علم السیاسة -127
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فإذا  ، فالذین ینادون بالأیدیولوجیة ویدعون إلیھا ھم القادة أو الصفوة في أي مجتمع

تقبلھا الشعب وآمن بأفكارھا بحیث تصبح جزءا من حیاتھ الیومیة یعیش بھا ولھذا أضحت 

  .128عقیدة

یتضح إذن أن مفھوم الأیدیولوجیا من أكثر المفاھیم شیوعا وتداولا ولكن معناه من 

 ، فھو عند البعض مفھوم علمي ، ومن ثم فھو أقل المفاھیم ثباتا ، أكثر المعاني إثارة للجدل

.إن الأعمال الأكثر حداثة حول 129بل یمكن حتى أن یكون سبة ، وعند آخرین مبھم ومبتذل

ظاھرا  ، نسقا من الأفكار والأحكام‹صبحت تستخدم ھذا الاصطلاح لتعني بھ الأیدیولوجیا أ

یستخدم لیصف و یفسر ویشرح ویبرر وضع مجموعة أو جماعة من  ، ومنتظما عموما

  .130›والذي یحدد اتجاھا للفعل التاریخي لھذه المجموعة أو الجماعة من الناس ، الناس

وھي عندما تقدم  ، ریة أكثر منھا تفسیریةإن للأفكار الأیدیولوجیة عموما نزعة تبری

  .بل تسترھا أو تحرفھا وفق أھواء ومصالح الجماعة ، تفسیرات لا تبرز حقائق

 ، فھو مفھوم متعدد الدلالات تبعا للمجالات الاجتماعیة العامة التي یعمل في إطارھا 

لمصطلح بالسیولة لذلك یتمیز ا ، وتبعا لإدراك الفاعلین الاجتماعیین وخلفیاتھم ومواقعھم

  .131والنسبیة

فرضت كلمة أیدیولوجیة نفسھا من أجل الدلالة تحقیریا  ، منذ نھایة القرن الثامن عشر

وفي الـمـجادلات  ، عـلى الـمـذاھب الـتي كانت تـطمح للتـفكـیر بالـنظام الاجـتماعي

د بالأحكام المسبقة الأیدیولوجیة ، الـسیاسیـة َّ د َ على مجموعة أفكار  ویدل التعبیر ، كان یُن

َع عنھا بمیول وبأھواء ، خاطئة مقطوعة عن الوقائع الملموسة ویُعبِّر استعمال الكلمة  ، ویُداف

بصفة عامة عن شكل من أشكال مقاومة فكر رجال الدین الذین كانوا یطمحون لقیادة تطور 

  .132المجتمع وفقا لمخططاتھم

                                                             
 .38ص: ، نفسھمرجع ال،  -128
 .67ص: مرجع سابق افة: المفاھیم والإشكالیات من الحداثة إلى العولمة، عبد الغني عماد: سوسیولوجیا الثق -  -129
 76ص:  ،المرجع نفسھ -130
 .77 -76،ص: نفسھ المرجع-131
فلیببرو:علم الاجتماع السیاسي،ترجمة محمدعرب صاصیلا،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -132

  -203م،ص: 1998ھـ/1418والتوزیع،بیروت،الطبعة الأولى 
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عات متماسكة من التمثلات استعملت كلمة أیدیولوجیة من أجل عرض مجمو      

ومع ذلك فإن التعریف الشامل یجب أن  ، الذھنیة المتعلقة بالتنظیم الاجتماعي والسیاسي

منظومات التمثلات ‹فھي  ، یأخذ بالاعتبار قدرتھا على التأثیر على الممارسات الاجتماعیة

ي التعریف . إن العنصر الأول ف133›التي تعمل في مجال المعتقد السیاسي والعنف الرمزي

بمعنى أنھا ترتكز على حد  ، یحیل إلى فكرة التنظیم فالأیدیولوجیات ھي منظومات تمثلات

فھي لیست مجرد قوالب متجاورة بل تفسیر  ، أدنى من المنطق الداخلي والبناء المعقلن

ذلك أن المعتقدات  ، العنصر الثاني من التعریف یستعید مقولة المعتقد ، نظري ومذھبي

تستجیب بالفعل للمتطلبات الأساسیة للحیاة الاجتماعیة وھي تعد أولا ضروریة لسد 

أو ما لا یمكن  ، وبھذه الصفة تتجھ لتبدید القلق الذي یولده اللقاء مع المجھول ، الفراغات

وھذا المفھوم  ، . والعنصر الثالث من التعریف یستعید مفھوم العنف الرمزي134قراءتھ

فالأفراد والفئات  ، عرض بشكل صحیح السیرورات المستخدمة في أسالیب بث المعتقداتی

الاجتماعیة لیس لدیھا بالفعل قدرة متساویة على صیاغة وبث المعتقدات الضروریة من أجل 

 .135تأكید وجودھا

أو  ، العبارات التي تقابل كلمة أیدیولوجیة في اللغة العربیة مثل منظومة فكریة      

فنقول إن الحزب الفلاني  ، تشیر فقط إلى معنى واحد من بین معانیھا ، أو ذھنیة ، دةعقی

یحمل أدلوجة.ونعني بھا مجموع القیم والأخلاق والأھداف التي ینوي تحقیقھا على الـمدى 

  .136القریب والبعـید

لأن الحزب الذي لا یملك  ، ویكتسي ھذا الحكم في استعمالنا الحالي صیغة إیجابیة

وندرس  ، وجة ھو في نظرنا حزب انتھازي لا یھمھ سوى استغلال النفوذ والسلطةأدل

أدلوجة عصر النھضة ونعني بھا النظرة التي كان ینظر من خلالھا رجل النھضة إلى الكون 

                                                             
 .206،ص:  فلیببرو:"علم الاجتماع السیاسي"،ترجمة محمدعرب صاصیلا ،مرجع سابق -133
 . 207ص: مرجع سابق ، فلیببرو "علم الاجتماع السیاسي"،ترجمة محمدعرب صاصیلا :.-134
 .209نفسھ،ص:  المرجع.-135
 79،مرجع سابق،ص"لمةالمفاھیم والإشكالیات من الحداثة إلى العو" : د. عبد الغني عماد: سوسیولوجیا الثقافة-136
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والتي یندرج تحت قواعدھا العامة كل تقریر أو حكم صدر في ذلك  ، والمجتمع والفرد

  .137العصر

ر أیة أدلوجة على الفكر فإننا نبحث في الحدود الموضوعیة عندما ندرس تأثی      

 .ونستنتج أن مفھوم الأدلوجة وصفي ونقدي في الوقت  نفسھ ، التي ترسم أفق ذلك الفكر

ویستلزم دائما مستویین: المستوى الذي تقف عنده الأدلوجة حیث تظن أنھا حقیقة مطابقة 

 ، ف تلك الأدلوجة بوفاء وأمانةللواقع وھو المستوى الذي یقف عنده الباحث لوص

والمستوى الثاني ھو الذي یقف عنده الباحث عندما یحكم على الأدلوجة أنھا لا تعكس الواقع 

  .على وجھھ الصحیح

 ، إن الظاھرة النقدیة ھي التي تمیز مفھوم الأدلوجة عن المفاھیم الأخرى مثل: فكر 

ویقود  ، مرتبط بمجال وبعلة وبوظیفة وكل استعمال للمفھوم ، فلسفة ، دین ، عقیدة ، ذھن

  .138ویخلق نوعا من التفكیر ، حتما إلى نظریة

 :  : 

  : نظریات الثقافة ومقارباتھا المنھجیة : أولا-
یمكن الحدیث عن مجموعة من المقاربات لدراسة الظواھر الثقافیة في بعدھا 

 ویمكن حصرھا فیما یلي: ، السوسیولوجي

  :  المقاربـــة الأنثروبولوجیة للثقافــة

 ، تھدف ھذه المقاربة إلى دراسة موضوع الثقافة الإنسانیة وصفا وتحلیلا وتأویلا

 ، ومجتمعات المدینة ، والمجتمعات المحلیة والریفیة ، بدراسة المجتمعات البدائیة القدیمة

بتحدید سماتھا  ، مھما كان نوعھا ، مجتمعات الثقافیةوترتكز ھذه المقاربة على رصد بنى ال

وكیفیة انتشار الثقافة في ھذه  ، ووصف عملیات التأثیر والتأثر ، وخصائصھا وعناصرھا

وعوامل ذلك؛ وتحدید دور الثقافة في بناء الشخصیة الأساسیة للإنسان؛ مع  ، المجتمعات

مع العلم أن الذي یمیز الإنسان  ، یواناستجلاء مختلف الفوارق الموجودة بین الإنسان والح

 .عن الحیوان ھو الثقافة والسلوك الحضاري
                                                             

 - 9م،ص: 1993المغرب،الطبعة الخامسة ، -عبدالله العروي"مفھوم الإیدیولوجیا"،المركزالثقافي العربي الدارالبیضاء-137
10. 

 .12 -11عبدالله العروي"مفھوم الإیدیولوجیا"مرجع سابق،ص:  -138
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مثل: ثقافة  ، كما تدرس ھذه المقاربة الثقافة العامة للإنسان والثقافات الفرعیة الأخرى

 ، إلخ ،،،وثقافة سكان السواحل ، وثقافة سكان الجبال ، وثقافة سكان المدن ، سكان الریف

وتصنیف الثقافة إلى أنماطھا (الثقافة  ، وتبیان أثر الثقافة في السلوك الفردي والجماعي

واستجلاء الخصائص العامة للثقافة (ثقافة كونیة وإنسانیة  ، المثالیة والثقافة الواقعیة)

تدرس المقاربة الأنتروبولوجیة الثقافة في مختلف  ؛ إذن )...وفطریة وعامة ومكتسبة

 ، والفنیة ، والأدبیة ، والدینیة ، والمجتمعیة ، والسیاسیة ، واللغویة ، مزیةأنظمتھا الر

وكذلك في علاقة وطیدة بالمنتجات الاقتصادیة والتقنیة والآلیة التي  ، والفكریة ، والعلمیة

 .استعملھا الإنسان لإشباع حاجیاتھ ورغباتھ العضویة والغریزیة والشعوریة واللاشعوریة

والمعنى المبسط لذلك  ، لأنتروبولوجیا الثقافیة بموضوع" الثقافة""تھتم ا ;وعلیھ

أو  ، سواء أكان ذلك المجتمع بدائیا أم متخلفا أم نامیا ، المفھوم ھو طریقة معیشة مجتمع ما

وھي ظاھرة طبیعیة تخضع لقوانین الطبیعة مثل قانون  ، والثقافة من صنع الإنسان، متقدما

لح؛ ولذلك یدرسھا ھذا المیدان بمنھج علمي لایختلف عن المنھج التطور وقانون البقاء للأص

إن قدرة الإنسان على إنتاج  ، المستخدم في العلوم الطبیعیة لدراسة ظواھر الطبیعة الأخرى

ومن أھم  ، الثقافة ھي أھم خاصیة تمیز الإنسان عن باقي الثدییات والحیوانات جمیعا

ع وتسجل الثقافة وتنقل من جیل لآخر فیمكن نموھا فعن طریقھا تجم ، عناصر الثقافة اللغة

فھي التي تعطي الإنسان  ، كما أن الثقافة تزود اللغة بمعظم مضموناتھا ، وتقدمھا

وتشمل الثقافة كذلك كل ما یصنع الإنسان من عناصر المادة  ، الموضوعات التي یتكلم عنھا

  139".مثل: الملبس والمباني والآلات والأدوات التي تزداد كثافة كلما تقدم الإنسان

) Edward Tylorوقد ظھرت ھذه المقاربة مع العلامة الإنجلیزي إدوارد تایلور(

 ، أمثال: مورجان ، لعلماءوانتشرت مع مجموعة من ا ، منذ القرن التاسع عشر المیلادي

 ، ولوي ، وفلیتشر ، ودورسي ، وكاشینج ، وباندلییر ، وفریزر ، وروبرتسون سمیث

  ..نوجوھان باخوف ، وبت ریفز ، وماكلینان ، ینوم

وتنتمي نظریات ھؤلاء الرواد والعلماء الباحثین في مجال الأنتروبولوجیا الثقافیة إلى 

ومحاولة  ، م بالبحث عن نشأة المجتمع الإنساني والثقافة" المدرسة التطوریة "  التي تھت
                                                             

الإنسان)، مكتبة العبیكان، الریاض، عدنان أحمد مسلم: عدنان أحمد مسلم: محاضرات في الأنتروبولوجیا(علم -139
 .162- 161م، ص:2001السعودیة، الطبعة الأولى، سنة 
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وقد انتشر الاتجاه التطوري في معظم العلوم ، رسم صورة عامة لتطور الثقافة منذ القدم

وأذكر على  ، الاجتماعیة في ذلك الوقت بسبب تأثیر نظریة (داروین) في التطور العضوي

- Lewis Henry Morgan) (1881سبیل المثال نظریة العلامة الأمریكي مورجان(

م) الخاصة بتطور المجتمع الإنساني من حالة المجتمع البدائي القدیم إلى حالة 1818

  ".140المجتمع المدني الحدیث 

ویرى  ، فقد ظھر الاتجاه التطوري في القرن التاسع عشر المیلادي ، ومن باب العلم

طورت من المرحلة البدائیة إلى ھذا الاتجاه الأنتروبولوجي أن الحضارة الإنسانیة قد ت

ویعني ھذا أن ھذا الاتجاه یدرس حضارة الشعوب البدائیة  ، المرحلة المتحضرة أو المتمدنة

على  ، ویقارنھا بحضارات الشعوب المتقدمة وثقافاتھا ، في نشأتھا وتاریخھا وتطورھا

 ، ومن ھنا  ،أساس أن المرحلة الراھنة ھي مرحلة علیا في سلم تطور الحضارة البشریة

تعد الدیانة الطوطمیة ھي  ، في حین، فالأسرة الطوطمیة ھي الشكل الأول لأنواع الأسرة

وما یعیب ھذا الاتجاه أنھ یقوم  ، الدیانة الأولى التي قامت علیھا الدیانات العالمیة الراھنة

ات على مبدأ الافتراض في دراسة حضارات الشعوب؛ وھذا راجع إلى قلة الوثائق والمعطی

  .والبیانات التاریخیة والمستندات الیقینیة

 ، )Lewis Henry Morganومن أھم أعضاء ھذا الاتجاه لویس ھنري مورغان (

 James Georgeوجیمس جورج فریزر( ، )Edward Tylorوإدوارد تایلور( 

Frazer(.  

    :  المقــاربـــة التاریخیة
مع تتبع الصیرورة  ، ذه المقاربة بتطور الثقافة في بعدھا الزمني والتاریخيتعنى ھ 

 Franzكما ھو الحال عند الأمریكي فرانز بواز ( ، الثقافیة في الزمان والمكان

Boas(141 )وھرسكوفیتشHerskovits( ،  وتھتم ھذه المقاربة التي تندرج ضمن

مع  ، المدرسة التاریخیة بدراسة ثقافات العشائر والقبائل في إطار نطاقھا الجغرافي والثقافي

واستجلاء تاریخھا بغیة مقارنتھا بباقي تواریخ المناطق  ، إعادة بناء ھذه الثقافة في الماضي

                                                             
 .164، ص:نفسھعدنان أحمد مسلم: محاضرات في الأنتروبولوجیا(علم الإنسان) المرجع  -140

141-Franz Boas :Race، Language and Culture (1940)، New York، 
Maxmillan.Franz ،2017،p263  
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بغیة رصد القوانین الثقافیة  ، في واحدالثقافیة الأخرى المجاورة أو الكائنة في مجال ثقا

 ، بید أن ھذه القوانین ذات طابع نفسي لیس إلا، الثابتة التي تتحكم في تطور ھذه الثقافات

 ، تدرس ھذه المقاربة مختلف الصلات الثقافیة والجغرافیة بین الثقافات ، وبتعبیر آخر

   .والبحث عن آلیات التثاقف أو المثاقفة أو التبادل الثقافي

  :  المقاربـــة البنیویة- ج
إذ تتعامل ھذه المقاربة مع الظواھر  ، تصدر المقاربة البنیویة من منطلق لساني

بھدف البحث عن القوانین الثابتة التي  ، الثقافیة وفق رؤیة بنیویة لسانیة سكونیة محایثة

  ، والبحث عن دلالة الأشكال الثقافیة ، تتحكم في مختلف الظواھر الثقافیة المتعددة والمتنوعة

یھدف الاتجاه البنیوي إلى دراسة الظواھر الأنتروبولوجیة في ضوء اللسانیات  ، إذاً 

بالتوقف عند  ، )Ferdinand de Saussureالنصیة كما طرحھا فردیناند دوسوسیر(

طیات دون استحضار المع ، والتعامل معھا سانكرونیا ، البنى الشكلیة لھذه الظواھر

  .التاریخیة والمرجعیة

)الذي Claude Lévi-Straussومن أھم ممثلي ھذه المقاربة كلود لیفي شتراوس(

وتناول أیضا البنیات الأساسیة للقرابة ضمن منھجیة  .142درس ثنائیة الطبیعة والثقافة

في مؤلفھ( من أجل معنى  )Pierre Bourdieu؛ وبییر بوردیو (143بنیویة لسانیة

تعقیدات في كتابھا( )Françoise Héritier؛وفرانسواز ھیریتیي (144تطبیقي

طبیعة في كتابھ (ما وراء ال )Philippe Descola؛وفیلیب دیسكولا( 145)العھد

    .146)والثقافة

                                                             
142-Claude Lévi-Strauss :Anthropologie structurale، Paris، Plon،  juillet 1958 ،p81 
143-Claude Lévi-Strauss :Les Structures élémentaires de la parenté، Paris، La Haye، 

Mouton، 1967 ،p(3-13). 
144 - Pierre Bourdieu، Le Sens pratique، Paris، Les Éditions de Minuit، coll. « Le sens 

commun »،  1980، p475 . 
145-Françoise Héritier-Augé et Élisabeth Copet-Rougier (édition et présentation)، Les 

Complexités de l'alliance، Vol. I، Les Systèmes semi-complexes، Montreux، Gordon and 
Breach Science Publishers ; Paris، Éditions des Archives contemporaines، 1990،p192 

146-Philippe Descola.Par-delà nature et culture، Paris، Gallimard، « Bibliothèque des sciences 
humaines »، 2005 ،p183. 
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  : المقاربة البنیویة الوظیفیة -د
بل تنفتح عن  ، لاتكتفي ھذه المقاربة بدراسة الظواھر الثقافیة من خلال بناھا الداخلیة

أي: ربط السلوك الثقافي للإنسان ، وربط البنیة بالوظیفة ، الخارج بالبحث عن وظائفھا

ترتبط ھذه المقاربة بالإجابة عن سؤال "  ، لذا ، بالحاجات الأصلیة والفرعیة للإنسان

  لماذا؟"

من خلال تشبیھ المجتمع  ، تنبني المقاربة الوظیفیة على النسق والوظیفة ، ومن ھنا

بمعنى أن المجتمع یتكون من مجموعة من العناصر والبنیات  ، بالكائن العضوي الحي

 ، الجھاز المجتمعي ویؤدي كل عنصر من ھذه العناصر وظیفة ما داخل ھذا ، والأنظمة

فالمجتمع نظام متكامل ومترابط  ، ومن ثم ، یترابط كل عنصر في النسق بوظیفة ما ، وبھذا

یقوم  ، ومن ثم ، یھدف إلى تحقیق التوازن والحفاظ على المكتسبات المجتمعیة ، ومتماسك

  .بالحفاظ على توازن المجتمع -مثلا -الدین والتربیة 

والأمریكیان تلكوت بارسونز  ، المقاربة الفرنسي إمیل دوركایموخیر من یمثل ھذه 

)Talcott Parsons(147 )وروبرت میرتونR ،Merton (148مثالعلى سبیل ال ، 

 .وقد كان لھذه النظریة إشعاع كبیر في سنوات الخمسین من القرن الماضي

زاؤه سویا ویعني ھذا أن النظریة الوظیفیة تعتبر " المجتمع نظاما معقدا تعمل شتى أج

فإن على علم الاجتماع  ، ووفقا لھذه المقاربة ، لتحقیق الاستقرار والتضامن بین مكوناتھ

ویمكننا على ھذا ، استقصاء علاقة مكونات المجتمع بعضھا ببعض وصلتھا بالمجتمع برمتھ

بإظھار  ، المعتقدات الدینیة والعادات الاجتماعیة ، على سبیل المثال ، الأساس أن نحلل

تھا بغیرھا من مؤسسات المجتمع؛ لأن أجزاء المجتمع المختلفة تنمو بصورة متقاربة صل

 .بعضھا مع بعض

فإن علینا  ، ولدراسة الوظیفة التي تؤدیھا إحدى الممارسات أو المؤسسات الاجتماعیة

وطالما استخدم ، أو الممارسة لضمان دیمومة المجتمع ، أن نحلل ما تقدمھ المساھمة

مبدأ المشابھة العضویة للمقارنة بین عمل المجتمع بما  ، ومنھم كونت ودركایم ، الوظیفیون

                                                             
147-  Parsons، Talcott: The social System.tavistock، London، 1952.p522     
 148- Merton، Robert K: Social theory and social structure.Glencoe،IL،Free Press،1957،p(60-

63) 



101 
 

 ، ویرى ھؤلاء أن أجزاء المجتمع وأطرافھ تعمل سویا، یناظره في الكائنات العضویة

، لما فیھ نفع المجتمع بمجملھ ، كما تعمل أعضاء الجسم البشري ، وبصورة متناسقة

فإن علینا أن نبین كیفیة  ، كالقلب على سبیل المثال ، مولیتسنى لنا دراسة أحد أعضاء الجس

یؤدي  ، وعند ضخ الدم في سائر أجزاء الجسم، ارتباطھ بأعضاء الجسم الأخرى ووظائفھ

فإن تحلیل الوظائف التي  ، وبالمثل، القلب دورا حیویا في استمرار الحیاة في الكائن الحي

نبین الدور الذي تلعبھ في استمرار وجود یقوم بھا أحد تكوینات المجتمع یتطلب منا أن 

 .149ودوام عافیتھ" ، المجتمع

 ، تنبني النظریة الوظیفیة على مجموعة من المبادئ والمفاھیم الأساسیة ، ومن ھنا

والمشابھة  ، والبناء الاجتماعي ، والعلاقات المختلفة ، والنسق ، والوظیفة ، مثل: العنصر

 ، والبدائل الوظیفیة ، والمتطلبات الوظیفیة ، جتماعیةوالمكانة الا ، والدور ، العضویة

 ، والجزء في خدمة الكل ، والوظائف الكامنة ، والوظائف الظاھرة ، والمعوقات الوظیفیة

 ، والأدوار الحیویة ، والنظام والتوازن ، والمحافظة والاستقرار ، والتضامن العضوي

 .ل مبدإ التجزئة والصراعوالتماسك الاجتماعي مقاب ، والاتساق والانسجام

على أساس أن  ، بید أن البنیویة الوظیفیة ھي امتداد للمدرسة الوظیفیة الكلاسیكیة

أي: تھتم ھذه المقاربة بتحدید الدور الذي یقوم بھ ، النظام المجتمعي مرتبط بوظیفة ما

بمعنى أن كل عنصر  ، عنصر ما داخل النسق الكلي على غرار الجسم الإنساني الحي

أو یساھم بعمل ما داخل  ، أو یقوم بوظیفة أساسیة داخل الكل المجتمعي ، یؤدي دورا معینا

 .النظام الثقافي

 ، )Arnold Van Gennepومن أھم رواد ھذه المقاربة أرنولد فان جینیب(

ورادكلیف ریجینالد  ، Bronislaw Malinowski(150وبرونیسلاف مالینوفسكي(

                                                             
أنتوني غیدنز: علم الاجتماع، ترجمة: فایز الصیاغ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى  - 149

 .74م، ص:2005
150 - Bronisław Kasper Malinowski :Une théorie scientifique de la culture et autres 

essais،Maspéro/La Découverte، 1970، p112. 
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وإدوار إیفان  ، Alfred Reginald Radcliffe-Brown(151براون (

 .Edward Evan Evans-Pritchard(152بریتشار(

لنسق الثقافي والمجتمعي عند مالینوفسكي بأداء احتیاجات ویرتبط النظام أو ا ; ھكذا

یرى الباحث أن " ثقافة أي مجتمع تنشأ وتتطور في إطار إشباع  ، وھكذا، أصلیة وفرعیة

 ، والتي حصرھا في التغذیة والإنجاب والراحة البدنیة ، الاحتیاجات البیولوجیة للأفراد

وتنشأ النظم الاجتماعیة عادة لتحقیق تلك  ، والحركة والنمو ، والأمان والاسترخاء

ویؤدیان وظیفة  ، أن الزواج والأسرة یشبعان الحاجة الجنسیة - مثلا -فنجد  ، الرغبات

كما أن المسكن والملبس یمكنان الجسم من الحصول على القدر اللازم  ، الإنجاب والتربیة

ي أداء وظیفتھا من ناحیة إشباع ولكي تستمر الثقافة ف ، من الراحة والتوافق البدني والنفسي

تلك الحاجات الإنسانیة الضروریة فمن الضروري إذن في رأي مالینوفسكي أن تتوافر 

ولابد من وضع قواعد ونظم واجبة  ، اللوازم المادیة كأدوات الصید والحرب (مثلا)

م علاوة على ضرورة وجود تقسی ، الاحترام والطاعة والتطبیق لإحكام الضبط الاجتماعي

وتحدید الأدوار والمكانات بین الأفراد مما یؤدي إلى  ، للعمل على أساس الجنس والسن

  .153نشوء تنظیم اجتماعي متماسك لھ صفتا الاستقرار والاستمرار"

فیختلف عن مالینوفسكي في تفسیره  ، ) رادكلیف براون Radcliffe-Brownأما(

ویعني ھذا أنھ  ، لاجتماعیة والحیاة الوظیفیةبالمماثلة بین الحیاة ا ، للثقافة في إطار بیولوجي

یستفید من آراء إمیل دوركایم وسبنسر في تفسیر الظاھرة الاجتماعیة تفسیرا عضویا 

بینما ركز إیفانز بریتشار على المجتمعات البدائیة بغیة دراسة نظمھا  ، وبیولوجیا

الأنساق الكلیة في علاقتھا انطلاقا من منھجیة بنیویة وظیفیة تدرس  ، الاجتماعیة والثقافیة

  .الوظیفیة

                                                             
151 - Alfred Reginald Radcliffe-Brown :Structure et fonction dans la société primitive، 1968 ، 

Introdction،p72 
152-E. E.. Evans-Pritchard .Les Nuer. Description des modes de vie et des institutions 

politiques d'un peuple nilote، texte original publié en 1940. Trad. de l'anglais par Louis 
Evrard، 1968، Gallimard،p(165-302) 

  .116عدنان أحمد مسلم: محاضرات في الأنتروبولوجیا(علم الإنسان)مرجع سابق ، ص: -153
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إذا كان الاتجاه التطوري یعقد مقارنة بین الشعوب البدائیة والشعوب  ؛  وعلیھ

فإن الاتجاه البنیوي الوظیفي یدرس الثقافات أو الحضارات البدائیة في  ، المتحضرة الراھنة

ویعني ھذا أن الاتجاه الوظیفي یدرس عناصر الثقافات  ، نسقھا الثقافي البنیوي الثابت

مع تبیان وظیفة كل عنصر داخل ھذا  ، والحضارات القدیمة في إطارھا أنساقھا الكلیة

دون المجازفة بعقد مقارنة ما بین الشعوب القدیمة والشعوب المتحضرة  ، النسق الكلي

ولایھمھا ما قبل أو  ، ھي في الواقعأي: یدرس ھذا الاتجاه الشعوب البدائیة كما ، المعاصرة

 ، بل تدرس ظواھرھا الثقافیة والمجتمعیة دراسة بنیویة ستاتیكیة ثابتة وسانكرونیة ، مابعد

بینما یعتمد الاتجاه التطوري على التاریخ في  ، بربط كل عنصر بوظیفتھ داخل النسق الكلي

یاكروني القائم على الصیرورة وربط الظواھر ببعدھا الد ، دراسة الظواھر الأنتروبولوجیة

  .الزمانیة

  :  المقـــاربة السوسیولوجیة - ھـ
ومارسیل  ، )E ،Durkheimمع إمیل دوركایم ( ، تسعى المقاربة السوسیولوجیة

) الذي Le Collège de sociologieوالمعھد السوسیولوجي ( ، )M ،Maussموس (

إلى دراسة الظواھر المجتمعیة دراسة تشییئیة موضوعیة  ، م1939و1937تبلور ما بین 

انطلاقا من أبعادھا  والھدف من ذلك ھو تفسیر ھذه الظواھر تفسیرا وضعیا، وكمیة

  .والقانونیة ، والثقافیة ، والدینیة ، والاقتصادیة ، السیاسیة

 ، بل ھو المجتمع ، ویرى إمیل دوركایم أن مصدر المعرفة لیس العقل أوالحس ، ھذا

ویتكون المجتمع من مجموعة من  .154)كما یبدو ذلك في كتابھ(الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة

وكذلك للمجتمع عقل  ، ولكل فرد عقل خاص بھ ، الأفراد تنسج بینھم علاقات متنوعة

 ، ) خاص بھ ھو مصدر المعارف والأفكار السائدةConscience collectiveجمعي (

  .فالعقل الجمعي ھو مصدر المعارف التي یؤمن بھا كل فرد من أفراد المجتمع ، وبالتالي

ویستمد منھ أفكاره  ، یعني ھذا أن المثقف أو المبدع یصدر عن ھذا العقل الجمعيو

فھو مجموعة من العقول الفردیة التي تنصھر  ، ومن ثم ، وتصوراتھ وتأملاتھ الاجتماعیة

أي أن ھذا الضمیر  ، وتشترك في الخصائص المجتمعیة نفسھا ، في بوتقة معرفیة واحدة
                                                             

154-Durkheim، Émile : "Les formes élémentaires de la vie religieuse "،  Presses Universitaires 
de France، 5e édition، 1968،p425 
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ولیس لاشعورا فردیا بالمفھوم  ، ثابة لاشعور جماعيالجمعي أو العقل الجمعي بم

 .الفرویدي

یرى دوركایم أن جمیع المقولات المنطقیة والمفاھیم العقلیة والفكر ھي نتاج  ; وعلیھ

أي: أن المجتمع الشامل ھو الذي یتحكم في معرفة الإنسان ، ونتاج العقل الجمعي ، المجتمع

فصل المثقف عن الضمیر المجتمعي الجمعي؛ لأنھ  ومن الصعب ، وثقافتھ وإبداعھ وابتكاره

ألفتھا الجماعة عبر  ، عن مفاھیم ومتخیلات مجتمعیة جمعیة ، في أفكاره وتوجھاتھ ، یصدر

 .ممارستھا الطقوسیة والدینیة والاجتماعیة

 ، فقد اھتم بالحدث المجتمعي في أبعاده الكلیة: الاقتصادیة ، أما مارسیل موس

بل ینظر  ، دون التركیز على عامل دون آخر ، والقانونیة ، والرمزیة ، نیةوالدی ، والثقافیة

في مختلف أبعادھا المتنوعة:  ، إلى الكائن البشري نظرة واقعیة محسوسة كلیة وشاملة

ضمن ما یسمى بالكائن الكلي أو الإنسان الشامل  ، والنفسیة ، والاجتماعیة ، الفیزیولوجیة

وأھم ما یتعلق  ، )حول الھابیتوسBourdieuالذي سیكون منطلقا لدراسات بییر بوردیو (

التي تقوم على ثلاث  155بھذا المجال ھو تركیزه على فكرة التبادل كما في كتابھ (الھدیة)

، ووجوب إرجاعھا وإعادتھا ، ووجوب استقبالھا ، مراحل أساسیة ھي: وجوب تقدیم الھدیة

 ، على فكرة التبادل ، سواء البدائیة منھا أو المتحضرة ، تقوم جمیع المجتمعات ، ومن ھنا

والتبادل على المستوى  ، والتبادل على المستوى الاقتصادي ، كالتبادل على مستوى الزواج

  .والتبادل على المستوى اللساني ، السیاسي

  : یةالمقاربـــة السیكولوج-و
 ، )Ruth Benedictوروث بیندیكت( ، )Saperتبلورت ھذه المقاربة مع سابیر (

وتعنى  ، )Ralph Lintonورالف لینتون( ، )Margaret Meadومارغریت دورا (

 ، ھذه المقاربة الأنتروبولوجیة النفسیة بدراسة العلاقة الموجودة بین الشخصیة والثقافة

والأنتروبولوجیا الثقافیة التي تھتم  ، تجمع ھذه المقاربة بین علم نفس الشخصیة ، لذلك

                                                             
155 -M. Mauss :Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques 
(1925)، Introduction de Florence Weber، Quadrige/Presses universitaires de France، 2007، 
P63 
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أي: في ، تركز ھذه المقاربة على تأثیر الثقافة في الشخصیة ، ومن ثم ، بدراسة الثقافة

  .بمعنى أن الثقافة قد تكون عاملا محددا للشخصیة السویة والمضطربة ، لھاحام

فقد أظھرت الأبحاث الأنتروبولوجیة ذات الطابع النفسي أن الفرد لیس مثقفا  ، ومن ثم

بمعنى أن لیس ھناك شخصیات منمطة ثقافیا  ، بل ھو كائن ثقافي إیجابي ومبدع ، سلبیا

وقد یحافظ الأفراد على  ، مبدعة ومتفردة ومتمیزة بل ھناك شخصیات ، بطریقة جماعیة

أو یستقبلونھا  ، وقد یقاومون كل ثقافة دخیلة ، أو قد یجددون فیھا ، ثقافتھم الأصلیة

لایمكن فھم المجتمعات الثقافیة إلا بفھم نفسیات الشخصیات تجاه  ، لذا ، بطواعیة واقتناع

یقول عدنان أحمد مسلم:" أظھرت دراسات عملیة  ، وفي ھذا السیاق ، ثقافة مجتمعیة ما

وإنما ھو  ، التغیر الثقافي أن الفرد في المجتمع لیس مجرد حامل سلبي لثقافة المجتمع

 ، ولدیھ القدرة على رفض أي تجدید في ثقافتھ أو قبولھ ، مخترع لعناصر ثقافیة جدیدة

ولعملیات التغیر الثقافي  ، افيوھكذا وجد الباحثون أن الفھم الدقیق لظاھرة التكامل الثق

فقد ألحظوا أن حالات  ، یتطلب الرجوع إلى حقائق علم النفس وبخاصة علم نفس الشخصیة

رفض أو قبول تغیرات ثقافیة في مجتمع ما ترتبط بصورة ما بمدى توافق عناصر المركب 

أن ھذا إضافة إلى ملاحظة  ، الثقافي الجدید مع الشخصیة العامة لأعضاء المجتمع

ویرجع ذلك الاتفاق إلى أن عیشتھم في  ، شخصیات أعضاء المجتمع تتفق في سمات معینة

  156".ثقافة واحدة

بین شكلین من الشخصیات: الشخصیة الأساسیة  157وقد میز رالف لینتون

(Personnalité de base) والشخصیة الوظیفیة(Personnalité 

fonctionnelle) ، والتي  ، خصیات المنمطة اجتماعیافالشخصیات الأساسیة ھي تلك الش

بمعنى أن  ، تتمیز بمجموعة من العناصر التي یتوق المجتمع توفرھا في الشخصیة

الشخصیة الأساسیة تشترك مع باقي شخصیات المجتمع في مجموعة من الصفات المشتركة 

ة والاستجابات الموحد ، والتحیة ، والجلوس ، كآداب الأكل ، والأحاسیس وأنماط السلوك

ویمكن التمثیل لذلك بمشجعي كرة القدم  ، وطرائق اللباس ، تجاه مجموعة من المواقف

                                                             
  .168عدنان أحمد مسلم: محاضرات في الأنتروبولوجیا(علم الإنسان)مرجع سابق، ص: -156

157 -Ralph Linton :Le Fondement culturel de la personnalité، Paris : Dunod،1977 
p395، traduction(Sociale Et personnalite). The Cultural Background 
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من خلال مواقفھم  ، الذین یتحولون إلى شخصیات أساسیة منمطة شعوریا وفكریا وسلوكیا

  .الموحدة تجاه الحدث الواحد(تشجیع الفریق )

تعد الشخصیات الوظیفیة تلك الشخصیة المتعددة والمتنوعة التي ترتبط  ، في حین

 ، وشخصیة وظیفیة للمحامین ، مثل: شخصیة وظیفیة للأطباء ، بوظیفة أو دور معین

  .إلخ ، وشخصیة وظیفیة للمدرسین

وھي الشخصیة الأساسیة التي  ، ویعني ھذا أن المجتمع یقبل بنمط واحد من الشخصیة

كما  ، ي أفراد المجتمع في مجموعة من المواقف والاستجابات وردود الفعلتشترك مع باق

   .وھي الشخصیة الوظیفیة ، یقبل بأنماط متعددة من الشخصیة

، فالمجتمع یشكل شخصیة أساسیة جاھزة ومشتركة ومنمطة سلوكیا وفكریا ; وھكذا

ومن  ، ووظائفھایبلور شخصیة وظیفیة متنوعة ومتعددة حسب أدوارھا  ، وفي الوقت نفسھ

كما في المجتمعات  ، فالمجتمعات المنغلقة والمتخلفة تبلور لنا شخصیات أساسیة منمطة ، ثم

بینما تسھم المجتمعات الرأسمالیة في تكوین شخصیات وظیفیة فاعلة ومبدعة  ، الاشتراكیة

  .ونامیة ومتطورة

  :  المقـــاربة التأویلیة -ز

دراسة الظواھر الثقافیة والمجتمعیة في ضوء مقاربة تستند المقاربة التأویلیة إلى 

ومن  ، بعیدا عن التفسیر السوسیولوجي والبنیوي والسیكولوجي ، قائمة على الفھم والتأویل

بتمثل  ، تحاول ھذه المقاربة دراسة الأنظمة أو الظواھر الثقافیة دراسة سیمیائیة رمزیة ، ثم

  .)Max Weberمنھجیة الفھم لدى ماكس فیبر(

یھدف الاتجاه التأویلي إلى دراسة الظواھر الأنتروبولوجیة والثقافیة بعیدا عن  ، إذن

وقد اھتم  ، سواء أكانت سیكولوجیة أم بنیویة أم سوسیولوجیة وضعیة ، المقاربات التفسیریة

باستیحاء منھج ماكس فیبر الذي یركز على الفرد في  ، ھذا الاتجاه بتأویل الوقائع الثقافیة

 .وتأویل الدلالات الرمزیة التي تتضمنھا الأفعال الإنسانیة ، مع المجتمع تفاعلھ
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 Cliffordومن أھم ممثلي ھذا الاتجاه التأویلي المابعد الحداثي: كلیفورد غیرتز(

Geertz159وتأویل ثقافة) ، و(بالي ، 158مثل: (تأویل الثقافات) ، ) صاحب عدة مؤلفات 

  .161اقتصاد البزار) ، و(سوق صفرو ، 160و(ملاحظة الإسلام)

منھجیة سیمیائیة رمزیة  ، في دراساتھ وأبحاثھ الإثنوغرافیة ، وقد استعمل غیرتز

ودراسة الظواھر الثقافیة  ، وتأویلیة في دراسة سوق صفرو بالأطلس المتوسط بالمغرب

وتأویل  ، فمنھجیتھ میدانیة قائمة على الملاحظة الوصفیة ، ومن ثم ، والمجتمعیة بأندونیسیا

  .162والبحث عن الدلالات الثاویة والعمیقة والخلفیة ، الرموز

  :  المقاربة الإیدیولوجیة-ن
ظھرت المقاربة الإیدیولوجیة في دراسة الظواھر الثقافیة والمعرفیة مع كتابات كارل 

 ، ماركس التي تثبت أن المثقفین أو المفكرین یعبرون عن أفكار الطبقة المھیمنة أو السائدة

تتجاوز مادیة كارل  ، ومن ھنا ، یمثلون البنیة الفوقیة وھي بنیة إیدیولوجیة ، وبالتالي

ماركس الجدلیة المادیات السابقة كالمادیة الأرسطیة؛ والمادیة الذریة مع دیمقریطیس؛ 

واستیوارت میل؛ والمادیة  ، ودافید ھیوم ، والمادیة التجریبیة الإنجلیزیة مع جون لوك

تعطى الأسبقیة لما ھو مادي واقتصادي على ماھو فكري  ، وھنا ، المیكانیكیة مع فیورباخ

كما أن البنیة التحتیة ذات الطبیعة المادیة ھي التي تتحكم في البنیة الفوقیة  ، وإیدیولوجي

یقول  ، وفي ھذا ..القائمة على الفكر والدین والتصوف والأدب والفن والإیدیولوجیا

أي یشكل  ، ج ھذه البنیان الاقتصادي للمجتمعماركس:" ویشكل مجموع علاقات الإنتا

الأساس الحقیقي الذي یقوم فوقھ صرح علوي قانوني وسیاسي وتتمشى معھ أشكال 

فأسلوب إنتاج الحیاة المادیة ھو شرط العملیة الاجتماعیة والسیاسیة والعقلیة  ، اجتماعیة

                                                             
158-Clifford Geertz:The Interpretation of Cultures، Basic Books، New York، 1973.part 2 

p33،Chaptre2، 
159-Clifford Geertz:Bali : Interprétation d'une culture ، Paris، Gallimard، 1984(p(43-48) 
160-Clifford Geertz :Observer l'islam. Changements religieux au Maroc et en Indonésie، La 

Découverte، 1992.p15 
161-Clifford Geertz:Le souq de Sefrou. Sur l'économie de bazar، 2003.p82 
162-Clifford Geertz، « La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture »، 

Enquête، no 6،  1998، p 3. 
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دھم الاجتماعي ھو ولكن وجو ، لیس وعي الناس بالذي یحدد وجودھم ، للحیاة بوجھ عام

   .الذي یحدد وعیھم

فعندما تصل قوى المجتمع الإنتاجیة المادیة إلى درجة معینة من تطورھا تدخل في 

صراع مع أحوال الإنتاج القائمة أو بالتعبیر القانوني مع أحوال الملكیة التي كانت تعمل في 

وتتغیر ھذه الأحوال التي ھي قید على الأشكال التطوریة من القوى  ، ظلھا حتى ذلك الوقت

  .وفي ھذه اللحظة تحل حقبة من الثورة الاجتماعیة ، الإنتاجیة

ا بدرجة أكثر أو أقل ً لكل  ، فتعدیل القاعدة الاقتصادیة یجر في أذیالھ قلبًا سریع

ا أن نفرق بین وعند دراسة الانقلابات التي من ھذا الن ، الصرح العلوي الھائل وع یجب دائمً

 ، والتي یمكن تقریرھا بدقة علیة ، القلب المادي الذي یحدث في أحوال الإنتاج الاقتصادیة

وبین الأشكال القانونیة والسیاسیة والدینیة والفنیة والفلسفیة أو بكلمة واحدة الأشكال 

  .163ل فضھ"الأیدیولوجیة التي یدرك الناس في ظلھا ھذا الصراع ویجاھدون في سبی

ویعني ھذا أن ما ھو اقتصادي ومادي ومجتمعي ھو الذي یحدد فكر الناس ووعیھم 

بل  ، لادور لھ في تغییر المجتمع أو التأثیر فیھ ، ولایعني ھذا أن الفكر سلبي ، ووجودھم

یقول  ، وفي ھذا ، وتأثیره في المجتمع المادي المحسوس ، یؤمن بفعالیتھ وخصوبتھ

 ، ھو أن الشيء ، بما فیھا مادیة فیورباخ ، الرئیس للمادیة السابقة كلھاماركس:" إن العیب 

لاینظر إلیھ فیھا إلا على شكل موضوع تأمل ولیس كفاعلیة  ، العالم المحسوس ، الواقع

إن المذھب المادي القائل إن الناس ھم نتاج ..ولیس ذاتیا ، لیس كممارسة ، إنسانیة مشخصة

 ، اس الذین تغیروا ھم بالتالي نتاج ظروف أخرى وتربیة تغیرتوأن الن ، الظروف والتربیة

وأن المربي  ، أن ھذا المذھب المادي ینسى أن الناس ھم بالضبط الذین یغیرون الظروف

  ".164نفسھ ھو في حاجة إلى أن یربى

بین الوعي  ، فثمة علاقة جدلیة أو علاقة تأثر وتأثیر بین الفكر والواقع ; وعلیھ

فالإیدیولوجیا لیست سوى التعبیر  ، ومن ثم ، بین البنى الفوقیة والبنى التحتیة ، والمادة

                                                             
مساھمة في نقد الاقتصاد السیاسي،ترجمة: راشد البراوي، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى  كارل ماركس: - 163

 .3م، ص:1969
: الإیدیولوجیة الألمانیة، ترجمة: فؤاد أیوب، دار دمشق، سوریة،الطبعة الأولى سنة  كارل ماركس وفردریك أنجلز - 164

  .651م، ص:1976
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تلك العلاقات التي تجعل طبقة ما ھي الطبقة  ، الفكري عن العلاقات السائدة في المجتمع

أي: الإیدیولوجیا ھي تلك الأفكار المشوھة التي تعكس ، السائدة على الطبقات الأخرى

بمعنى أن  ، ضمن ظرفیة مادیة وروحیة ما ، ئدة في المجتمع الطبقيالعلاقات الجدلیة السا

یقول أنجلز:"  ، وفي ھذا، الإیدیولوجیا تزییف للحقائق وتبریر لھا واستلاب للآخرین

في حین إنھ إنما یصدر  ، یقوم بھ ذلك الوعي أنھ مفكر واع ، الإیدیولوجیا ھي نشاط فكري

وإلا لما  ، تبقى مجھولة لدیھ ، قیقیة المحركة لھعن وعي زائف مغلوط ذلك لأن القوى الح

  ." 165إیدیولوجیا ، كان نشاطھ الفكري ذاك

مادام ینتمي إلى بنیة  ، فالمثقف ھو الذي ینتج الإیدیولوجیا الكلیة أو الجزئیة ، نإذ

وھذه الإیدیولوجیا عبارة عن تبریرات واھیة تصدر ، فوقیة تتحكم في الفكر البشري برمتھ

 ، وخاصة عندما تكون بعیدة عن واقعھا المادي والاقتصادي والاجتماعي ، مغلوطعن وعي 

 ، إلا أن لینین یمیز بین الإیدیولوجیا البورجوازیة التي تعادي أفكار الطبقة البرولیتاریة

 ، وتخدع نفسھا بالأوھام الزائفة؛ والإیدیولوجیا الاشتراكیة التي تقود الطبقة العمالیة الثوریة

 .تنویرھا وتأطیرھا وتوعیتھاوتقوم ب

فقد میز بین أجھزة الدولة القمعیة وأجھزة  ، L ،Althusser(166لوي ألتوسیر(أما 

 ، والشرطة ، والجیش ، والإدارات ، فالأولى تتمثل في الحكومة ، الدولة الإیدیولوجیة

 ، والمدرسة ، والإعلام ، بینما تتمثل الثانیة في رجال الدین ، والسجون ، والمحاكم

 ، والسیاسة الحزبیة ، والقانون ، ونظام العائلة والزواج والأحوال الشخصیة ، والثقافة

  .فالأجھزة القمعیة الأولى تنتمي كلھا إلى القطاع العام، والنقابات

أي: ھناك تقابل بین ، تنتمي الثانیة إلى القطاع:الخاص المتعدد والمتنوع ، في حین

والإیدیولوجیا التي تمارسھ  ، بأجھزتھا ومؤسساتھا العامةالعنف الذي تمارسھ الدولة 

أو الطبقة الحاكمة تحافظ على  ، ویعني ھذا كلھ أن الدولة ، مؤسسات القطاع الخاص

                                                             
165 - Lettre d'Engels à F. Mehring، 14 juillet 1893، in : K. Marx &F. Engels، Études 
philosophiques، Paris، 1961،p23 
166- Louis ALTHUSSER، “Idéologie et appareils idéologiques d’État. (Notes pour une 
recherche).” Article originalement publié dans la revue La Pensée، no 151، juin 1970. In 
ouvrage de Louis Althusser، POSITIONS (1964-1975)، Paris : Les Éditions sociales، 1976،P 
(67-125). 
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بواسطة  ، وتسھر على توازن المجتمع وتماسكھ واتساقھ وانسجامھ ، وجودھا ومصالحھا

فالثقافة والإعلام  ، ومن ثم  ،والإیدیولوجیا من جھة أخرى ، وسیلتین: العنف من جھة

والدین والسیاسة والقانون والأسرة والنقابة في خدمة إیدیولوجیا الدولة ومصالحھا المباشرة 

 ، تمارس الدولة نوعین من العنف إزاء أفراد المجتمع ، وبتعبیر آخر ، وغیر المباشرة

وعنفا رمزیا عبر  ، عنفا مادیا مباشرا قائما على القمع بواسطة أجھزة الدولة العامة

 .مجموعة من القنوات الإیدیولوجیة والثقافیة

وإذا كان  .167میز أنطونیو غرامشي بین البنى الفوقیة وبین آلیات اشتغالھا ، بینما 

فإن أنطونیو غرامشي  ، ھناك من یفصل بینھما كما فعل ماركس وأنجلز وكارل مانھایم

خیة التي تعني الجمع جدلیا بین البنیة یوحد بینھما ضمن ما یسمى بمفھوم الكتلة التاری

 .168وضمن بنیة إیدیولوجیة معینة ، في لحظة تاریخیة محددة ، الفوقیة والبنیة التحتیة

وقد یكون بینھما  ، وتتكون البنیة الفوقیة من مجتمعین: مجتمع مدني ومجتمع سیاسي

أما المثقف فھو الذي یحقق الوحدة  ، أو تعایش وتضامن وتعاون ، تنافر وصراع جدلي

ومن  ، ویكون وسیطا جدلیا بینھما ، العضویة بین البنیتین ضمن الكتلة التاریخیة الموحدة

یتحدث غرامشي عن المثقف العضوي الذي یسھم في تغییر الواقع وتثویره طبقیا  ، ثم

  .169ومجتمعیا

فیمیز بین  ، )Karl Mannheimأما السوسیولوجي الألماني كارل مانھایم(

الذي نشر  170في كتابھ( الإیدیولوجیا والیوتوبیا) ، الإیدیولوجیا الجزئیة والإیدیولوجیا الكلیة

والتي یرى فیھا  ، فالإیدیولوجیا الأولى ترتبط بالأفكار التي یعتنقھا الشخص ، م1929سنة 
                                                             

167-  Antonio GRAMSCI، Lettres de la prison (1928-1937). Traduction française par Jean 
Noaro، 1953 ;P(75-261) 

168 -   Antonio GRAMSCI، Gramsci dans le texte. De l’avant aux derniers écrits de prison 
(1916-1935). Recueil de textes réalisé sous la direction de François Ricci en collaboration 
avec Jean Bramant. Textes traduits de l’Italien par Jean Bramant، Gilbert Moget، Armand 
Monjo et François Ricci. Paris : Éditions sociales، 798 pages 1975، p412. 

169-   Antonio GRAMSCI، Textes (1917-1934). Édition réalisée par André Tosel. Une 
traduction de Jean Bramon، Gilbert Moget، Armand Monjo، François Ricci et André 
Tosel. Paris : Éditions sociales، 1983،. Introduction et choix des textes par André 
Tose،P365  

170 -  Karl Mannheim (1929)، Idéologie et utopie(Une introduction à la sociologie de la 
connaissance. Paris: Librairie Marcel Rivière et Cie، 1956، P213. 
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ص بمعنى أن الشخ، خصومھ غطاء شعوریا أو لاشعوریا لحقیقة الموقف الذي یصدر عنھ

بل یغلفھا بتبریرات نظریة لیصرف أنظار  ، قد لایعبر صراحة عن مصالحھ بشكل مباشر

 .ویمكن تسمیة ھذا بالإیدیولوجیا الطبقیة، الآخرین عنھا

سواء  ، فھي مجموع الأفكار التي تعتنقھا فئة اجتماعیة ما ، أما الإیدیولوجیا الثانیة

ویمكن تقریب  ، رات لموقفھا داخل المجتمعفتحاول أن تقدم تبری ، أكانت طبقة أم غیر طبقة

یستمدون  ، في الحقیقة ، لكن الأفراد ، ھذه الإیدیولوجیا من الثقافة بمفھومھا العام

فلایمكن فصلھ  ، إیدیولوجیتھم من المجتمع ضمن ما یسمى عند دوركایم بالضمیر الجمعي

نفسھا التي ینتمي إلیھا ذلك  عن أفكار الأفراد الآخرین الذین ینتمون إلى الطبقة الاجتماعیة

  .الفرد

 ، وإذا كان كارل ماركس یفسر الإنتاج الذھني والثقافي وفق الواقع المادي الجدلي

فإن غي  ، على أساس أن الإیدیولوجیا ھي نتاج الطبقة المسیطرة على وسائل الإنتاج

ولیس  ، یعتبر الإیدیولوجیا عنصرا من عناصر الثقافة Guy Rocher (171روشي(

 بل بجزء من المجتمع ، لا ترتبط بالمجتمع كلھ (إیدیولوجیا كلیة) ، وبالتالي ، الثقافة كلھا

 .(إیدیولوجیا جزئیة)

فیقول بنھایة  ، )Raymond Aronأما السوسیولوجي الفرنسي رایمون آرون (

ى عل 172في كتابھ (أفیون المثقفین) ، الإیدیولوجیا في سنوات الخمسین من القرن الماضي

 ، 173) الذي قال بنھایة الإیدیولوجیات القدیمةDaniel Bellغرار الأمریكیین: دانییل بیل(

) الذي قال بنھایة التاریخ Francis Fukuyamaوالأمریكي فرنسیس فوكویوما (

  .174والإنسان القدیم

  

  
                                                             

171-Guy Rocher :Introduction à la sociologie générale، Montréal (Québec)، Canada، Éditions 
H.M.H.،  1968-1969.P(528-533) 

172 - Raymond Aron :L'Opium des intellectuels، Paris، Calmann-Lévy، 1955،P 333 
173 - Daniel Bell :The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the 1950s 

(1960)،P  ( 85-87) 
174 - Francis Fukuyama، La Fin de l'histoire et le Dernier Homme، Paris، Flammarion، coll. 

Histoire، 1992، p356. 
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  : محددات الثقافــــة:  ثانیا
بالتعلم والدربة والمران من المعروف أن الثقافة خاصیة إنسانیة واجتماعیة مكتسبة 

وحقول مركزیة وفرعیة  ، وأنساق تناصیة متعددة ، قائمة على معارف خلفیة ، والصقل

فالثقافة نسق كلي أو نظام  ، علاوة على ذلك ، تتصارع فیما بینھا من أجل تحقیق الھیمنة

 ، تتداخل فیھ مجموعة من الحقول والأنساق المركزیة والفرعیة ، سیمیائي رمزي ومنفتح

أو  ، ولایمكن للمثقف الخوض في أي نسق معرفي أو ثقافي إلا بتمثل الھابیتوس الثقافي

امتلاك مجموعة من الاستعدادات والتصورات الفطریة والمكتسبة لفھم لعبة الأنساق الثقافیة 

 ، فالثقافة ھي نسق ونظام وحقل ثقافي كلي ، من ھناو ، المتصارعة والمتنافسة فیما بینھا

  .یتفرع إلى مجموعة من الحقول والأنساق الفرعیة الأخرى

على أساس أن  ، وتتمیز الثقافة بالنمو والتغیر والتحول والانتشار والتطور

فالثقافة  ، لذلك، والنمو الدینامیكي الفاعل ، المجتمعات البشریة خاضعة للتطور المستمر

یمكن أن تسھم الثقافة في تغییر المجتمع جزئیا  ، وھنا ، رھا تتغیر مع تغیر المجتمعبدو

 ، أو تتغیر الثقافة والمجتمع في الوقت نفسھ ، أو یقوم المجتمع أیضا بتغییر الثقافة ، أوكلیا

ولا ننسى أن الثقافة تنتشر من مكان إلى آخر حسب النظریة الأنتروبولوجیة الانتشاریة التي 

 ، William H ، R) وویلیام ریفیر(Franz Boasفرانز بواس( لھا كل من:یمث

Rivers( ، فقد انتقلت  ، بل تنتقل من مكان إلى آخر ، واحدأي: لاتمكث الثقافة في مكان

لتنتقل فیما بعد  ، الحضارة من العراق إلى مصر وفارس والیونان وشبھ الجزیرة العربیة

ویعني ھذا أن الثقافة تنأى عن الثبات والمحافظة ، إلى باقي الدول والمناطق الأخرى

لید والمحاكاة والإضافة والتعدیل وقد یكون الانتشار الثقافي بالتق..والتقوقع والانعزالیة

   .والتطویر والتجدید والإبداع والابتكار

بمعنى أنھا لاتقتصر على المنتج  ، فالثقافة عبارة عن أفكار وأعمال وأشیاء ؛  وعلیھ

بل تتعدى ذلك إلى  ، الفكري والفلسفي والعلمي والمعرفي والأدبي والفني والدیني فحسب

وتخضع  ، أو أشیاء مصنوعة فنیا وجمالیا وتقنیا وعمرانیا ، ممارسات ثقافیة (الرقص مثلا)

أو یرجح  ، فقد یرجح المضمون على حساب الشكل ، الثقافة لثنائیة المضمون والشكل

وقد تكون الثقافة  ، أو ینتظمان في وحدة جدلیة متكاملة ، الشكل على حساب المضمون
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الثقافة أیضا بخاصیتھا الانتقائیة والتراكمیة وتتسم  ، أو نسبیة ، أو مطلقة ، أو مادیة ، مثالیة

وتخضع الثقافة كذلك  ، بعد أن تحقق تراكما كمیا وكیفیا ، وانتقالھا من جیل إلى آخر

 ، والتثاقف ، والتداخل ، والتباین ، مثل: التكامل ، لمجموعة من الخاصیات الجوھریة

 ، والتطابق ، والتضامن ، والمنافسة ، والصراع ، والتعاون ، والتبادل ، والتنوع ، والتعدد

 ، وإن ارتقاء ، وإن ھیمنة ، ویمكن للثقافة أن تنتعش حضاریا إن تطورا والإلزام ، والإكراه

لثقافة أخرى وفق  ، بعد تقاعس أبنائھا وحاملیھا ، یمكن أن تخضع ، وفي الوقت نفسھ

كن أن تندثر الثقافة وتضمحل ویم ، الغالببتقلید  دائماً مولع  المغلوبالمقولة الخلدونیة: 

   .175بشكل تدریجي أو بشكل فوري

  : ثالثا: التغیـــر الثقافـــي
كما یحدث  ، من المعروف أن المجتمع یخضع للتغیر والتحول بشكل دائم ومستمر

 ، والحزب ، والجامعة ، والمدرسة ، لمؤسساتھ ومنظماتھ الصغرى والكبرى (الأسرة

یرفض علماء الاجتماع الحدیث عن بنیة  ، لذا، )..والحكومة ، والنقابة

یتسم  ، في حین ، )؛ لأن ذلك یحیل على الثبات والمحایثة والاستقرارStructureالمجتمع(

فقد اھتم علم الاجتماع بمفھوم التحول  ، ومن ثم ، المجتمع بالتحول والتطور والتغیر الدائم

وأوجست  ، وسان سیمون ، بن خلدونأو التغیر الاجتماعي منذ انطلاقھ مع رواده الأوائل (ا

  .وكارل ماركس ، وماكس فیبر ، وإمیل دوركایم ، كونت

ما یكون التغیر التقني سباقا في عملیة التحول والتغیر المجتمعي؛ إذ تنتج  ، وغالبا

ویعني ھذا أن التحول التكنولوجي  ، عنھ مجموعة من التحولات المادیة والمعنویة والثقافیة

ویتحقق ھذا التحول  ، ھو المدخل الرئیس إلى باقي التحولات والتغیرات المجتمعیة الأخرى

بالتصحیح والإصلاح والمعالجة والتعدیل والتصویب والإضافة والتطویر والخلق والتجاوز 

وكیفیة ومعنویة من   ،وقد تكون ھذه التحولات كمیة ومادیة من جھة ، والابتكار والإبداع

   .جھة أخرى

مع المحافظة  ، وقد یتحقق التحول أیضا بإضافة عناصر جدیدة إلى عناصر قدیمة

ومن ، إلى أن یصبح ذلك حاجزا أو عائقا معرقلا لعجلة التنمیة والتطور والتقدم ، على القدیم
                                                             

- 115ص:مرجع سابق  ،المفاھیم والإشكالیات من الحداثة إلى العولمة :" سوسیولوجیا الثقافة" عبد الغني عماد -175
131.  
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أو  ، نحو المعقدكالانطلاق من البسیط  ، یتخذ التغیر أشكالا عدة على مستوى الاتجاه ، ثم

أو بطریقة  ، أو السیر بطریقة جدلیة ماركسیة نحو الأمام ، السیر بشكل تصاعدي مستقیم

أو بطریقة تجمع بین الكمي والكیفي أو المادي  ، تدرجیة تتخللھا الثغرات والتعثرات

وقد ینتج عن التغیرات الخاضعة  ، أو بطریقة خاضعة لمنطق الربح والخسران ، والمعنوي

  . خطیط تغیرات عشوائیة وتلقائیة غیر مخطط لھا بشكل دقیقللت

ذلك  ، منذ تاریخھا إلى یومنا ھذا ، ویلاحظ أن أھم تغیر مجتمعي عرفتھ الإنسانیة 

وما زال  ، التغیر المرتبط بالثورة الزراعیة الذي نتج عنھا ظھور المدن الكبرى والصغرى

التغیر الإعلامي والرقمي الذي حول ثقافة علاوة على  ، ھذا التحول جاریا إلى یومنا ھذا

یصعب الحدیث عن التغیر في غیاب  ، لذا ، المجتمع إلى ثقافة بصریة وسیمیائیة بامتیاز

  176.فعل الحركیة والتحول والدینامیكیة

أن التغیر المجتمعي لھ آثار جلیة وواضحة في باقي البنیات  -سابقا - وقد قلنا  ، ھذا

یتأثر الفعل الثقافي بباقي  ، ومن ثم ، ة مؤسسة الثقافةوخاص ، والمؤسسات الأخرى

، التغیرات التقنیة والسیاسیة والمجتمعیة والاقتصادیة والدینیة والطبیعیة والحضاریة

یمكن الحدیث عن مجموعة من عوامل التغیر الثقافي التي یمكن حصرھا فیما  ، وبالتالي

  یلي: 

تعد العوامل الطبیعیة والمناخیة من أھم المؤثرات التي  العوامل الطبیعیة والمناخیة:

بكل  ، وقد تسھم البیئة ، لأن المثقف یتأثر ببیئتھ سلبا أو إیجابا ، تتحكم في ثقافات الشعوب

أن توجھ المثقف توجیھات مختلفة بحسب الظروف التي  ، خصائصھا الطبیعیة والمناخیة

 ، غرافي والمناخ الطبیعي یؤثر في نفسیاتفالموقع الج ، ومن ثم، یعیشھا ذلك المثقف

فثقافة أبناء الجبال تختلف عن  ، وذھنیات المفكرین والمثقفین والمبدعین بشكل من الأشكال

  ثقافة أبناء السواحل والسھول والجزر والصحارى والمناطق الجلیدیة وغیرھا.
ھام في تغییر تقوم العوامل السكانیة والبشریة بدور  العوامل السكانیة والبشریة:

وعدد  ، ویتجلى ذلك واضحا في عدد الأفراد ، تركیبة المجتمع والثقافة على حد سواء

 ، وكیفیة توزیع السكان في الأرض والقارات ، ونسبة الموالید والوفیات ، الزیجات

                                                             
145- 135العولمة،مرجع سابق،صالمفاھیم  والاشكالیات،من الحداثة إلى     :   176  د.عبد الغني عماد"سوسیولوجیا الثقافة"
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وقد أثبت دوركایم أن  ، ونسبة الكثافة السكانیة ، وطبیعتھم من حیث الجنس والسن والعرق

یقول الباحث:"  ، وفي ھذا الصدد، السكانیة أو المادیة قد ساھمت في تقسیم العملالكثافة 

یؤدي إلى  ، ولقد بینا في موضع آخر أن كل زیادة في حجم المجتمع وفي كثافتھ الدینامیكیة

وذلك لأنھا توسع الأفق الذي یستطیع الفرد أن یحیط بھ بفكره أو  ، تغیر الحیاة الاجتماعیة

العملي ویفضي كلا ھذین العاملین إلى تغییر الشروط الأسسایة للحیاة یملأه بنشاطھ 

"ویعني ھذا كلھ أن العوامل السكانیة والبشریة قد تؤثر في المثقف .الاجتماعیة تغییرا كاملا

  .فتشكل رؤیتھ إلى العالم حسب الوضعیة التي یوجد علیھا ذلك المثقف ، سلبا أو إیجابا

باعتباره منظومة من العقائد والشعائر  ، من المعلوم أن الدین العوامــل الدینیة:- ج

یسھم في تطویر الفعل الثقافي ضمن حقل  ، والقیم والعادات والأعراف والأعمال والطقوس

یمارس الدین تأثیره الواضح والجلي في كثیر من المثقفین؛ لأنھ  ، وبالتالي ، أو مجال معین

نساق الثقافیة الأخرى بمجموعة من المضامین والأشكال یمد الأدب والفن وباقي الحقول والأ

أوتسلیحھا بالحقائق الیقینیة  ، أو تقویتھا ، والمفاھیم والألفاظ اللغویة والرموز بغیة تعضیدھا

وقد یتحول  ، ومصیر الإنسان ، وخلق العالم ، والإنسان ، والكون ، أو الصادقة حول الله

عند بعض المفكرین ورجال الدین والمثقفین  -لتوسیرحسب لوي أ -الدین إلى إیدیولوجیا 

أو یكون أفیونا للاستغلال والاستلاب  ، والكتاب والفنانین الذین یتقربون من السلطة

  .ویعني ھذا أن الثقافة تتأثر بالدین سلبا أو إیجابا ، والتخدیر كما یرى ذلك كارل ماركس

أو  ، أو الكلیة ، تتأثر الثقافة بالإیدیولوجیا الجزئیة العوامل الإیدیولوجیة والثقافیة:

 ، یتشرب المثقف ، ومن ثم ، أو بالإیدیولوجیا الثقافیة للمجتمع برمتھ ، بالإیدیولوجیا الطبقیة

 ، مجموعة من الإیدیولوجیات الثوریة أو العلمیة ، في كتاباتھ ومواقفھ السیاسیة والاجتماعیة

بل یقتنع بھا على الرغم من وھمھا وزیفھا  ، غیر مباشرویعبر عنھا بشكل مباشر أو 

ویتجلى ھذا واضحا عند المثقفین الماركسیین أوالمثقفین العضویین  ، وسرابھا الموضوعي

والنقابیین الذین یعتقون  ، والحزبیین ، والمثقفین الدینیین ، بمفھوم أنطونیو غرامشي

بینما ھي أفكار تصدر  ، صادقة وصحیحة مجموعة من الأفكار یعتقدون أنھا أفكار مجتمعیة

   .عن قناعات مبررة إیدیولوجیا ومصلحیا
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فالإیدیولوجیا ھي التي تزود المثقف بالمضامین والحمولات  ، وعلى الرغم من ذلك

والأطروحات الفكریة التي یدافع عنھا في كتاباتھ بغیة  ، والرؤى والتصورات والقناعات

أو خدمة مصالح طبقتھ الاجتماعیة وتطلعاتھا  ، خدمة مصالحھ الشخصیة من جھة

  .وطموحاتھا من جھة أخرى

تقوم العوامل التقنیة والرقمیة والآلیة بدور ھام في  العوامل التقنیة والرقمیة: - ھـ

فقد ساھمت المخترعات والأدوات التكنولوجیة الحدیثة في تغییر المجتمعات  ، تغییر الثقافة

بفضل استعمال تلك المخترعات الجدیدة في  ، ھا وجماعاتھاوتطویر ثقافات أفراد ، جذریا

على الثقافة  -الیوم -وقد انفتحت الثقافة  ، استغلال الطبیعة واستثمارھا والتكیف معھا

حیث تحولت من ثقافة ورقیة أو شفویة إلى أخرى رقمیة افتراضیة  ، الرقمیة والحاسوبیة

وقد أضحت ھذه الثقافة الرقمیة تتمیز بالسرعة  ، متعددة الأبعاد والأكوان والحقول والأنساق

ونقل المحتویات والمضامین والأشكال من بیئة جغرافیة  ، في تبادل المعلومات والمعارف

  .مھما بعدت المسافة أو قربت ، إلى بیئة أخرى

 ، لاننسى مدى أھمیة العوامل النفسیة في تطویر المجتمعات العوامل النفسیة:-و

ویعني ھذا أن نفسیة  ، ومن زمان إلى آخر ، لثقافیة من مكان إلى آخروتغییر الأنساق ا

أو ذھنیا إلى استعمال  ، أو سلوكیا ، أو لاشعوریا ، أو المثقف قد تدفعھ شعوریا ، المبدع

أو الانطلاق من فلسفة  ، أو المیل إلى إیدیولوجیا معینة ، أنواع من الكتابة والأشكال الثقافیة

أو نفسیات  ، أو نفسیات معقدة ، الثقافة قد تسھم فیھا نفسیات متوازنةف ، ومن ثم ، معینة

  أو نفسیات مضطربة وغیر سویة. ، أو نفسیات عابثة ، منعزلة وانطوائیة

ونعني بھا مختلف العوامل المادیة والآلیة والإنتاجیة التي  العوامـــل الاقتصادیة:

بمعنى أن العوامل  ، ولاسیما الثقافیة منھا ، تتحكم في البنى الفوقیة والإیدیولوجیة

وتتحكم فیھ إیجابا أو  ، ھي التي تحرك الفعل الثقافي -حسب الكتابات الماركسیة -الاقتصادیة

اقتصادي الذي یحرك  -لایمكن فصل المثقف ودوره عن المحیط السوسیو ، ومن ثم، سلبا

یخضع  ، وأكثر من ذلك ، نخبة المثقفةبما فیھا ال ، ومختلف طبقاتھ المتفاوتة ، بنیة المجتمع

كما یبدو ذلك جلیا على مستوى الكتابة  ، الإنتاج الثقافي للتقلبات الاقتصادیة كسادا وتضخما

یعبر المثقفون عن إیدیولوجیا الطبقة الاجتماعیة التي ینتمون  ، ومن ثم ، تنظیرا وممارسة
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اصة أنھم یدافعون عن تطلعات وخ ، ویدافعون عن مصالحھم وآمالھم وطموحاتھم ، إلیھا

  .الطبقة البورجوازیة الصغرى أو الوسطى

فإنھ یتبادر إلى  ، )la modernitéحینما نتأمل مفھوم الحداثة ( عامل الحداثة:- د

 ، والعلم ، والحضارة ، والعلمانیة ، مثل: الغرب ، أذھاننا مجموعة من المفاھیم التصوریة

والتقنیة.ویعني ھذا أن الحداثة ھي لحظة تاریخیة متنورة عاشتھا أوروبا في  ، والثقافة

من خلال الثورة على رجال الدین  ، القرنین الخامس عشر والسادس عشر المیلادیین

 ، باستلھام الحضارتین الیونانیة والرومانیة ، والإقطاع والجھل والخرافة والشعوذة

والدفاع عن  ، والأخذ بالفلسفة التجریبیة ، مار الطبیعةواستث ، والاستھداء بالعقل والمنطق

وخلق  ، والدعوة إلى حقوق الإنسان الطبیعیة والمكتسبة ، الإنسان وحریاتھ الخاصة والعامة

والانفتاح على الشعوب  ، وتطویر الاقتصاد في ضوء اللیبرالیة الفردیة ، المجتمعات المدنیة

وتشجیع الاكتشافات الجغرافیة والملاحة البحریة   ،وتأسیس المختبرات العلمیة ، الأخرى

  177بحثا عن المواد الأولیة ومصادر الثروة.

 ، والدولة اللیبرالیة ، وحقوق الإنسان ، تحیل كلمة الحداثة على الدیمقراطیة ،وعلیھ

واستخدام العقل والعلم في فھم الطبیعة  ، وصعود البورجوازیة ، والملكیة الفردیة

وتمثل الموضوعیة في التعامل مع  ، واستعمال المنھج العلمي في دراسة الوثائق ، وتفسیرھا

وقد ترتب على ھذه الحداثة أن تطورت  ، وفصل الدین عن الدولة ، الظواھر المرصودة

وأصبحت نموذجا للتمدن والرقي الحضاري  ، أوروبا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا

وأكثر من  ، ومھد الفلسفات النظریة والعملیة ، معرفة الثقافیةوالتطور التقني والصناعي وال

  .فقد سیطرت على العالم بفضل علمھا وتقنیتھا وقوتھا العسكریة والمادیة ، ھذا

 ، فھو یعني في مقام أول تحقیبا زمنیاویعرف محمد سبیلا مفھوم الحداثة بقولھ:"  ; ھذا

الوسطى وللعصور القدیمة حسب التصنیف أي إشارة إلى العصور الحدیثة التالیة للعصور 

  .الغربي الذي اتخذ الیوم طابعا كونیا

یعني نواة فكریة أو رؤیة للعالم تبلورت بعد انطلاق حركیة  -في مقام ثان - وھو 

والتي  ، إنجلترا) منذ القرن الخامس عشر-ألمانیا-فرنسا - الحداثة في أوربا الغربیة (إیطالیا

                                                             
175- 224.-المفاھیم  والاشكالیات،من الحداثة إلى العولمة،مرجع سابق،ص سوسیولوجیا الثقافة"د.عبد الغني عماد"  177  



118 
 

یة في تاریخ أوربا: النھضة الفنیة والأدبیة والعلمیة بإیطالیا التي یؤرخ لھا بالأحداث المفصل

كانت نواة النھضة الأوربیة التي تطورت في القرنین الخامس عشر والسادس عشر 

 ، ) الأوربیة في مرحلة أولى L’humanismeوالتي بلورت النزعة الإنسیة ( ، المیلادي

) في القرن الثامن عشر المیلادي  Les lumièresوبلغت ذروتھا في حركة الأنوار (

والأحداث  ، كحركة فكریة قوامھا العقلانیة والتجریبیة والإیمان بالحریة وبقانون التقدم

المفصلیة الكبرى للحداثة الأوربیة بجانب حركة النھضة الفنیة والأدبیة والعلمیة ھي 

 ، عشر في أوربا الإصلاح الدیني الذي دشنتھ الحركة البروتستانتیة في القرن السادس

والذي انتشر أولا في البلدان  ، الجوھر التحدیثي للإصلاح الدیني الذي نادى بھ مارتن لوثر

 ، ) قویة Eglise d’Etatالجرمانیة والسكندینافیة التي كانت قد تشكلت فیھا كنائس دولة (

تتحول  ) foi reflexireھو تحویل الإیمان الدیني إلى تجربة إیمان شخصي ذاتي تأملي (

فیھا التجربة الدینیة من سلطة خارجیة آمرة إلى تجربة شخصیة یحضر فیھا بقوة جانب 

حریة الاختیار والقرار الذاتي مقابل سلطة التبشیر وسلطة التقالید والتراث الدیني المؤسسي 

 ، ) إلا عظاما Lesreliquesوالرفات ( ، ) إلا عجینا L’hostieحیث لم یعد القربان (

ویتمثل جوھرھا في  ، 1789ث المفصلي النوعي الآخر فھو الثورة الفرنسیة سنة أما الحد

قلب طبیعة السلطة السیاسیة من الاعتماد على الحق الإلھي إلى الارتكاز على الحق 

وإقرار قانون  1789كما یتمثل في الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن سنة  ، الإنساني

 ، أ الذاتیة أو الفردیة الإنسانیة كأساس ومقیاس ومرجعوھي إجراءات فرضت مبد ، نابلیون

وفرضت مبدأ حریة الاختیار الفردي كأساس للنظام السیاسي مقابل الحقوق التاریخیة 

  . 178والتراثیة"

أو بعصر  ، بعصر النھضة الأوروبیة ، باعتبارھا حقبة زمنیة ، ترتبط الحداثة ; نإذ

ض منھا ھو تحدیث أوروبا وعصرنتھا مادیا وكان الغر ، أو بعصر الأنوار ، الإنسان

وقد استمرت ھذه الحداثة حتى سنوات الستین  ، ومعنویا على جمیع الأصعدة والمستویات

تقویض المیتافیزیقا لتنتقل أوروبا إلى ما بعد الحداثة التي استھدفت  ، من القرن العشرین

                                                             
  الإسلام وتحدیات الحداثة)، موقع محمد سبیلا، محمد سبیلا: (  -178

http://www.mohamed-sabila.com/maqal12.htmlكذلك الموقع الالكترونيینظر  
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 ، كاللغة ، وتحطیم المقولات المركزیة التي ھیمنت قدیما وحدیثا على الفكر الغربي ، الغربیة

  .والعقل ، والصوت ، والأصل ، والھویة

 ، مثل: التنویر ، تطلق الحداثة الغربیة على مجموعة من المفاھیم ، وعلى العموم

 ، والتقنیة ، ةوالسببی ، والمنطق ، والعقل ، وحقوق الإنسان ، والدیمقراطیة ، والدولة

 ، والھیمنة ، والإنتاج ، والانسجام ، والوحدة ، والنظام ، والفردیة ، والعلمانیة ، واللیبرالیة

وھیمنة الرجل الأبیض على باقي الأعراق والأجناس  ، والمركزیة الغربیة ، واللوغوس

  .والسیطرة على الطبیعة والذات والمجتمع على حد سواء ، الأخرى

إلى مجموعة من المقومات الأساسیة التي تتمثل في  -كما في الغرب -ة وتستند الحداث

والأخذ  ، والثورة على الإقطاع ورجال الدین ، الاستفادة من الإرث الیوناني والروماني

والاسترشاد بالعقل والمنطق والعلم  ، والاحتكام إلى الدولة والقانون والقواعد ، بالعلمانیة

واحترام الملكیة  ، وتمثل الاقتصاد اللیبرالي الفردي ، واستكشافھاوالحتمیة في فھم الطبیعة 

والاھتمام  ، وإحلال الإنسان مكانة كبرى في المنظومة الفكریة ، وتقدیس العلم ، الخاصة

واستعمال التقنیة في مجال التعدین  ، والمیل نحو التفكیر التجریبي ، بالمنھج العلمي

واحترام  ، والتشبث بالعمل والاكتشاف وروح المغامرة ، والتصنیع والتحدیث والتفكیر

 179.والاھتمام بالصناعة وتطویر الثقافة ، حقوق الإنسان

ویرى المفكرالإیراني داریوش شیغان أن مقومات الحداثة تتمثل في"الانتقال  ، ھذا

، يالتأملیة إلى التفكیر المنھجي التقني والتجریب التدریجي علىمستوى المعرفة من النظرة

 ، والریاضیة التكمیمیة الجوھریة إلى المفاھیم المیكانیكیة وعلى مستوى الطبیعة من الأشكال

وعلى مستوى الإنسان من الماھیات القبلیة الثابتة إلى الدوافع والغرائز الأولیة؛ وعلى 

  180".الخلاصیة إلى النظرة التاریخانیة النظرة الغائیة مستوى التاریخ من

وتحقیق  ، بالتقدم والازدھار والتحدیث والتغییر ، في عمومھا ، وترتبط الحداثة ، ھذا

  .التنمیة الشاملة المستمرة التي تعود على الإنسان بالنفع العام مادیا ومعنویا

                                                             
  1

  : الإسلام وتحدیات الحداثة)، موقع محمد سبیلا،المرجع السابق. كذلك ینظر الموقع الالكتروني التاليمحمد سبیلا: (    
http://www.mohamed-sabila.com/maqal12.html 179  

  .47-41، ص:1993أوھام الھویة،الترجمة العربیة، دار الساقي لندن  :داریوش شیغان -180
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أن المثقف المعاصر قد استفاد من آلیات الحداثة  ، مما سبق ذكره ، ویتضح

  .والمادیة تحدیثا ورؤیة وممارسة وتفكیراوتصوراتھا الفكریة والفلسفیة والمنھجیة 

) من Post modernismتمتد فترة مابعد الحداثة ( عامل مابعد بعد الحداثة:- ذ

ویقصد بھا النظریات والتیارات والمدارس الفلسفیة  ، م1990م إلى سنة 1970سنة 

میائیة واللسانیة. والفكریة والأدبیة والنقدیة والفنیة التي ظھرت ما بعد الحداثة البنیویة والسی

وتحطیم المقولات المركزیة التي  ، وقد جاءت مابعد الحداثة لتقویض المیتافیزیقا الغربیة

، والصوت والعقل ، والأصل ، ھیمنت قدیما وحدیثا على الفكر الغربي كاللغة والھویة

ثة وتقترن مابعد الحدا ، واستخدمت في ذلك آلیات التشتیت والتشكیك والاختلاف والتغریب

وتتمیز نظریات ما بعد الحداثة  ، بفلسفة الفوضى والعدمیة والتفكیك واللامعنى واللانظام

  ، والتقلید  ، والانفكاك عن اللوغوس ، عن الحداثة السابقة بقوة التحرر من قیود التمركز

والانفتاح على الغیر  ، وممارسة كتابة الاختلاف والھدم والتشریح ، وماھو متعارف علیھ

مع فضح  ، ومحاربة لغة البنیة والانغلاق والانطواء ، الحوار والتفاعل والتناصعبر 

والاھتمام بالمدنس والھامش  ، وتعریة الإیدیولوجیا البیضاء ، المؤسسات الغربیة المھیمنة

وخطاب  ، والأنوثة ، والجنس ، واللون ، والعنایة بالعرق ، والغریب والمتخیل والمختلف

ویعني ھذا أن ما بعد الحداثة من المصطلحات الأكثر التباسا وإثارة في .مابعد الاستعمار 

حیث اختلف حولھ نقاد ودارسو (مابعد الحداثة)؛ نظرا لتعدد مفاھیمھ  ، فترة مابعد الحداثة

بل نجد أن المعاني التي قدمت لمفھوم (مابعد الحداثة)  ، ومدلولاتھ من ناقد إلى آخر

حتى أثیر حول استخدام مفھوم مصطلح (مابعد  ، ومتداخلةمتناقضة فیما بینھا ومختلفة 

إذ یعتبر من أھم المصطلحات التي" شاعت وسادت منذ  ، الحداثة) نقاش مستفیض

ولم یھتد أحد بعد إلى تحدید مصدره: فھناك من یعید المفردة إلى  ، الخمسینیات المیلادیة

یربطھا بالشاعر والناقد وھناك من  ، م1954المؤرخ البریطاني أرنولد توینبي عام 

وھناك من یحیلھا إلى ناقد الثقافة  ، الأمریكي تشارلس أولسون في الخمسینیات المیلادیة

على أن البحث عن أصول المفردة أفضى إلى  ، م1965ویحدد زمانھا بعام  ، لیزلي فیدلر

ان كما في استخدام جون واتكنز تشابم ، اكتشاف استخدامھا قبل ھذه التواریخ بكثیر
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وظھور مصطلح مابعد الحداثة عند  ، م1870لمصطلح " الرسم مابعد الحداثي" في عقد 

  .181م"1917رودولف بانفتز في عام 

 ، وقد تبین واضحا أن أفكار (مابعد الحداثة) مختلفة نسبیا عن مفاھیم الحداثة السابقة

ویعتقد"بعضھم  ، وھناك من یرى أن أفكار (مابعد الحداثة) مختلفة جذریا عن أفكار الحداثة

أنھ من الممكن اعتبار الكتاب والفنانین في مرحلة (ماقبل الحداثة) على أنھم مابعد 

وھذا أقرب إلى الجدل الذي یرى  ، بالرغم من أن المفھوم لم یكن مصاغا آنذاك ، الحداثیون

ش وقد ناق ، نظریات فروید عن اللاوعي أنھا موجودة مسبقا في الفكر الرومانسي الألماني

 ، )أن مشروع الحداثة لم ینتھ أبدا بعدHabermasالفیلسوف الألماني یورغن ھابرماس (

یقصد ھابرماس قیم تنویر العقل  ، حیث یواصل ھذا المشروع سعیھ لتحقیق أھدافھ (وبھذا

ویعد مصطلح "مابعد الحداثة " (والكلمات المشابھة لھ) أیضا في  ، والعدالة الاجتماعیة)

إلى دور وسائل الإعلام في المجتمعات الرأسمالیة  ، بصفة عامة ، نظر الكثیرین أنھ یشیر

فمن الواضح أن نظریة تفسیر  ، وأیا كان استخدامھ المفضل ، في أواخر القرن العشرین

وأنھ  ، ق السردیات الكبرى لم تعد ممكنة أو مقبولةالتطورات الاجتماعیة والثقافیة عن طری

فكل شيء ھو  ، لم یعد ممكنا للأفكار أن تكون مرتبطة ارتباطا وثیقا مع الواقع التاریخي

یحاول العالم الذي یتم تصویره في فیلم(  ، وبالنسبة للكثیرین ، النص والصورة

إقناع المشاھد بعالم  ، تسیطر علیھاحیث نجد الحیاة البشریة تقلد الآلات التي  ، الماتریكس)

فھذا العالم ھو بمنزلة استعارة أو  ، لإقناعھ بكابوس من عالم الخیال العلمي ، مابعد الحداثة

  182".مجاز عن حالة الإنسان الحالي

 ، وھناك من الباحثین والدارسین من یربط (مابعد الحداثة) بفلسفة التفكیك والتقویض

الكبرى التي ھیمنت على الثقافة الغربیة من أفلاطون إلى یومنا وتحطیم المقولات المركزیة 

في كتابھ( النظریة  ، )David karterیقول دافید كارتر ( ، وفي ھذا الصدد ، ھذا

الأدبیة):"وتعبر ھذه المواقف من "مابعد الحداثة" عن موقف متشكك بشكل جوھري لجمیع 

                                                             
سعد البازعي ومیجان الرویلي: دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة ، سنة  - 181

  .138م، ص:2000
م، 2010كارتر: النظریة الأدبیة، ترجمة: د. باسل المسالمھ، دار التكوین، دمشق، سوریا، الطبعة الأولى سنة  دیفید -182

  .130ص:
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عدید من التخصصات الأكادیمیة ومیادین وقد أثرت ھذه المواقف على ال ، المعارف البشریة

من بین المیادین  ، النشاط الإنساني(من علم الاجتماع إلى القانون والدراسات الثقافیة

فھي تقوض أي  ، وبالنسبة للكثیرین تعد "مابعد الحداثة" عدمیة على نحو خطیر ، الأخرى)

  .183فلا العالم ولا الذات لھما وحدة متماسكة" ، معنى للنظام والسیطرة المركزیة للتجربة

كما  ، فقد اعتمدت فلسفة (مابعد الحداثة) على التشكیك والتقویض والعدمیة ، ومن ثم

وإعادة النظر في الكثیر من المسلمات  ، اعتمدت على التناص واللانظام واللانسجام

تزعزع  ، ومن ثم ، ثاوالمقولات المركزیة التي تعارف علیھا الفكر الغربي قدیما وحدی

إذ  ، :" جمیع المفاھیم التقلیدیة المتعلقة باللغة والھویة- حسب دافید كارتر -مابعد الحداثة

نسمع كثیرا من الطلاب الأجانب الذین یدرسون الأدب الإنجلیزي ینعتون أي شيء 

 وكثیرا ماتكشف النصوص الأدبیة في "مابعد ، لایفھمونھ أو یعبرون عنھ بمابعد حداثي

وتھتم كل من النصوص  ، وتركز تحلیلاتھا على ذلك ، الحداثة" عن غیاب الانغلاق

وماھو معروف باسم" التناص": ھو إعادة صیاغة  ، والانتقادات بعدم وضوح الھویة

  .184الأعمال المبكرة أو الترابط بین النصوص الأدبیة"

 ، رات تجاھھاعن أربعة منظو ، في إطار (مابعد الحداثة) ، ویمكن الحدیث ، ھذا

المنظور الفلسفي الذي یرى أن (مابعد الحداثة) دلیل على الفراغ بغیاب الحداثة نفسھا؛ 

أو رفض   ، والمنظور التاریخي الذي یرى أن (مابعد الحداثة) حركة ابتعاد عن الحداثة

لبعض جوانبھا؛ والمنظور الإیدیولوجي السیاسي الذي یرى أن (مابعد الحداثة) تعریة 

م الإیدیولوجیة الغربیة؛ والمنظور الإستراتیجي النصوصي الذي یرى أن مقاربة للأوھا

بل قراءات  ، ولیست ثمة قراءة واحدة ، نصوص (مابعد الحداثة) لاتتقید بالمعاییر المنھجیة

  .185منفتحة ومتعددة

كما استفاد أیضا  ، ویعني ھذا كلھ أن المثقف المعاصر قد استفاد من نظریات الحداثة

  .من نظریات ما بعد الحداثة في بلورة خطابھ الثقافي

                                                             
 .131، ص:مرجع سابقسعد البازعي ومیجان الرویلي: دلیل الناقد الأدبي  ال -183
 .131دیفید كارتر: النظریة الأدبیة، مرجع سابق، ص: -184
 .143ص:نفسھ مرجع الالرویلي: دلیل الناقد الأدبي،سعد البازعي ومیجان  - 185
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فإن  ، إذا كان كلود لیفي شتراوس یدعو إلى التكامل والتنوع الثقافي العـــولمة: -ي 

كما یتضح ذلك جلیا عند  ، العولمة جاءت لتغریب الثقافة وتزییفھا واستلابھا وتدجینھا

) القائل Alven Tofflerة التاریخ؛ وآلفین توفلر (فرنسیس فوكویاما الذي أعلن نھای

على أساس أن القوة والمعرفة تؤدیان إلى  ، 186والمعرفة ، والعنف ، بالثالوث: الثروة

 Samuelولو باستعمال العنف؛ وصمویل ھنتغتون( ، تحصیل الثروة والاستیلاء علیھا

Phillips Huntington ة الصراع بین ضمن إشكالی 187) الذي قال بصراع الحضارات

وقد أثبت أن ھناك ثلاثة أنواع من الحضارات بالنسبة للموقف الغربي  ، الشرق والغرب

والأمریكي: الحضارة المتحدیة (الحضارة الإسلامیة والحضارة الصینیة)؛ والحضارة 

الضعیفة (حضارة أمریكا اللاتینیة وأفریقیا)؛ والحضارات المتأرجحة التي تتمثل في 

وھي تتأرجح في تعاملھا  ، والحضارة الیابانیة ، یة والحضارة الھندوسیةالحضارة الروس

 .صراعا أو تعاونا ، مع الغرب الأمریكي إیجابا أو سلبا

 ، یعد ھذا القرن المعولم أو " المغولم" ثقافیا" قرن التوتر والحیرة والقلق ، وعلیھ

  .188قادرة على الافتراس أیضا" ، بكیفیة ما ، حیث الثقافة أصبحت

تتغیر الثقافة بتغیر البرادیغمات والنماذج المعرفیة  تغیر البرادیغمات الثقافیة: -ك

بمعنى أن التحول الثقافي  ، والعلمیة والأدبیة والفنیة نظریة وتطبیقا وممارسة ووظیفة

كما  ، یتحقق بفعل تغیر النظریات والنماذج والبردیغمات العلمیة التي تظھر من حین لآخر

أي: تتغیر  ، 189) في كتابھ (بنیة الثورات العلمیة)T ،Kuhnماس كون(یثبت ذلك تو

 ، الأنساق الثقافیة بتغیر البرادیغمات والنماذج والنظریات والمناھج والافتراضات العلمیة

یقول جاك ھارمان:"تعتبر النظریة العلمیة جھازا مفھومیا ذا طابع رمزي  ، وفي ھذا

منھا الملاءمة في مواجھة إشكالیة محددة وموضوعات  ، یستجیب لعدة شروط ، ومنطقي

 ، والتماسك فیما یخص مجموعة المفاھیم والقضایا التي تستعملھا (النظریة) ، معینة

تقوم ، والاختبار في مواجھة إجراءات عملیة میدانیة توظف لجمع المعطیات (البیانات)
                                                             

186-Alven Toffler :The Third Wave(1980) Bantam Books.p423 
187 - Samuel Huntington، Le Choc des civilisations، Éditions Odile Jacob، Paris، 
1997،p(70-78) 

 .23مرجع سابق، ص:  ،المفاھیم والإشكالیات من الحداثة إلى العولمة :" سوسیولوجیا الثقافةعبد الغني عماد: " -188
189-T.Kuhn : La structure  des révolutions scientifiques، 1970.p387-388 -4   
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إنھا محددة وتشیر إلى  ، بلورتھاالنظریة دائما بعملیة اختزال لحقل المشكلات التي مھدت ل

قابلة  ، فھي تحتفظ بطابع افتراضي  ، إضافة إلى ذلك، مجال دقیق ومحدد من الواقع

ولا تستطیع أبدا اعتبارھا صادقة بشكل نھائي دون أن ، قابلة لإثبات خطئھا ، للمراجعة

  .نعرضھا باستمرار للاختبار أو مواجھة وقائع أخرى ونظریات أخرى

وقواعد  ، العلمي ھو عبارة عن مجموعة من الرموز تتمتع ببناء نحوي إن الخطاب

لایمكن اعتبار  ، لكن خلافا للنظریة، دلالیة تمنح مرجعیة معنى لمفاھیم ذلك الخطاب

أو  ، الخطاب قابلا للاختبار بل یمكن اعتباره ملائما بدرجة أو بأخرى لمعالجة مشكلة ما

یمثل بالنسبة للنظریة ما  ، في ھذه الحالة ، الخطابف، مناسبا لفئة معینة من الموضوعات

 .یمثلھ الغلاف بالنسبة للھدیة

 ، أنموذجیات نظریة ، یمثل الأنموذج أو البرادیغم مزیجا من افتراضات فلسفیة

تشكل في مجموعھا عالما مألوفا للتفكیر لدى الباحثین  ، نتائج بحوث قیمة ، مفاھیم مفتاحیة

  .تخصص علمي معین في فترة محددة من تطور

فإن بییر بوردیو  ، وإذا كان توماس كون یتحدث عن البرادیغم أو النموذج العلمي

یتحدث  ، في حین ، )Habitusیتحدث عن الھابیتوس أو نظام الاستعدادات والتصورات(

وھذه النماذج العلمیة والاجتماعیة كلھا تسھم في  ، )Berufماكس فیبر عن البیروف (

  190 .وشؤونھا تغییر الثقافة

لایمكن الحدیث عن  ، ومن ثم ، فعوامل التغیر الثقافي متعددة ومتنوعة ومختلفة ; إذن

بل ھناك عدة عوامل متداخلة ومتشابكة  ، عامل واحد ووحید یتحكم في التغیر الثقافي

  .ومتفاعلة فیما بینھا

   : رابعا: اضمحــلال الثقافـــة
فبعد  ، لقانون التطور والارتقاء والصراع الجدليتخضع الثقافة الإنسانیة والبشریة 

وتسود لفترة  ، وتسیطر على دوالیب المركز ، أن تھیمن ثقافة ما على عرش الصدارة

فإنھا  ، بفضل قوتھا التحدیثیة والإنتاجیة والابتكاریة والإبداعیة ، تاریخیة أو زمنیة معینة

فإن ثقافة الفرع  ، إن لم تحافظ على تلك المكانة بقوة السلطة والعلم والتقنیة واللغة والإنتاج
                                                             

تعریب: العیاشي عنصر، دار المسیرة للنشر والتوزیع جاك ھارمان: خطابات علم الاجتماع في النظریة الاجتماعیة،  -190
  .16-15م، ص:2010والطباعة، عمان، الأردن، الطبعة الأولى سنة 
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حتى تھیمن علیھا بفضل مقوماتھا  ، أو الھامش یمكن أن تدخل معھا في صراع جدلي

صراع بین الأنساق  ، في جوھرھا ، ویعني ھذا أن الثقافة ، التجدیدیة والحداثیة الخاصة بھا

 . Itamar Even-Zohar(191كما یقول بذلك إیتامار إیفان زھر( ، لثقافیة بامتیازا

ما تترجم لنا ھذه الإشكالیة تأثر المغلوب بالغالب؛ لأن الثقافة تنھار وتضمحل بتقلید  ، وغالبا

باستیعابھا واحتوائھا والاندماج فیھا تغریبا وتدجینا  ، وتمثل أنساقھا الثقافیة ، ثقافة الأجنبي

  .ستلاباوا

بل حتى  ، وتفقد مكانتھا العالمیة ، ویعني ھذا كلھ أن " الثقافات قد تتفكك بكیفیة ما

في  ، فالثقافة ، المحلیة إذا بدأت تدخل في فلك ثقافة جدیدة تستقي منھا قیما لاصلة لھا بھا

ویكون ھو نفسھ  ، ھي وعي واستجابات لمتطلبات واقع تسیطر علیھ وتتحكم بھ ، المحصلة

یعني ھذا  ، وإذا لم یكن كذلك تصبح بالضرورة وعیا بالعجز وإدراكا للقصور، ءا منھاجز

وبالتالي تكون  ، أن من یخلق الوقائع والتاریخ ھو الذي یفرض القیم المرتبطة بسلطتھ

وما یمیز الھیمنة الثقافیة الراھنة عن ، الھیمنة الثقافیة محصلة العملیات الثقافیة لاعلتھا

أنھا مدعمة بمزیج من التكنولوجیا الصریحة والإیدیولوجیا  ، ات القدیمة الكبرىھیمنة الثقاف

والتي یطلق علیھا إثیان بالیبار"  ، وأنھا تحمل رؤیة تشوبھا العنصریة الثقافیة ، المضمرة

تلعب فیھا الثقافة دور البیولوجیا في  ، وھي عنصریة دونما عنصر ، العنصریة التفاضلیة"

  .192العنصریة الكلاسیكیة"

وخاصة عندما تتحول ، ویرتبط سقوط ثقافة ما بعوامل ذاتیة وموضوعیة عدة ، ھذا

لاتعي مفارقات  ، الثقافة السائدة أو المھیمنة إلى ثقافة تقلیدیة أو شعاراتیة أو ثقافة محافظة

ولا تستوعب مستجدات الحداثة أو  ، الكمیة والنوعیة ولا تعنى بتحولاتھ الجدلیة ، الواقع

التحدیث على حد سواء؛ مما یعرضھا ذلك للتضعضع والاندثار والاضمحلال لتحل محلھا 

إنما  ، أو معطى جامدا ، ویعني ھذا أن الثقافة" لیست ماھیة ثابتة ، الثقافة المتقدمة الغالبة

بین الذات  ، ا بین الوعي والواقعیرسم علاقة توتر دائم ، ھي محصلة حقل تفاعلي

قد تنجح الثقافة في تجاوز ھذا  ، بین الحاضر والمستقبل والحلم والإمكان ، والموضوع

                                                             
191 - Even-Zohar (Itamar)، « Polysystem Studies »، numéro special de Poetics Today، 
vol. 11، no 1، 1990،p(9-26 ).  

  .18،مرجع سابق ص: المفاھیم والإشكالیات من الحداثة إلى العولمة :" سوسیولوجیا الثقافةعبد الغني عماد: " -192
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وقد تذبل وتضمحل متى تعمق  ، الجدل عبر الإضافة والإغناء دون التضحیة بأحد طرفیھ

یكتفي بتغذیة وتتحول بالتالي إلى طقوس وشعائر وفلكلور  ، الانفصال بین الوعي والواقع

  .193الذاكرة" 

فتبدأ  ، تخضع الثقافة لسنة التطور والتحول والتغیر على غرار الإنسان ، وھكذا

 ، الثقافة في الظھور والتكون والتبلور والنشأة حتى تصبح ثقافة ناضجة ومزدھرة ومتكاملة

تتعرض للاندحار والاضمحلال كالإنسان الذي یعیش الطفولة والشباب  ، وبعد ذلك

  .لكھولةوا

   :  خامسا: مفاھیـــم ومصطلحات ثقافیـــة
سواء  ، یمكن الحدیث عن مجموعة من المفاھیم التي لھا علاقة بسوسیولوجیا الثقافة

 - المعرفة -الشخصیة -المجتمع -الحضارة -مثل: الثقافة ، أكان ذلك من قریب أم من بعید

 -التطور الثقافي -التثاقف - التعددیة الثقافیة -المثاقفة -التنوع الثقافي -النسبیة الثقافیة -المثقف

التكامل  -التراكم الثقافي -الأنتروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیة -التفاعل الثقافي - التغیر الثقافي

المواقع  -المثقف العضوي - الكتلة التاریخیة -الرأسمال الثقافي - ر الثقافيالتغی -الثقافي

التھجین  -الھیمنة الثقافیة - تصنیف المثقفین -النتاجات الثقافیة -الـتأثیر الثقافي -الإیدیولوجیة

 -الثقافة الجماھیریة-الثقافة الشعبیة -الوضع الطبقي - المنبت الطبقي -الطبقة المثقفة -الثقافي

 -التھجین الثقافي -الأطر المعرفیة -الیوتوبیا-الإییدولوجیا  -نیة الفوقیة والبنیة التحتیةالب

 194السمات الثقافیة -الأنماط الثقافیة العامة -عبر الثقافي - الدراسات الثقافیة -التداخل الثقافي

لتفاعل آلیات ا - محددات الثقافة -التوتر الثقافي -الأنماط الثقافیة - 195المركب الثقافي  -

الثقافة  -الثقافة العالمیة أو الكونیة - الھامش والمركز - الأنساق الثقافیة المتعددة -الثقافي

الذاتیة  -الأصالة والمعاصرة -الممانعة والمقاومة الثقافیة -المحلیة والوطنیة والقومیة

التغیر  - تغیر الأذواق -الحقائق والقیم - الجبریة والطوعیة -الكائن البیوثقافي -والموضوعیة

النظم  -الاضمحلال الثقافي أو سقوط الثقافة -الفرد والجماعة -البنیة والتغیر -والاستقرار

الحقل الثقافي (بییر  - الخصوصیة الثقافیة - الھویة الثقافیة -الاجتماعیة (مالینوفسكي)

                                                             
  18،.صسابقمرجع  المفاھیم والإشكالیات من الحداثة إلى العولمة :" سوسیولوجیا الثقافةعبد الغني عماد: " -193
  .والرقصالسمة الثقافیة ھي العنصر الذي لایمكن تجزئتھ أكثر ، مثل: خاتم الخطبة ، والدبكة، والحجاب،  -194
 یقصد بھ مجموعة من السمات، مثل: تعدد الزوجات وكثرة المھور، كثرة الأعراس، وكثرة التكالیف. -195



127 
 

 - الھابیتوس(بییر بوردیو) -العقل الجمعي (إمیل دوركایم) -التمركز حول الذات - بوردیو)

 -البیروف (ماكس فیبر) -الرأسمال الرمزي(بوردیو) -النسق الثقافي (تالكوت بارسونز)

 -الثقافة الشعبیة -الباریدیغم (توماس كون) - الصراع الجدلي (ھیجل وماركس وأنجلز) 

 - العملیات الثقافیة - الفاعل الثقافي - الثقافة الرمزیة -النخبة المثقفة -الأدب الشعبي - الفلكلور

صراع الثقافات  - والھیمنة - والتقانة -العولمة -الأدب المقارن - الترجمة -الثقافي التلاقح

الظواھر  -الإثنوغرافیا والأنتروبولوجیا - الآخر الثقافي -الھیمنة الثقافیة - والحضارات

- الغیاب الثقافي  - المجتمع الثقافي -العالم الثقافي -السلوك الثقافي- المساحة الثقافیة -الثقافیة

 - العناصر الثقافیة - 196النسق الثقافي -النظم الثقافیة -النموذج الثقافي -ني الثقافیةالمعا

الانتشار  -الإجابة الثقافیة -العناصر الثقافیة -الشخصیة الوظیفیة -الشخصیة الأساسیة

الفوارق  -التحیز الثقافي -المناطق الثقافیة-الثقافات المركزیة -الدوائر الثقافیة-الثقافي

التراث  -التراث الثقافي-الثقافات الإنسانیة - الممارسات الثقافیة -الإیكولوجیا الثقافیة -الثقافیة

  .الثقافة الفرعیة -اللامادي

أن الثقافة مصطلح عام وعائم وفضفاض في دلالاتھ  ، نستنتج مما سبق قولھ ; وعلیھ

افة من المفاھیم فالثق ، وبالتالي ، ویختلف من حقل معرفي إلى آخر ، اللغویة والاصطلاحیة

  .الغامضة في الثقافتین: الغربیة والعربیة على حد سواء

من البنیویة إلى  ، بطابعھا المعنوي والروحاني ، وتختلف مدلولات الثقافة 

ضمن الحضارة التي تنقسم  -مجالیا -وتندرج الثقافة  ، الأنتروبولوجیا إلى ما بعد البنیویة

)؛ والشق Technologieي یسمى بالتكنولوجیا(إلى شقین: الشق المادي والتقني الذ

  .)Cultureالمعنوي والأخلاقي والإبداعي الذي یسمى بالثقافة(

فھي  ، تتمیز الثقافة بمجموعة من السمات والخصائص والمكونات ، ومن جھة أخرى

فھي منفتحة على  ، وبالتالي ، وتجاوز للطبیعة ونقیض لھا ، خاصیة مجتمعیة إنسانیة

 ، والتعاون ، والتناص ، والتثاقف ، والتبادل ، الثقافات الأخرى عبر آلیات الاحتكاك

  .والھیمنة ، والصراع ، والتداخل ، والتنافس

                                                             
  یقصد بالنسق الثقافي مجموعة من النظم الدینیة والعائلیة والفنیة والدینیة. -196
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ضمن التقابل  ، وتفصل الثقافة المركز عن الھامش تفاوتا وتباینا واختلافا ، ھذا

الثقافة أیضا عن نضج الإنسان ومدى وتعبر  ، الجدلي الموجود بین الغالب والمغلوب

كما أنھا علامة على مدى  ، تطوره وسموه وارتقائھ في مدارج الحضارة والتقدم والازدھار

ودلیل قاطع على مدى رقي شعوبھا بغیة تحقیق  ، تحضر الدول ونموھا اقتصادیا واجتماعیا

  .التنمیة البشریة

بالدرس والتحلیل والفھم والتفسیر وثمة مجموعة من المقاربات التي تناولت الثقافة 

والمقاربة  ، والمقاربة التاریخیة ، والمقاربة التطوریة ، منھا: المقاربة الثقافیة ، والتأویل

والمقاربة  ، والمقاربة السوسیولوجیة ، والمقاربة البنیویة الوظیفیة ، البنیویة اللسانیة

  والمقاربة الإیدیولوجیة. ، التأویلیة

لتغیر الثقافي لمجموعة من العوامل التي حصرناھا في العوامل ویخضع ا ، ھذا

والعوامل الثقافیة  ، والعوامل الدینیة ، والعوامل الجغرافیة والسكانیة ، الطبیعیة والمناخیة

وعامل ما بعد  ، وعامل الحداثة ، والعوامل النفسیة ، والعوامل التقنیة ، والإیدیولوجیة

  .وعامل العولمة ، الحداثة

ھناك مجموعة من المفاھیم والمصطلحات التي یستند إلیھا علم  ، ومن جھة أخرى

  .في مختلف حقولھ وأنساقھ المعرفیة المركزیة والفرعیة ، الاجتماع الثقافي
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  : بـــــــتركی
مع عرض  ، كانت ھذه أھم الدلالات المفاھیمیة التي یمكن تقدیمھا لعناصر الموضوع

التنظیر) ثم القراءة التاریخیة لھا -التأصیل: كذلك (إیتمولوجیا المفھوم، للواقع التاریخي لھا

 ، والمعرفیة عن شيء، دلت ھذه الشحنة المفاھیمیة وإن ما ، (تطور دلالة المفھوم وتبلوره)

لارتباطھا بالعلم  ، من جھة ، إنما تدل على حساسیة عناصرالموضوع وأھمیتھا البالغة

اعتبارا للنظرة الكلیة  ، الانساني أو الدراسات الانسانیة (كما وضعھ الفیلسوف دیلتاي)

(رؤیة العالم)  ، والتفاعل معھا، وإدراكھا ، و لمحیطھ ومكوناتھ ، لذاتھ ولغیره ، للانسان

تواصلیة واعتبارا لرصد العلاقة ال ، وغایاتھا وأبعادھا، وسبر أغوارھا وإدراك كنھھا

كسنة وظاھرة إنسانیة یقتضیھا واقع الاختلاف(التدافع والصراع مع ، والتفاعلیة مع الآخر

 ، ومن جھة أخرى  ،و محور رئیسي من محاور"رؤیة العالم" ، ونواة، الآخر)كأساس

)وأبحاث أخرى ، نفسیة ، سوسیولوجیة، لاعتبارھا محط نظریات  ودراسات(اجتماعیة

والثقافیة على ، مجالات الدراسات الأنثروبولوجیة عامة خاصة، مختلفة ومتخصصة

 .الخصوص

، ھذه الدلالات المفاھیمیة اختلفت تصوراتھا بحسب المرجعیة الفكریة التي تؤطرھا

والمعرفیة(مفھوما وممارسة ، بین رؤیتین مختلفتین للعالم تؤثر في ھذه التوجھات الفكریة

  .وسلوكا)

والحضاریة   ، اك اختلاف في الرؤىیتن للعالم الثقافیةفمن الطبیعي أن یكون ھن ; ولھذا

، والمنظومات العقائدیة، لاختلاف الأطر المرجعیة، بین الفكرین الغربي والعربي الاسلامي

لكن لا  ، والتاریخیة والحضاریة التي تحیطھا ، ثم السیاقات الزمكانیة ،التي تصدر عنھا

بل یمكن ، قد یصل إلى حد الصدام ، یمكن الجزم قطعا بوجود اختلاف أو تنافر أوتعارض

  .والتي قد تصل إلى حد التثاقف، أن تكون ھناك أوجھ تقاطع وتقارب

عما ھي معالم رؤیتي العالم الثقافیة الغربیة  ، من ھذا كلھ یحق لنا أن نتساءل

والتي تمثل  ، ل نماذج الدراسة المقارنة المقترحةمن خلا، ونظیرتھا العربیة الإسلامیة

الاتجاھین المتقابلین عند كل من "عابد الجابري" و"كلیفورد غیرتز" ؟ ماھي حقیقتھما ؟ 

و ماھي آثارھما و مجالات ، وأبعادھما؟، وواقعھما، وخصائصھما، وماھي ممیزاتھما
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 ، اع مع الآخرالمختلف ثقافة وفكراتأثیرھما على الظاھرة الانسانیة التفاعلیة التدافع والصر

 ، أسلوبا، ومدى حاكمیتھ على(العلاقة التبادلیة)  ،أي على مستوى(تأطیرمنطق التصور)

  .وممارسة وسلوكا؟
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 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 توطئة: -
أن رؤیة العالم تتعدد وتتنوع  ، كما سبقت الاشارة إلیھ في الدراسة المفاھیمیة

 ،والمنظومات العقائدیة التي تصدر عنھا ،باختلاف وتعدد الأطر المرجعیة ،وتختلف

للعالم نظامھا ولكل رؤیة  ،وكذا الثقافیة التي تحیطھا ، والسیاقات التاریخیة والحضاریة

وبناؤھا  ،ومقاصدھا، كما أن لكل منھا مقوماتھا وخصائصھا، وبنیتھا المعرفیة ،الرمزي

أوتتناقض إلى حد ما بین كل من ، وتتباین، ورؤیة العالم الثقافیة قد تختلف  ،الغائي والكلي

وع الذي اخترتھ في ھذا الموض ،فكر "عابد الجابري" ومقابلھ في المتن الدراسي المقارن

طار المرجعي نظرا لاختلاف الإ ،كلیفورد غیرتز"الفیلسوف و الأنثروبولوجي "والمفكر 

ثم كذلك لاختلاف السیاقات التاریخیة  ،وكذا العقائدي عندھما ،والثقافي، والفكري

  أحاطت برؤیتھما الثقافیة للعالم .والحضاریة وكذا الثقافیة التي 

عند كل من الفیلسوفین؟ ما مفھومھا وممیزاتھا إذن ما ھي معالم رؤیة العالم الثقافیة 

و واقعھا في (التدافع و الصراع) مع الآخر عندھما ، ثم ما ھي أبعادھا -عند كل منھما؟

  .كذلك؟
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







 :

 
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والتي تخص تشكیل رؤیة حول العالم ، في مبدأ العلاقة بالآخر(التواصلیة)

، سواء بالآخرالذي تتواصل معھ ، وربط الذات بما ھو خارج عنھا، وتصورحول الوجود

، یتأطرمنطق التصور (رؤیة العالم الثقافیة) برصد المعالم التي تحددھا ، أوبكائنات أخرى

والصراع) في ثم أثرھا على العلاقة بالآخر(التدافع ، وممیزات وخصائص، بین ماھیة

والتي كذلك ، من جھة ، (المختلف ثقافیا وفكریا) الذي تتجلى فیھ واقعیة ھذه الرؤیة، الواقع

والبناء الغائي  ، والرمزیة ، وفق الأطرالمرجعیة العقائدیة ، تتحدد كما سبقت الاشارة إلیھ

طھا من جھة والزمكانیة التي تحی، والسیاقات الثقافیة والفكریة، التي تصدر عنھا، والكلي

  .أخرى

 :    

المشكلة الأم في حیاة الانسان العربي والأمة العربیة الإسلامیة خاصة في فكر عابد 

كان من جھة ، ھذا الھاجس الأخیر الذي شغلھ ،وأزمة ثقافة ، ھي مشكلة حضارة ،الجابري

یشكل أھم الموضوعات التي ساھمت في بلورة رؤیتھ الثقافیة للعالم . إنھ الجانب  ، أخرى

كرافعة ، بل ضرورة للاھتمام بھا، الذي أصبحت حاجة ملحة، الثقافي روح المجتمع العربي

وتتحدد كذلك ماھیة  ، وھذا ما راھن علیھ عابد الجابري، بل كفلسفة في الحیاة، تنمویة ثقافیة

خصوصا من خلال كتابھ  ، من خلال تناولھ لجوھرومضمون الثقافة، لثقافیةرؤیتھ للعالم ا

فالثقافة عنده تبقى كمنظومة ، "تكوین العقل العربي أنھا قضیة ذات ارتباط بالفكر والتفكیر

ومكوناتھا الأساسیة من ، التي تتشكل إحداثیاتھا، مرجعیة عند التفكیربواسطة ھذه الثقافة

إلى ، بل النظرة إلى العالم، والنظرة إلى المستقبل، یط الاجتماعيوالمح، الموروث الثقافي

   .كما تحددھا مكونات تلك الثقافة، الكون والانسان

وتتجلى بعض خصائص رؤیة العالم الثقافیة للجابري وھویستعرض في كتابھ 

ي أزمة "المسألة الثقافیة في الوطن العربي مشكلة الأمة العربیة الإسلامیة المتمثلة جوھریا ف

وھو یسائل ، وھي كمقاربة وشروط لحل ھذه المشكلة العویصة، تردد وأزمة فكر وثقافة

ھو الارتقاء بالفكرو ھذه الثقافة إلى درجة الوقائع  ، الثقافة من منظورمعرفي وفلسفي

 ، من داخلھا لإعادة بنائھا ، وتجدید وتحدیث ھذه الثقافة ،ذات الطابع العالمي ،الانسانیة

 ، والتماس وجوه من الفھم والتأویل لمسارھا ، الحداثة في معطیاتھا وتاریخھاوممارسة 
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، والتحضر ،للالمام بشروط النھضة ،تسمح بربط الحاضربالماضي في اتجاه المستقبل

 ،فلا یمكن للأمة العربیة الإسلامیة أن تفھم أو تحتوي مشكلتھا، والانھیار، وأسباب التخلف

وما لم تتعمق في فھم العوامل ، وثقافتھا إلى الأحداث الإنسانیة وترتفع بفكرھا ،مالم ترتقي

معتبرا أن معركة التأخر  ،التي تؤدي إلى الارتقاء الحضاري والفكري  والثقافي أو تھدمھ

 ،تقتضي مواجھة الذھنیات المتصلبة، والتأخر الشامل لمجتمعاتنا العربیة والإسلامیة ،الثقافي

المتمثلة في  ،ي من أجل المساھمة في تفتیت نواتھا الصلبةوذلك باستعمال المنھج النقد

ھذه الآلیات المستعارة من أزمنة لھا علاقة بحاضرنا ، الآلیات الموروثة في فكرنا وثقافتنا

   .ومستقبلنا

 :   

خصوصا في  ، ومؤلفاتھ عند استعراض جل إن لم نقل كل مصنفات الجابري

وھي عرض مفصل في إطار نقدي  ، و تناولھ للمسألة الثقافیة في الوطن العربي، تعرضھ

(منھج نقدي)حاول الجابري من خلالھ أن یضعنا في خضم الآلیات المعتمدة في ، محض

لى من أجل الدخول إ، ومحاولة القیام بنقد لھذه الآلیات، بناء الفكر العربي منذ عصر التدوین

 ، أي اعادة النظر في آلیات الفكر والتفكیر العربي الاسلامي، عصر الحداثة والتحدیث

منذرا بخطورة الوضع واعتباره ، محملا المسؤولیة في مجتمعاتنا لغیاب الفكر النقدي

و نھضة  ، واصطلاح ، أمام الواقع المفروض الذي یستلزم تغییر ، معركة ثقافیة وفكریة

و المتصلبة وتفكیكھا وإعادة ، و المترسبة، مواجھة العقلیات الموروثةوالدخول في ، شاملة

من ھذا المنطلق یتضح أن رؤیة العالم الثقافیة عند الجابري والتي ، بنائھا بسلاح النقد البناء

، ثم تشكیلھ وبنائھ بمعطیات حداثیة وواقعیة، تتجلى أبعادھا في إعادة قراءة التراث وتفكیكھ

  197والآخروتوسیع مجال الفكرالحداثي.، تروم فھم الذات(مقاربة تراثیة) 

إذن الرؤیة الثقافیة للعالم لدى الجابري لایمكن فصلھا عن الطریقة المتبعة في 

أي رؤیة عالم تواصلیة ، وتفكیك خطاب الآخر)، المقاربة التراثیة (نقد ومراجعة للذات

وھو ما یجعلھا تتصف   ،أوما یعبر عنھ بمفھوم الاتساق، وحواریة تنسجم مع الواقع

                                                             
عابد الجابري"،مجلة إنسانیات عبد الله موسى،"إشكالیة العقلانیة في الفكر العربي المعاصر،دراسة في أعمال محمد - 197

   34-27،ص2001، 14-15الجزائریة في الأنتروبولوجیا والعلوم الإجتماعیة،عدد
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بل تحمل في طیاتھا بعد مشروع ثقافي یستوفي ، وبالموضوعیة في الوقت ذاتھ، بالواقعیة"

ومن الأبعاد التي ، وھو بصح التعبیر (النقد المزدوج) ، بعض من شروط الحوار الثقافي

إن لم نقل بعض معاییرالرؤیة ، وھي تحمل بعض سمات ، لاتقل أھمیة من سابقیھا

حیث أن مشكل التدافع والصراع مداره الدفاع عن الحقوق  ،وھي مبدأ الكونیة، العقلانیة

أو ، وحل )الذي یستوجب الحفاظ على سمات الھویة، (كمقاربة، بین ثقافات مختلفة، الثقافیة

لكنھا ، نحوبعد حوار ثقافي تتبناه تلك الرؤیة، والخصوصیات الثقافیة، الشخصیة الحضاریة

، أو تفضلا، لى تخلي أو تنازل أي طرف عن خصوصیاتھ إرضاء للآخرلیست دعوة إ

بل اعترافا متبادلا بھذه الخصوصیات الثقافیة التي لا تخلومن بذرة كونیة تھم كل ، أوتنازلا

التي یجب أن یؤمن ، وحقوق الانسان، المساواة)- والدیمقراطیة (العدالة، كالحریة، البشریة

-في ثنائیة(دافع، ویشكل لمعادلة التدافع والصراع ،یتفاعل مع الآخر، بھا كل طرف

وتصطبغ بھا رؤیة ، التي تحملھا ، مدفوع)ویركز الجابري في ھذا الصدد أن بذور الكونیة

التي عنده لا تتأتى إلا ، تتركز حول بؤرة التحررمن التبعیة للآخر ، العالم الثقافیة عنده

أي التحرر من ، ) الأمة العربیةماضي(الذات، بالعمل من التحرر من تبعیة الماضي

وھیمنة  ، لا تتم إلا بالتحرر من تبعیة، بل الإستیلاب لثقافة (الآخر) الغرب، الإنبھار

لابد من ، وھیمنتھ معطى واقعي، أي في نظر الجابري یشكل ثقل الماضي، التراث

، غفالھومن السذاجة إ، لما یشكل من إشكالیة في وعیھ، قصد السیطرة علیھ، الاعتراف بھ

ازالة ، ویضیف الجابري في ھذا الصدد أیضا، أو الطموح إلى تحقیق الحداثة بالقفز علیھ

 ، في الوقت ذاتھ، كي تتضح لنا معالم الحاضر والمستقبل ،الضباب عن رؤیتنا للماضي

بوعي صحیح غیر ، كي نستطیع التخطیط لثقافة المستقبل، یجب التخطیط لثقافة الماضي

بدل أن ، إعادة تأسیس ثقافة الماضي بإعادة بنائھا كتراث نحتویھ، ومعنى ذلك، شقي

 198فذلك سیجعلھا في نظر الجابري قادرة بالفعل على تأسیس ثقافة المستقبل. ، یحتوینا

وھذا مؤشر آخریظھربعدا آخر في رؤیة العالم الثقافیة لدى الجابري وھو إیمانھ بالمعرفة 

وھو أحد  ، والحداثة في الآن نفسھ ، وسؤال النھضة، والتغییر ، وتقدمھا في سبیل الاصلاح

     .أبرز معاییر العقلانیة التي طبعت رؤیتھ للعالم الثقافیة
                                                             

مرجع اسة في أعمال محمد عابد الجابري"عبد الله موسى،"إشكالیة العقلانیة في الفكر العربي المعاصر،در - 198
   .34- 27صسابق،
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من خلال عملھ  ، یتجلى واقع رؤیة العالم الثقافیة عند الجابري  في الثقافة العربیة

وھو ما أشار  ، ومسألة الجانب الثقافي وحساسیتھ في الوطن العربي، الذي تناول فیھ قضیة

فالتنمیة عنده ھي ، إلیھ من حضورلجدلیة الثقافة والعلم في ثنائیة (التقدم أو التنمیة والتخلف)

والتخلف ھو عندما تكون ، لاعتبارھا رافدا أساسیا للتنمیة الثقافیة، حین یصبح العلم ثقافة

وقد أشار ، مأو عندما تكون الثقافة غیر مؤسسة من قبل العل، الثقافة منفصلة عن العلم

حیث یقدم ، الجابري في ھذا الصدد ما تعرفھ دول العالم العربي من أزمة واقعھا التعلیمي

أي یقدم العلم لھم على شكل قوانین ، ومعاھدھا من دون ثقافة إلى طلابھا، العلم في جامعاتھا

الوضع كما وھذا ، والأخذ بالنسبیة، ھو المرونة، أول ما تتمیز بھ، ولیس كروح علمیة، فقط

، والنظرة الحدیة المغلقة ، من شأنھ تكریس الفكروالتفكیر الدوغمائي، یؤكد الجابري

ورفض الرأي ، ومن تم القابلیة للتعصب والتطرف، والشعور بامتلاك الحقیقة المطلقة

، ورفض الحوار مع الآخر والتفاعل معھ (في جمیع مجالات التدافع مع الآخر)، المخالف

أو أن ، ھو بدیل العقلانیة الذي لایمكن أن یتبلور، في رأي الجابري والبدیل للتطرف

وتعمیمھ في مناخ عقلاني نقدي یصنعھ التعلیم وترعاه ، یستوعب إلا إذا تمت صیاغتھ

في ، ویضیف الجابري في ھذا الصدد، أي حضورالسؤال النقدي لمإذا؟ وكیف؟)، الثقافة

أي بتعبیره ، لازمة في أقطار المغرب العربيأنھ أمام وضع ا، خضم مقاصد رؤیتھ وأبعادھا

لایمكن أن تقوم لھ قائمة إلا بالاصلاح والتجدید ، والحضاریة، والثقافیة، العطالة الفكریة

حیث رأى أنھ بات من ، بالتلازم مع موضوع وعنصر آخر الذي ھو النقد، والتغییروقابلیتھ

والمسؤول  ، والمتواصل ، تناميالاھتمام الم ، و أكثر من أي وقت مضى، المفروض الیوم

ونقطة البدء في ذلك یجب أن تكون بتحریر ، من حیاة المجتمع العربي، للجانب الثقافي

لما ، حتى لایصیر الوضع كارثیا كما ھو الوضع الیوم بالأقطار العربیة، الثقافة من السیاسة

أمیة ، كل أصنافھاوانتشرت الأمیة ب، انحدر مستوى التعلیم، سیطرت السیاسة على الثقافة

واتساع الھوة بین التقلیدي والعصري في مختلف ، القراءة والكتابة أمیة الفكر والثقافة

، قوالب الأیدیولوجیة الجاھزة، إلى جانب سیادة القوالب، مجالات الحیاة العربیة المعاصرة

وبعبارة واحدة یقول ، على حساب الفكر العلمي والنقدي معا، والحداثیة معا، التراثیة
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، والثقافة حریة، "لقد سیطرت السیاسة على الثقافة فقتلتھا"فالسیاسة سلطة، الجابري

  199.تكبلھا وتلغیھا، والسلطة تقتل الحریة

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
                                                             

مشاریع فكریة موازیة ،"محمد عابد الجابري  .من خلال مقال الجابري"نقلا عن المفكر "محمد عابد ،عمربوفتاس -199
"المثقفون في ،والذي أسس لھ بكتابھ،وضعیة الثقافة والمثقفین في الواقع العربي،لمشروع نقد العقل العربي "كمشروع

  83ص،2011 أكتوبر،4- 3: عدد،والمسألة الثقافیة في الوطن العربي"مجلة الأزمنة الحدیثة،الحضارة العربیة"
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







 :


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(رؤیة العالم الثقافیة )كما سبقت الاشارة إلیھ برصد المعالم التي یتأطرمنطق تصور 

ثم ، وأھدافھا، ثم مقاصد ھذه الرؤیة، وأبعاد، وخصائص، وتؤطرھا بین ماھیة، تحددھا

والتي تتجلى ، أثرھا في العلاقة بالآخر (التدافع والصراع )في الواقع المختلف ثقافیا وفكریا

والتوقیع الحضاري الذي ، بطھا لمسار الفعل التدافعيومدى ض، فیھ واقعیة ھذه الرؤیة

و ، الوعي الصادق-إن إیجابا(الوضوح، وحسب المیزان الذي ترسیھ ھذه الرؤیة ، تتركھ

دون إغفال الأطر  ، ثم التأویل)والعكس صحیح-الوصول-الادراك- الفھم-الممتلئ والمسؤول

 ، والسیاقات الثقافیة والفكریة ، التي تصدرعنھا، والرمزیة، المرجعیة والعقائدیة

  .وتتأثربمتغیراتھا ، التي تحیطھا ، والزمكانیة

 : 

من المفاھیم الأساسیة التي شاع استخدامھا  ، رؤیة العالم مفھوم أنثربولوجي أصیل

لدى علماء  ، والتأویلیة، وخصوصا الرمزیة، ةوالبحوث الأنثروبولوجی، في الدراسات

وعلى رأسھم الفیلسوف والأنثربولوجي "كلیفورد غیرتز"الذي ، الأنثربولوجیا الأمریكیة

وتتجلى ماھیة  ، وبلورتھا، وتلامیذتھ في تدعیم رؤیة العالم وتأصیلھا، یرجع لھ الفضل

، تصوره للثقافة، ا وفلسفیا من خلالرؤیة العالم الثقافیة عنده في تناولھ لسؤال الثقافة معرفی

وذلك من خلال كتابھ على وجھ الخصوص الشھیر والمتمیز "تأویل الثقافات"  ، كفلسفة حیاة

"الثقافة نظام تراتبي من المعاني والرموزالمتوارثة تاریخیا وھي   : یقول في ھذا الصدد

ویعبرون بھا ، مجموعة أدوات رمزیة متحكمة بالسلوك یعرف من خلالھا الأفراد عالمھم

وھو بذلك یولي في رؤیتھ الثقافیة للعالم . 200ویصدرون عبرھا أحكامھم"، عن مشاعرھم

 ،لإیمانھ بأنھا ھي التي تضفي معنى، لثقافةوأھمیتھا في ا ، عنایة خاصة بالرموز ، ھذه

وتقدیم الاجابات ، وعبرھا یتم التحكم بالسلوك، وبواسطتھا، ونظاما على حیاة الانسان

حیث من خلالھا ، وذلك ما زاد من بلورة لرؤیتھ الثقافیة للعالم، الشافیة حول الوجود والكون

المعنى على العالم في أعین ھي بمثابة المركب الذي یضفي ، كان یحاجج بأن الثقافة

                                                             
كلیفورد غیرتز،كتاب "تأویل الثقافات" ترجمة محمد بدوي،المنظمة العربیة للترجمة،مركز دراسات الوحدة  -   200

  55-44م ص2009بیروت،لبنان دیسمبر،- 1العربیة،ط
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والثقافة بما ھي نص تتألف من الرموزالتي ، فالثقافة عنده تقرأ كما یقرأ النص ، أصحابھ

  ھي نواقل للمعنى.

وبالنظر في إسھامات كلیفورد غیرتزفي تطویردراسة الأنساق الرمزیة والثقافیة 

خصائص رؤیتھ الثقافیة یمكن أن نستشف  ، داخل الممارسات الأنثربولوجیة منھجا وتنظیرا

باعتماد أسالیب البحث الأنثربولوجي على الواقع  ، للعالم المتجلیة في مقاربتھ التراثیة

و ، لأنماط التفكیروارتباطھا برؤیة العالم الثقافیة، ودراسة ، وتقییم، وتفحص ، المیداني

ومساءلتھا فلسفیا  ،وذلك بفعل تصوره للثقافة، دراسة التغیرات التاریخیة  التي تطرأ علیھا

201والتأثر بھ، وانفتاح على الآخرالمختلف فكریا وثقافیا، باعتبارھا آلیة تثاقف، معرفیا
. 

ھوتوجھ یبدوأنھ یعتمد معیار الاتساق(الداخلي والخارجي) الذي یفرضھ التوجھ العقلاني 

منھ  وإیمانا ، وبعمق النظروالوضوحیة، والنقدي في ھذه الرؤیة ویطبعھا بالواقعیة كذلك

، وتقدم العالم، (الثقافیة والفكریة ومستوى تطورھا)وخاصة العلمیة منھا، بتقدم المعرفة

، وتحول مسارھا إیجابیا بفعل النقد والتمحیص، وأثرھما في تغیر رؤیة العالم الثقافیة

، تظھر خاصیة أخرى لرؤیة العالم الثقافیة لدى "كلیفورد غیرتز"، واعتمادھا التفسیر العلمي

مع اعتمادھا منھج الدراسة والبحث  ، 202بدو منطبعة في توجھھا بمعاییرالعقلانیةقد ت

واستخلاص ، وقراءة المعطیات المیدانیة، (تحلیل، المباشر المیداني والتحلیل والاستنتاج

واتصافھا بمعیار البث في ، النتائج) وھوعلى ما یبدو تمیز رؤیتھ للعالم الثقافیة بالمرونة

   ، و أبعادھا، ى اتساع مجال وضوحھا و مقاصدھاومد، صحتھا ، صدق

                                                             
غیرتز بدراسة التغیرات التاریخیة التي تطرأ على رؤىیة العالم الثقافیة في المجتمعات -اھتم كلیفورد -201

اندونیسیا) كنموذج للدراسة التي تغیرت،وتحولت فیھما رؤیة -نیة،فاختص بالدراسة مجتمعین اسلامیین(المغربالانسا
ان رؤیة العالم  العالم الثقافیة،والحضاریة،على السواء بفعل الاحتكاك الثقافي،والاتصال بالحضارة الغربیة،وذھب الى

یشھده العالم،وبفعل التقدم في المجال العلمي(التفسیر العلمي التي تعتمدھا  الثقافیة التقلیدیة تقدمت بفعل التقدم والتطور الذي
ھذه الرؤى)،ویضیف "غیرتز" أن رؤى العالم الثقافیة في البلدین موضوع الدراسة تحولت فیھما رؤى العالم الثقافیة من 

الاتجاه نحوالاختیارو الفحص والتقییم الاعتقاد،والایمان بالوحي،والالھام والممارسات غیر الواعیة للشعائر الدینیة إلى
الفكري،والنقدي لتلك المعتقدات،والممارسات،والنظر في أھمیتھا في حیاة الناس.وحسب "غیرتز"كذلك واعتمادا على 
دراساتھ الانثربولوجیة في الموضوع ذاتھ ان رؤیة العالم الثقافیة تؤثر في سلوكیات وافعال المجتمعات  بالتناسب مع 

  .لثقافي والفكري،والعلمي والتقني والاقتصادي،الذي تعرفھ ھذه المجتمعات،ومآلات مستقبلھا في العالمالمستوى ا
الاتساق سواء الداخلي أوالخارجي أي تطابق –یقوم التصور العقلاني(رؤیة العالم ) على أربعة معاییر أساسیة أولھا -202

مما یستلزم الاتفاق،والاجماع حول النظریات العلمیة على  النظریات مع الواقع التجریبي،والثاني الموضوعیة،والكونیة
الأقل في جوھرھا،وثالثھا تقدم المعرفة العلمیة سواء تراكمیاأو قطائعیا،رابعھا توفر العلم على معاییر خاصة للبث في 

 علمیتھ ھي إما التحقق أوالابطال .
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فماھو إذن واقع رؤیة العالم الثقافیة عند "كلیفورد غیرتز"في التدافع والصراع مع 

  وما ھي أبعادھا ومقاصدھا؟ ، الآخر

   

الذي یرى "بأن الانسان سجین  203"ماكس فیبر"انفتح فكر "كلیفورد غیرتز"على فكر 

نسجھا بنفسھ" وقد استطاع غیرتز بفعل رؤیتھ الثقافیة للعالم المنفتحة ، شبكات من المعاني

، أن یبلورفكرة مفادھا أن شبكات المعاني ھذه ھي التي تشكل الثقافة، والحواریة التواصلیة

وھذا النسق برأیھ ھو الذي ینظم الحیاة  ،وتجعل منھا نسقا یتجسد في الرموزالمنقولة تاریخیا

وتظھر ھذه الفكرة التي تقطع مع تصورالثقافة على ، الذاتیة ویوجھ السلوك الخارجيّ 

إذ أبان أن ، الطریقة السوسیولوجیة الموروثة عن "دوركایم" في الكثیرمن أعمالھ

، عن قواعد یبحث، یبحث عن معاني أكثر منھ علم تجریبي، تفسیرالثقافة ھو علم تأویلي

وللمجال ، ھي التي جعلتھ یصرعلى ضرورة "الوصف المكثف"  للظواھر، وھذه القناعة

وارتبطت أفكار كلیفورد غیرتزبالرصید النظري الذي وفره ماكس ، موضوع الملاحظة

إذ تأمل أنظمة ، و بمشاھداتھ المیدانیة في بقاع مختلفة من العالم، فیبرلكن أیضا بملاحظاتھ

والممارسات التي تتأسس ضمنھا ومن خلالھا ، والقیم وأسالیب التفكیر، لعقائدوا، الدیانات

كون ھذه الأنظمة الثقافیة ھي التي تضفي ، لیخلص إلى نتیجة أساسیة، الحیاة الاجتماعیة

وفضلا عن ارتباط أعمال كلیفورد غیرتزبتاریخ ، المعنى على الوجود في أعین الناس

، بالاضافة إلى تشبعھ بالأدب، لخصوص بالدراسات الثقافیةارتبطت على ا، الأدیان المقارن

كل ھذا خلق لدیھ ، والتفاعل معھ)، الذي منحھ مساحة من الخیال(اتساع مجال ادراك العالم

وكل ھذه الروافد وھذه ، والكتابة الأنثربولوجیة، نوع من التلاقح بین الكتابة الأدبیة

ورسمت أبعاد ، وأدوات طبعت، غیرتزشكلت مقوماتالمعطیات المتوفرة في فكر كلیفورد 

                                                             
عالم ألماني في السیاسة والاقتصاد،وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحدیث،ودراسة -م)1920- م1864"ماكس فیبر"( -203

الادارة في مؤسسات الدولة،وھو من أتى بتعریف البیروقراطیة،تأثر بماركس،ونیتشھ،وھیغل،وكانط.شغف 
،وبالفعل الاجتماعي(نظریة الفعل الاجتماعي) بالتاریخ،والفلسفة،وعلم اللھوت،والجمالیات،واھتم بتحلیل ظاھرة الحداثة

الذي تاثر بفكرھا كلیفورد غیرتز،والذي یصنف فیھاأنماط الفعل الاجتماعي،بوصفھ صورة للسلوك الانساني،إذ یرى في 
 تصوره أنھ لمعرفة اتجاه،وتوجھ الفعل الاجتماعي،لابد من فھم السلوك الانساني. 
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ضمن منھج  204وھي أبعاد تأسست عن"النظریة التأویلیة"، مقاصدیة في رؤیتھ الثقافیة

ثقافة  -اندونیسیا) - وتفاعلي مع الآخر(ثقافة عربیة اسلامیة (المغرب، معرفي تواصلي

ني أبعادا تأویل ) یستبطن بین الصریح والضم –وصول  -إدراك–غربیة)وھو(فھم 

تتوق إلى فلسفة التغییروالتطویر(تتطورحسب "غیرتز" رؤیة العالم  ، انفتاحیة، حواریة

التي تعتمد ، الثقافیة بفعل الاحتكاك الثقافي والاتصال بالحضارة الغربیة( الآخر)وتقدم العالم

، تیارفي اتجاه الاخ، والذي یتطلب نقدا مزدوجا، وسؤالھا للثقافة ، فلسفة حیاة في تصورھا

وھوفي اعتبار  ، المنبني على التفسیر العلمي، والنقدي، والتقییم الفكري، و الفحص

وأبعاده میزان النظروتقدیم الاجابات ، غیرتزوفي رؤیتھ الثقافیة للعالم في اھم مقاصده

والتفاعلیة بین ، الشافیة حول مغزى الكون والوجود وتفسیر میكانیزمات العلاقات التدافعیة

  .الآخر) -(إبراز أھمیة الذات في مواجھة الكونمكوناتھ 

  

 

 
 
 
 
  
  
  
  

                                                             
ل الثقافات "لمؤلفھ غیرتز،ترجمة محمد بدوي ،المنظمة العربیة د.ھیثم مزاحم "قراءة في كتاب تأوی-204

  .2014غشت، 30،منشورات الصحیفة الالكترونیة،نیوز عربیة،عدد 2009،بیروت 1للترجمة،ط
ً لھ في خضم التشویش الذي ساد ” الأنثروبولوجیا التأویلیة“صف غیرتز الموقف الذي أدى بھ إلى اعتناق و منھجا

لخمسینات وأوائل الستینات من القرن العشرین، حین كانت ممزقة بین الشكوك حول ماضیھا الأنثروبولوجیا في ا
كانت مساھمتي في ھذه الحفلة “الاستعماري واحتمال الوصول إلى المعرفة الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، بقولھ: 

ً لاھتمامي بأنظمة ال”الأنثروبولوجیا التأویلیة“"نظریة"  معاني والعقائد والقیم والنظرات إلى العالم ،التي كانت امتدادا
ونظرتھ ھذه أوضح ما تكون ”. وأشكال الشعور وأسالیب الفكر التي كانت شعوب معیّنة تبني وجودھا من ضمن شروطھا

  . ،”تأویل الثقافات“في كتابھ 
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





 







 
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، ولایمكن أن تقوم الحضارة والعمران بدون تدافع، لا یمكن أن تتحرك عجلة التاریخ

فكیف یكون الحال إذا رغب كل إنسان عن أسباب التنازع ، المجتمعات البشریةوصراع في 

ھذه  205.والسعي لتعمیر الأرض فیھا كالرھبان، في الحیاة معرضا عن التنافس في متاعھا

الخلفیة للتدافع والصراع ھي التي دفعت بعض الباحثین إلى المیل نحوإثبات وظائف إیجابیة 

مجتمع البشري من أھمھا أنھ یطلق التوترالضروري لحركة للتدافع والصراع في إطار ال

، ومنھا ما یدفع المجتمعات إلى إعادة تقییم رسالتھا وأھدافھا، وتطوره، ونموه، المجتمع

فما ھي ، والتدافع والصراع یتم عبر میكانیزمات وآلیات .206ومنھا مایدفع إلى التغییر

، وثقافیین مختلفین، اتجاھین فكریین میكانیزمات وآلیات وأسالیب التدافع والصراع بین

  لرؤیة العالم الثقافیة عند كل من عابد الجابري ونظیره كلیفورد غیرتز ؟

  

والتي من ، كما رأینا في المباحث السابقة، معالم رؤیة العالم الثقافیة عند الجابري

تحمل في طیاتھا ، شمولیة، تواصلیة، وخصائصھا انھا رؤیة تفاعلیة، خلال واقعھا وأبعادھا

والاصلاح وفق نموذج  ، تروم في مقاصدھا إلى التغییر ، مشروع ذو أبعاد ثقافیة تنمویة

وھو تدافع  ثقافي حضاري منفتح على( الآخر)المختلف ، ونھضوي في الآن نفسھ ، تنویري

والتطلع إلیھ بل الاحتكاك بھ ومبادلتھ المنتجات  ، الأروبي)-وثقافیا (الفكر الغربي فكریا

المقصود بالذكر ھو (العقل ، بل صراحة، باعتبار(الذات )العربیة الإسلامیة ، الحضاریة

بما ھو یعاني من أزمة عمیقة  ، العربي)في  موضوعھ الحقیقي الذي ھو عقل غیر سوي

الاھتمام بالجانب الثقافي أصبح ، ما یجعل في نظر الجابري ، ،بامنذ نشاتھ الأولى تقری

ویقود ھذا ، ومفروضة في الواقع الحالي الراھن أكثر من أي وقت مضى، حاجة ملحة

                                                             
َ  إذ قال الله تعالى"-1 لا ْ َو ل َ عُ  و ْ ف َ ِ  د َّ اسَ  الله َّ ھُمْ  الن ضَ ْ َع ٍ  ب ض ْ ع َ ب ِ دَ  ب َ َس َف ضُ  تِ ل ْ ر َ ْ َّ  الأ ن َكِ ل َ َ  و َّ و الله ُ لٍ  ذ َضْ َى ف ل َ ینَ  ع َمِ ال َ ع ْ  "البقرة،آیة  ال

. وفساد الأرض لا یكون بالتخریب من الطغاة والمستبدین الذین یسعون فیھا فسادا فحسب،وإنما یكون الفساد فیھا  251
َ  بعدم السعي بالبناء،والتعمیر،وتشیید رموزالدین،بقولھ تعالى" لا ْ َو ل َ ٌ و ع َ ی ِ ب َ ُ و ع امِ َ و ْ صَ ت َ م ِّ َّھُد ٍ ل ض ْ ع َ ب ِ ھُم ب ضَ ْ َع َ ب اس َّ ِ الن َّ ُ الله ع ْ ف َ د

ا ً ثیِر َ ِ ك َّ ُ الله م ْ ُ فِیھَا اس ر َ ك ْ ذ ُ ُ ی د ِ اج َ س َ م َ ٌ و ات َ َو ل صَ َ ٌ  و یز ِ ز َ ٌّ ع ي ِ و َ َق َ ل َّ َّ الله ِن هُ ۗ إ ُ ر َنصُ ن ی َ ُ م َّ َّ الله ن َ ر نصُ َ َی ل َ    .40" الحج،آیة و
206-Folger ;Josef، P ; working،Through Conflict(Harper Collins second edition) P.1 
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 ،الذي لا تقوم لھ قائمة ،وھو الإصلاح، ملازمة ذاتیة ،إلى موضوع ملازم لھ ،الموضوع

ع التعاوني  في رؤیة العالم الثقافیة عند وھذا ھوجوھر التداف ،وھوالنقد، إلا بموضوع آخر

والمعرفة المستقاة من الآخرشریطة ، وھي آلیة تتجلى بوضوح في التثاقف، الجابري

إذ من الحكمة ، إن في دفع فساد أو اصلاح أن نقبلھا في وضع مدفوع، فحصھا ونقدھا

میكانیزمي وھي تظھر في وضع ، والسیاسي رفضھا، ومن التھور العقدي والفكري، قبولھا

وضع العطالة الفكریة ، أو ما عبرعنھ الجابري، دفع أفكار(في وضع أزمة ، عند الجابري

وفي وضع متغیرمن الاستیلاب للآخر ، والثقافیة والحضاریة) لأفكارأخرى اصلاحیة بدیلة

عبرالجابري عن الفكر ، إذ في ھذا الصدد ، الذي یرید فرض نمط معین من الحداثة

  .المتحرر

لیحل محلھ فكر الأنوار الذي بدوره لھ تأثیرفي ، ودفع لفكر الظلامیة، انتقالوبذلك 

وتحمل مقاصده رؤیة العالم ، بحسب المیزان الذي ترسیھ، التوقیع الحضاري وتمكینھ

وتتمحور آلیات ، و التي تكون مرجعا لھا ، الثقافیة المؤطرة بتلك الأفكاروالمحیطة بھا

في إبراز الذات لمواجھة ، العالم الثقافیة عند الجابري التدافع والصراع عامة في رؤیة

أن نحررھا من البنیة ، أي یقصد الجابري"علینا إعداد الذات لاستقبال ثورات الحداثة، الآخر

، ومن الأصل، نحررھا من ھیمنة اللفظ في سبیل سیادة المفھوم على صعید اللغة، المحصلة

والتجویز في سبیل ، ستنتاجي على صعید المنطلقوالقیاس التمثیلي في سبیل الاستدلال الا

ھو ما عبر ، لكن لا من أجل السقوط في بنیة محصلة جدیدة، السببیة على صعید الطبیعة

، عنھ الجابري بالتعبیر عن التحررمن عوائق العقل باستلھام نظریة الاتصال الرشدیة

ومعارف البنیة ، ومفاھیم، " بأن التحریر ھو فعل إفراغ العقل العربي من مناھج: بالقول

كي یتخذه ، ھو العقل الغربي، تحضیرا لاستكمالھ بعقل مفارق آت من خارج، المحصلة

  207.صورة جدیدة لھ"

  

  

  
                                                             

مجلة الأزمنة ،الرباط)"-(جامعة محمد الخامس )"من أجل عصر تدوین عربي جدید"ىد.محمد المصباح  207   
   64ص،2011،أكتوبر-4- 3عدد،الحدیثة
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 

 



 

وأبعاد رؤیة العالم الثقافیة التي تصب في معادلة التدافع الثقافي  ، من خلال مقصدیة

، ومن خلال ما حفلت بھ كتاباتھ من اھداف نھضویة وإصلاحیة، عند الجابري، والحضاري

 ، وتأسیس عصر تدوین جدید، وتجاوزه، وتملك التراث، والاستقلال، كالتحرر

عصرالتدوین الحداثي عند الجابري الذي ھو استعارة  تلخص الرغبة في استحداث"تاریخ" 

أي على مجال إصلاح "الآلة" آلة ، على مجال الابستیمولوجیا، جدید للعقل العربي

التفكیرللشروع في إنتاج مادة معرفیة جدیدة یشارك بھا العرب في المجھود الانساني 

وعملیة جدیدة ، إذن بمنظومة علمیة، یتعلق الأمر، جدیدلتأسیس أفق معرفي ، العالمي

والمباحث التي ھي لیست ، لایمكن القیام بھا إلا إذا جرى استصلاح أداة تجدید تلك العلوم

یقتضي إنشاء "عقل مكون"(بفتح ، شیئا آخر سوى "العقل العربي"  أوبعبارة متخصصة

، ھذا في مجال التدافع الفكري ، واو)الواو) جدید أي إعادة بناء "العقل المكون"(بكسر ال

والحضاري عن جانبھ الایجابي عند الجابري على مستوى مفھوم عصر التدوین 

وھوما صاغھ ، أما في جانبھ السلبي، الجدید(المجال التدافعي الثقافي والفكري الجدید)

أو كیف ، لةالجابري في عدة أسئلة تدور رحاھا حول إمكانیة إعادة بناء رؤى عالم ثقافیة بدی

، كیف نحررعقلنا من سلطة اللفظ -التي ھي كیف معرفي )یمكن(بناء تصورات بدیلة؟

كیف نجعل العقل العربي  -وسلطة التجویز؟ ، وسلطة القیاس، سلطة السلف، وسلطة الأصل

وعلى العالم؟  ، ویوظفھا للسیطرة على موضوعھ، یعیھا، عقلا مستقلا بنفسھ یختارسلطاتھ

یف نحقق للذات العربیة ما عبر عنھ غرامشي "بالاستقلال التاریخي بعبارة واحدة ك

-م)1937- م1891الفیلسوف والمناضل الماركسي ایطالي (ھذا ، وللإشارة 208التام"؟.

- یطلق على فكره اسم "الغرامشیة"التي ھي فلسفة (البراكسیس)أي(النشاط العملي والنقدي

تقلالیة البراكسیس إزاء الفلسفات الممارسة الانسانیة والمحسوسة)وغرامشي یؤكد اس

قید - ولھذا فإنھا فلسفة سیاسیة.إنھا التاریخ الحي، الأخرى إنھا ممارسة ونظریة في آن معا
                                                             

63مرجع سابق ،ص،"محمد المصباحي"من أجل عصر تدوین عربي جدید  -208 
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وھي كذلك تصور للعالم یمكن استخلاصھ من الآثار الماركسیة الفریدة التي یعتبر ، التكوین

وھو ینقب ، السیاسي والفلسفة العلم -غرامشي أنھا تتكون من ثلاثة أقسام: الاقتصاد السیاسي

فیھا عن المبادئ الموحدة في علاقات الانسان بالمادة (التي ھي نتیجة براكسیس سابق) عبر 

بكل ما یتطلبھ التنویرمن "استقلال ، إنھ سؤال تنویري..التاریخ الذي ھو انتاج ذاتي للانسان

، اختیاراتھا وقراراتھاذاتي" یمكن الذات من أن تكون السلطة ھي المرجعیة الوحیدة لكل 

ویذكر الجابري في ھذا الجو التعددي ألا ننتظر أن یكون  ، ومن سعي"للسیطرة" على العالم

لكن ، والحداثیة معا، فالاستقلال ینبغي أن یكون عن المرجعیتین التراثیة ، الاستقلال واحدا

التدوین أو عصر  ،وھذا یعني أن فشل عصرالنھضة العربیة الأولى، لا على حد سواء

بل ویعود أیضا ، لایعود فقط إلى الانفعال السلبي غیر المنتج بالعقل التراثي، العربي الثاني

. في ھذا الصدد (مجال 209إلى الانبھار المنفعل والمستلب واللاتاریخي أمام العقل الحداثي

ي رفع الجابر، ومن أجل التحرر من المرجعیة التراثیة، التدافع الفكري والحضاري) دائما

ومعاصرا لنا في نفس ، جعل التراث معاصرا لذاتھ: شعار المعاصرة المزدوجة والمتقابلة

المھمة الأولى تسعى إلى إعادة  قراءة التراث وتأویلھ  ، الوقت ولكن لیس بنفس المعنى

بینما ، قصد إعادة ترتیبھ تاریخیا وبنیویا وأیدیولوجیا حتى یصبح لھ معنى بالبنسبة لزمانھ

مة الثانیة إعادة ترتیب التراث على نحو یصبح بإمكانھ أن یصیرلھ معنى بالبنسبة تتولى المھ

القراءة الأولى للتراث ، أي قابلا لتحویلھ إلى فاعل حضاري وثقافي في الحاضر، لزمانھ

والثانیة تحولھ إلى فاعل في التاریخ العام للأزمنة ، تجعلھ فاعلا في تاریخھ الخاص

التي تتمظھر فیھا تأثیر رؤیة ، التدافع الثفافي والفكري والحضاري.إن مجالات 210الحدیثة

تشیر إلى أن ، العالم الثقافیة عند الجابري ھي ولیدة تشخیص نھضوي في أجواء تشاؤمیة

"العقل العربي"یعاني من أزمة جوھریة وشاملة تغطي المستویات الدلالیة والمنطقیة 

إضافة إلى عائق ، ق في عملیة الابداع والبناءوتمنعھ من الانطلا، والقیاسیة والمفھومیة

ھذا یشیر إلى مدى شقاء ، انشطار الذات بین ولائھا للماضي وتطلعھا للحاضر والمستقبل

لم یثنھ الجابري ھذا التشخیص ، ومع ذلك في رؤیتھ للعالم الثقافیة ، الوعي العربي

، سعي لتغییر ھذا الوضععن ال، والمیتافیزیقي جوھرا، الابیستمولوجي والتاریخي مظھرا
                                                             

-64،ص سابق مرجعالمصباحي"من أجل عصر تدوین عربي جدید محمد  ال-  209 
،نفس الصفحة.  نفسھالمرجع ،محمد المصباحي"من أجل عصر تدوین عربي جدید- 210 
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بل أنھا قابلة ، ذات طبیعة جوھریة، مما یعني أن آفات العقل العربي لیست في حقیقة الأمر

 ،مدعوما بالتحلیلین التاریخي والإیدیولوجي، وكما كان التحلیل الابیستمولوجي، للاصلاح

ح تلك فإن ھذا التحلیل نفسھ ھو القادرعلى إصلا، ھوأداة تشخیص آفات العقل العربي

.وفي نفس مجال التدافع 211الآفات بفضل المعرفة "العلمیة الصحیحة" التي یمدنا بھا 

ومن خلال ، الفكري والحضاري والذي تتجلى فیھ تاثیررؤیة العالم الثقافیة عند الجابري

یمكنھ من تجاوز اشكالیة ، اندفاعھ  باحثا عن سبیل ثالث ، تشخیصھ النھضوي المتشائم

ویمكنھ من تخطي الاستقطاب ، 212رة التي ھي "إشكالیة نھضویة"الاصالة والمعاص

لم یتعامل ، لكنھ في صیاغتھ لھذا السبیل الثالث، النھضوي العقیم إزاء الماضي والحاضر

معلنا بكیفیة جازمة بان ، بل كان مرة ینحاز إلى التراث، مع التراث والحداثة على حد سواء

ي تراث من أجل تحقیق قفزة نحو المستقبل"ومرة لاسبیل لتجاوزالتمزق إلا "بالانتظام ف

وإن كانت ، وربما قطیعة، اخرى كان یعتبر الحداثة افقا اعلى بكل ما تتطلبھ من تجاوز

، والنھضوي الأخیرعند الجابري، ففي ھذا المجال التدافعي الاصلاحي، مغلفة بالاستمرار

إنھ طریق ثالث  ، لى أفق الحداثةیظھر أنھ یتأرجح بین الانتظام في بعد التراث والانجداب إ

أولا بتھذیبھا وتطھیرھا ، صعب لأنھ یتطلب تجاوزالاستیلاب من جھة تجاه الذات التراثیة

من جوانب میتة ولا عقلانیة من "تاریخ" عقلھا الذي شكل منذ البدایة معقلا ومعتقلا لھا 

التنویریة من الذات في اتجاه وثانیا بإحیاء الجوانب ، وحائلا دون وصولھا إلى مقام الحداثة

ومن جھة ثانیة تجاوز الاستیلاب تجاه الحداثة ، ملاءمتھا مع مقتضیات العقل الحداثي

بتھذیب الآخرالذي یرید فرض الحداثة بوصفھا صورة نمطیة وحیدة وكلیة على البشریة 

الثقافیة (العولمة  ،لأنھا ھي السبیل الوحید للخروج من تأخرھا التاریخي وعقمھا الثقافي

  .والفكریة)

 

  
  

                                                             
63،صسابقرجع م محمد المصباحي"من أجل عصر تدوین عربي جدید ا - 211 

الطبعة الأولى،ماي ،المغربیة،أدیمادار النشر 26- عابد الجابري،كیف نتعامل مع التراث؟ سلسلة مواقف عدد د. 212
  .77-م ص2003



150 
 













 : 
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ومن خلال ، بعد الاطلاع على معالم رؤیة العالم الثقافیة عند كلیفورد غیرتز

وآلیات ، لنا أن نقف عند میكانیزمات كان ،ثم أبعادھا، وواقعھا، استعراض خصائصھا

والتي ، في فكر كلیفورد غیرتز ، علاقة التدافع والصراع مع الآخرالمختلف ثقافیا وفكریا

، وھومناط رؤیة العالم الثقافیة، وإثبات الذات في مواجھة الآخرعامة، مدارھا إبراز

  .وجوھرھا

 : 

التي ، وواقعھا عند كلیفورد غیرتز، وأبعادھا، اعتبارا لخصوصیة رؤیة العالم الثقافیة

مؤكدا أن ، والتفاعل معھ، تتوق إلى الانفتاح على الآخر، وأصلت لنظریة تأویلیة، أسست

الواقع الثقافي  والتي باشرھا في، وفق دراساتھ الأننثروبولوجیة ،رؤیة العالم الثقافیة

ضمن ما اھتم بھ من دراسة للتغیرات التي تطرأ على رؤى  -أندونیسیا)-التقلیدي(المغرب

أنھا عرفت ، بالمقارنة مع رؤى العالم الثقافیة الحداثیة في العالم الغربي المتقدم - العالم

والتفسیر ، لموتقدم العا، والاتصال بالحضارة الغربیة، وتحولانتیجة للاحتكاك الثقافي، تغییرا

وھي ، لدى غیرتز، ومن ھنا تتجلى آلیة التدافع والصراع في رؤیة العالم الثقافیة .213العلمي

ومتنور بفعل ، دفع لواقع أفكارونمط تفكیر(رؤیة عالم ثقافیة تقلیدیة) إلى فكر متغیرمتحول

واعیة متقدمة) (رؤیة عالم ثقافیة ، مع الآخر(المتقدم) والاتصال بحضارتھ، الاحتكاك الثقافي

وفي ھذا التسلسل المیكانیزمي من دفع أفكار نحو أفكار أخرى(من رؤیة عالم تقلیدیة متخلفة 

وھو ما  ،وفي ھذا الاتجاه یتواصل دفع الأفكار إلى سلوكات، ومتنورة)، إلى أخرى متقدمة

مغرب)قد ال- أكد علیھ كلیفورد غیرتزأن رؤى العالم الثقافیة في مجتمعات إسلامیة (اندونیسیا

والممارسات غیر الواعیة ، والإلھام، و الایمان بالوحي، تحولت وتغیرت من الاعتقاد

والتقییم الفكري النقدي لتلك ، والفحص ، والشعائرإلى الاتجاه نحو الاختیار، للمعتقدات

وفي اتجاه میكانیزمي دفع ، والنظر في أھمیتھا في حیاة الناس، والممارسات، المعتقدات

                                                             
"التصورات  د.یوسف تیبس،أستاذ المنطقیات والفلسفة المعاصرة بجامعة محمد بن عبد الله بفاس نقلا عن كتاب   213

  35،ص 2014، وھران،1،دار بن الندیم للنشر والتوزیع،طالعلمیة للعالم"
ھذا بالفعل ما حدث للمجتمعات العربیة  والاسلا میة عندمااطلعت على الحضارة الغربیة،إذ بدأت الفئة المثقفة تنظر في - 

سبیل الخروج من التخلف،أي الأزمة الحضاریة،عبر النظر في التراث،وتأویلھ حتى تستوعب المفارقات الموضوعة على 
  مجتمعاتھا. 
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 ، وباحثون، نستشف آلیة أخرى من خلال دراسات أجراھا كلیفورد غیرتز ، وك)(سلوك لسل

والتقنیة تستھدف ، والعلمیة، ومتفاوتة المستویات الاقتصادیة، تھم سلوك مجتمعات متعددة

وفیھا یتم دفع سلوك سائد وتغیره حسب ، البحث في تأثیر رؤیتھا للعالم على سلوكھا وأفعالھا

نحو ، و التقني والعلمي وتأثیره في رؤیة العالم الثقافیة، والفكري، افيالمستوى المعرفي الثق

یتناسب اطرادا مع مستوى رؤیة العالم الثقافیة التي تتأثر بدورھا ، وفعل آخرمتغیر ، سلوك

وقد أشار الفیلسوف "كلیفورد غیرتز"في ھذا الصدد في دراستھ المیدانیة التي ، بمتغیرات

 ، المغرب) حول وضعیتھم الاقتصادیة–میین(أندونیسیا قام بھا في مجتمعین إسلا

ما ساعدت في  ، والعلمیة المتخلفة التي كانت مؤثرة في رؤیتھم للعالم الثقافیة ، والاجتماعیة

ھذه ، وممارسات لا واعیة في أوساطھا ، وأنماط تفكیرتقلیدیة، سائدة 214انتشار برادایمات 

والاحتكاك  ، موضوعیة بفعل الانفتاح العلمي والنقدي ، وأصبحت، تحولت، السلوكات

، والحضارة المتقدمة (الغربیة) بالاتجاه نحو أنماط تفكیرواعیة تعتمد التفسیر العلمي ،بالثقافة

أي سیادة لسلوكات متسقة تعتمد في رؤیتھا وتفاعلھا مع الآخرنظرة ، والتجربة، والتمحیص

  .215عقلانیة، علمیة



 

و أبعاد رؤیة العالم الثقافیة عند "غیرتز"واعتبارا لمقصدیتھا والتي  من خلال واقع

تتوخى حسب غیرتز تبادل  ، والفكري والثقافي، تصب في معادلة التدافع الحضاري

ھما الثقافة ، والفكریة بین ثقافتین وحضارتین مختلفتین، ةالمنتجات الثقافیة و الحضاری

والثقافة العربیة الإسلامیة (كمدفوع) من خلال دراساتھ الأنثربولوجیة  ، الغربیة (كدافع)

اندونیسیا)  بخصوص  -كنموذج والتي أجراھا في الواقع المیداني  لھذه المجتمعات(المغرب
                                                             

یتشكل البارادایم،في الطبعة الأولى من كتاب "طوماس : 42الم"المرجع السابق،صعن كتاب "التصورات العلمیة للع-1
كون"،من الاكتشافات العلمیة المعترف بھا كونیا،والتي تقدم حقبة معینة مشاكل نموذجیة،وحلولا إلى الباحثین" أي التصور 

لمعتقدات و القیم السائدة والتقنیات المتداولة بین العام للعالم،أما في الطبعة الثانیة فقد اتخذ معنى اجتماعیا،فأصبح "مجموع ا
  أعضاء جماعة معینة" أي التصور الخاص للعالم. 

،خضع العالم المعاصرلعملیات عقلنة غربیة جعلت أفعال وتمثلات الانسان  31-30عن المرجع نفسھ،ص-215
أدى الى ظھور النظام الرأسمالي ،وقد نسقیة،ومنھجیة تركز على الجانب العملي (السیطرة على الطبیعة والانسان ) مما 

  صاحب ھذه العقلانیة،أوالعقلنة عدم الاعتقاد في الخرافة والإلھ
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(تثاقف) مع ، وتحولھا بفعل احتكاكھا الثقافي والحضاريمسار تغیر رؤى العالم الثقافیة 

 ، والنقدي في ممارساتھا، الآخر (الحضارة الغربیة) وتقدم العالم واعتمادھا التفسیر العلمي

وھذا تجلي لمجال تأثیر رؤیة  216.نظرة علمیة عقلانیة، والنظر في أھمیتھا في حیاة الناس

على ، الآخرعند غیرتزفي المجال الفكري والثقافيالعالم الثقافیة في التدافع والصراع مع 

وھوتدافع  ، واعتقاده وإیمانھ الراسخ بھذه الآلیة في التدافع  صعید المفھوم والممارسة

إنھ یعني بھا بالخصوص المجتمعات المتخلفة والنامیة أو ، تواصلي الذي قام بھ "غیرتز"

من تجربة المجتمعات الغربیة  ومستفیدة، كمجموعات مدفوعة، التي تسیر في طور النمو

المتقدمة عبر ممارسة التدافع التعاوني معھا والاحتكاك الثقافي والحضاري بھا والانفتاح 

، خاصة منھا الثقافیة والفكریة والحضاریة الكونیة الغربیة ،علیھا في أغلب مجالات التدافع

نسان في ترسانة حقوق الاومنتجاتھا في الحریة السیاسیة وما یرتبط ب، وأھمھا الدیمقراطیة

في تقدیري یتجاوزفعل تدافع تعاوني عند . وھو بذلك 217وفكري)مجال تدافع( قیمي ثقافي 

إلى محاولة دعوتھ لحوار كبیرمع الآخربعد إدراكھ وفھمھ ، "غیرتز" في المجال المذكور

العالم والذي تغیرت رؤاه للعالم الثقافیة بفعل التثاقف والانفتاح على  ، والاعترافھ بھ

وتحدیاتھا وھوبذلك بقي وفیا للمنھج التواصلي في ، المتقدم(الغرب) ودخول معترك الحداثة

  ثم تأویل) - وصول -إدراك–رؤیتھ الثقافیة للعالم (فھم 

  
  
  
  
  

 

                                                             
216

غیرتز بدراسة التغیرات التاریخیة التي تطرأ على رؤىیة العالم الثقافیة في المجتمعات -اھتم كلیفورد  
كنموذج للدراسة التي تغیرت،وتحولت فیھما رؤیة اندونیسیا) -الانسانیة،فاختص بالدراسة مجتمعین اسلامیین(المغرب

ان رؤیة العالم  العالم الثقافیة،والحضاریة،على السواء بفعل الاحتكاك الثقافي،والاتصال بالحضارة الغربیة،وذھب الى
علمي التي تعتمدھا الثقافیة التقلیدیة تقدمت بفعل التقدم والتطور الذي یشھده العالم،وبفعل التقدم في المجال العلمي(التفسیر ال

   .ھذه الرؤى)
، "إن الغلو في مفھوم وممارسة التدافع في الواقع 89د.امحمد طلابي،"مفاھیم الربیع الدیمقراطي"،مرجع سابق،ص  217

   الحي عند الغرب، كان السبب الرئیسي في میلاد الكثیر من مدارس التطرف و الإرھاب الفكري والعملي عند أمم أخرى".
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  : بــــــتركی
من خلال التطرق لدراسة معالم رؤیة العالم الثقافیة في فكركل من "كلیفورد غیرتز" 

وآلیاتھا ثم ، والتي شملت ماھیتھا وممیزاتھا ثم واقعھا وأبعادھاوفكر"عابد الجابري" 

وھي في ، مجالات تأثیرھاعلى علاقة التدافع والصراع مع الآخرعند كل من الفیلسوفین

مجملھا  قد تضع إطارا مرجعا مفسرا وضابطا  لھذه العلاقة مع الآخر الذي یشكل في 

بط الذات بما ھوخارج عنھا وفي ور، مجملھ رؤیة حول العالم وتصور حول الوجود

تواصل معھا (منطق التصور) برابط ثقافي في تمثل ھذا الآخر وتدبیر العلاقة التفاعلیة 

والتواصلیة التي تربطھ بھ والذي شكل عند كل من الفیلسوفین في توجھھ  فلسفة حیاة 

التي ، قائدیةاختلفت تأویلاتھا ومناھجھا باختلاف الأطر المرجعیة والمنظومات الع، ووجود

وھذه التوجھات المختلفة ، تصدر عنھا والسیاقات التاریخیة والحضاریة التي تحیطھا

والمتنوعة التي تغني في الكم كرافد معرفي خام في بناء تصورات ورؤى للعالم التي ھي 

إلا أنھ من الجدیر بالذكر في ھذا المقام أن  تكون رؤى العالم ، في الحقیقة كیف معرفي

لثقافیة منھا أن تصب في مصب واحد أو ما یعرف بحوار الرؤى أو تثاقف وخاصة ا

لتتقارب وجھات النظرو تحقق لمعادلة التدافع الحضاري أومایعبر عنھ بالتدافع ، الرؤى

التعاوني الذي نواتھ الصلبة تبادل المنتجات الحضاریة في إطار وعي وتفھم للذات إزاء 

واعتبارا لما قد یبدومن دراسة معالم رؤیة العالم ، ع )مدفو -الآخرفي میزان ثنائیة (دافع 

الثقافیة عند كل من "عابد الجابري" ونظیره بالمقارنة "غلیفورد غیرتز" وفي بعض 

فنلمس ، الجوانب أن مقصدیة وأبعاد  توجھھما تجري مجرى التدافع الحضاري التعاوني

، التدافعي نحو الاصلاح إلى التجدیدعند عابد الجابري تأثیررؤیتھ للعالم الثقافیة في الفعل 

بممارسة التدافع التعاوني مع الآخر(استلھام مناھج غربیة في مقاربتھ للتراث وتطلعاتھ 

إلا أنھ یروم الانفتاح على الآخرعلى إیمان واعتقاد  ، الحداثیة )أما عند غیرتزفالتوجھ نفسھ

لتتحقق المعرفة  ، لعلاقةثم تأویل ھذه ا، بالاعتراف بالآخرومحاورتھ وفھمھ وإدراكھ

وھو ما انتھى إلیھ في أبحاثھ الأنثروبولوجیة وعلى ، وتتبادل المنتجات الحضاریة والثقافیة

أن  تقدم رؤى العالم التقلیدیة في البلدان  ،من استنتاجات وخلاصات، الواقع المیداني

المتخلفة  تم بفعل الاحتكاك الثقافي والحضاري مع الحضارة الغربیة وتوجھھا عن 
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ة من تقدم العالم الغربي في مجال التقنیة والعلوم دتبصروكسب للتجربة والمعرفة(الاستفإ

لمتخلفة إلى النظرة العلمیة )عن اختیاروتفحص لھذه المجتمعات وتغییرممارساتھا التقلیدیة وا

وھوما یبین فعلا مدى الوعي الصادق في توجھ "غیرتز"في علاقتھ التبادلیة  ، والعقلانیة

  .والتفاعلیة مع الآخر

  

  
  
  
  
  
  

  

 

 

 
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 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

  
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  توطئة:
وخاصة في الفصل الثاني من ، من خلال ما تم التطرق إلیھ في المتن الدراسي  

، ماھیتھا، دراسة لمعالم الرؤیتین الثقافیتین للعالم عند عابد الجابري وكلیفورد غیرتز

قد ، في علاقة (التدافع والصراع) مع الآخرومجالات تأثیرھا ، أبعادھا وواقعھا ،خصائصھا

-  ،حاكمیة وضبط  رؤیة العالم الثقافیة لدى الفیلسوفین ، یتبین نسبیا أو یتأكد إلى مدى ما

ھذا وأخذا بعین الاعتبار ، لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر- موضوع الدراسة المقارنة 

وكذا ، رجعیات الفكریة والثقافیةالم ، اختلاف كل توجھ ومسار تتحكم فیھ من زاویة أخرى

ھذا لا یجزم بوجود  ،في الوقت ذاتھ ، العقائدیة المتحكمة والمؤطرة للرؤیتین المتقابلتین

 ، تناقض أو تنافر في زاویة النظر لكلا الفیلسوفین الممثلین للتوجھین الفكریین المؤطرین

تثاقف للرؤیتین الثقافیتین للعالم لتبقى إذا إمكانیة وجود تقارب أوتقاطع أو  ،لھاتین الرؤیتین

عند عابد الجابري ونظیره كلیفورد غیرتز اللذین أبدیا وقدما  وجھة نظرھما بخصوص 

حاكمیة وضبط وتأطیررؤیة العالم الثقافیة عند كل منھما لعلاقة( التدافع والصراع) مع 

و لكي .موضوعوالتأثیر فیھا كما سبقت الاشارة إلیھ في المباحث السابقة من ال، الآخر

لنعرف مدى التقارب  ، تتضح الرؤیة أكثریحق لنا ومن الضروري عقد مقارنة بینھما

والتماثل من جھة أو التباین والتناقض أوالانفصال بین رؤیتیھما الثقافیة للعالم من جھة 

  .أخرى؟

من ھذه التوطئة یحق لنا أن نتساءل عما حقیقة توجھ رؤیة العالم الثقافیة عند كلا  

وضبطھا لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر؟ ھل ھناك ، الفیلسوفین في تأثیرھا وحاكمیتھا

نقاط مشتركة بین رؤیتیھما الثقافیتین للعالم ؟وھل تجمعھم نفس الأسس والمنطلقات؟ وھل 

  .في توجھھما وتصورھما ؟ لھما نفس المنھج 
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









 
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كما سبق الذكر اقتضت الضرورة إلى  المقارنة لإیضاح وتوسیع مجال الرؤیة 

بخصوص إظھار حقیقة توجھ كل من الفیلسوفین "عابد الجابري" ونظیره في المتن 

بین رؤیتیھما  فھل یا ترى ھناك تقاطع وتقارب، "كلیفورد غیرتز"الدراسي المقارن 

  ؟ وما ھي الأسس والمنطلقات والمنھج عند كل منھما في ھذا الصدد؟ الثقافیتین للعالم

 

  أولا: الأسس والمنطلقات
بل لابد وأن ، أن كل مفكرلا ینطلق من دراستھ وتنظیره من العدم ، مما لاشك فیھ

یستند إلى جملة من الأسس والمرجعیات التي تساھم في بلورة رؤیتھ الفكریة وتجربتھ 

وقد تكون داخلیة تعبر عن أصالة الفكر ، قد تكون ھذه الأفكار وافدة دخیلة، الفلسفیة

صوركل واحد منھما ونذكر نقاط الاتفاق لذا سنتعرف على مصادر ومنطلقات ت، الحضاري

  .والتقارب أوالتقاطع أونقاط الاختلاف

  تأثیر الفیلسوف ماكس فیبر:
  في فكر "كلیفورد غیرتز" - أ

ونظیره الفیلسوف ، مبدئیا وبدون جزم یمكن اعتبار ما یقارب فكر "كلیفورد غیرتز"

وواقعیة  -وھي نقدیة -نیة اعتماد كل منھما على أسس تخضع لمعاییر العقلا، عابد الجابري

 .تراثیة ذات توجھ معرفي في  الابیستیمولوجیا والفلسفة ، تروم مقاربة -

یعد الفیلسوف ماكس فیبرمن الفلاسفة والمفكرین الذین أسھموا عامة في توضیح 

وفي رؤیتھ ، وتصور"رؤیة العالم"وفي بلورة فكر "كلیفورد غیرتز" ، وترشیح مفھوم

یث استطاع الأخیر بفضل انفتاحھ العریض على فكر "ماكس فیبر" الذي ح ،الثقافیة للعالم

یرى أن "الانسان سجین شبكات من المعاني نسجھا بنفسھ" أن یبلور فكرة  رئیسیة مفادھا 

ھي التي تشكل الثقافة وتجعل منھا " نسقا" یتجسد في   ، أن شبكات المعاني ھذه

یھ ھو الذي " ینظم الحیاة ویوجھ السلوك وھذا النسق برأ ، "الرموزالمنقولة تاریخیا"

الخارجي" وتظھر ھذه الفكرة التي تقطع مع تصور الثقافة على الطریقة السوسیولوجیة 

إذ أبان أن تفسیر الثقافة ھو علم تأویلي یبحث ، الموروثة عن دوركایم في الكثیر من أعمالھ

ھذه القناعة ھي التي جعلتھ و  ، وقواعد، عن معاني أكثر منھ علم تجریبي یبحث عن قوانین
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 .218یصر على ضرورة " الوصف المكثف" للظواھر وللمجال موضوع الملاحظة

وارتبطت أفكار كلیفورد غیرتز بالرصید النظري الذي وفره (ماكس فیبر)الذي یعتمد مفھوم 

أو لكل ثقافة لھا نظرتھا إلى العالم أو للكون ، الاتساق كأساس أو سمة جوھریة لكل إنسان

إذ تأمل أنظمة الدیانات ، لكن أیضا بملاحظاتھ المیدانیة في بقاع مختلفة من العالم ، والوجود

والعقائد وأسالیب التفكیروالقیم والممارسات التي تتأسس ضمنھا ومن خلالھا الحیاة 

كون  ، (مجالات التدافع والصراع مع الآخر) لیخلص إلى نتیجة أساسیة 219.الاجتماعیة 

كما یظھر توجھھ ، ثقافیة ھي التي تضفي المعنى على الوجود في أعین الناسھذه الأنظمة ال

في ھذا الصدد والمتأثر بتوجھ "ماكس فیبر" أیضا بخصوص تأثیر "المخیال الاجتماعي" 

، المؤثر في الفعل السلوكي وتوجیھھ وضبطھ عبر توسیع مجال رؤیة العالم الثقافیة

"أنھ نشاط یحمل معنى یشد الفاعلین : " في تعریفھإذ یشیرالفیلسوف "ماكس فیبر، وإغنائھا

وبعبارة أخرى بمعاني ، فینظمون سلوكھم بعضھم إزاء بعض على أساسھ، الاجتماعیین

  220.ودلالات"

ارتباط أفكاره بتاریخ ، ومن المصادر التي أغنت رؤیة العالم الثقافیة لكلیفورد غیرتز

إلى تشبعھ بالأدب الذي منحھ مساحة واسعة  بالاضافة، والدراسات الثقافیة، الأدیان المقارن

(تأثیر في رؤیتھ للعالم وفي تصوراتھ) خلقت نوعا من التلاقح بین الكتابة ، من الخیال

كان لھا كبیر الأثر  ، على الخصوص، أسست لنظریة تأویلیة ثقافیة، الأدبیة والأنثربولوجیة

رى في مجال الآداب والعلوم وإنما على میادین أخ، لیس فقط على میدان الأنثربولوجیا

  .الانسانیة والاجتماعیة 

  

                                                             
"دیلتاي" قد صاغ مصطلح رؤیة العالم،إلاأن الفضل في ترشیح وتوضیح ذلك المصطلح أوالتصورونشره  بالرغم من أن-1

وتقدیم تصورات أخرى مماثلة یرجع لعلماء الاجتماع والأنثروبولوجیا أمثال "ماكس فیبر" ولقد نجم عن التوسع في 
ذلك المفھوم أو تستخدم نفس المعنى،ومن ھذه استخدام مفھوم "رؤیة العالم" أن ظھرت مصطلحات أخرى تتداخل معانیھا 

افتراضات –مبادئ متضمنة  -منظوررؤیة معرفیة - رؤیة معرفیة - توجیھ معرفي - صورة -المصطلحات "نظرة أو رؤیة"
  خرائط معرفیة. –روح الثقافة  - أساسیة

  
"صورة العالم" التي یرى "ماكس فیبر" أن سعي الفرد نحو الخلاص یعتمد بشكل أساسي على رؤیتھ للكون أو  -2

  لدیھ،فالخلاص یكون لھ معنى فقط عندما یعبر عن صورة متعلقة ومتسقة عن العالم،وعندما یمثل "وقفة في مواجھة العالم"
15-13،ص 2013، نونبر،الكویت،3د.عبد الحكیم شباط،"ماكس فیبر والفعل الإجتماعي"منشورات دارناشري،عدد  220  
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  في فكر الفیلسوف "عابد الجابري"
ھو طابعھ الذي نھل من ، لاشك أن ما یمیز خصوصیة فكر عابد الجابري وإنتاجھ

ففكر ھذا الفیلسوف كان منطلقھ المرجعي ومنبعھ ، الثقافتین العربیة الإسلامیة وكذا الغربیة

فتأثر بالفلاسفة  ، المصدرین الثقافي والفكري الغربي والعربي الاسلاميیتنزاوج بین 

، ابن خلدون)من الثقافة العربیة الاسلامیة -ابن حزم ) وبالخصوص (ابن رشد–(الشاطبي 

والعالم النفسي  - غرامشي)-غاستون باشلار -مشیل فوكو -ومن الثقافة الغربیة (أندري لالاند

فنجد كتاباتھ تتمیز بالتزاوج بین المصدرین وھو ما ساھم  ؛ والابستیمولوجي جان بیاجي)

 ، في إغناء رؤیتھ الثقافیة للعالم وبلورتھا فمن الجانب الفكري والثقافي العربي الاسلامي

التي أتت على المنطقة  ،تأثرالجابري بالنص الرشدي لارتكازه على العقلانیة البرھانیة

وھوذات  التوجھ الذي ، علیھا الأضواء الكاشفة لفلسفتھالمظلمة في الموروث العربي لیسلط 

فعرف كیف یمارس التاریخ  على نصوص ، سلكھ عابد الجابري في مقارباتھ للتراث

ما أخرجھ ذلك من فكر سلفي لا حركي أو مغترب ، لتتبلور رؤیتھ الثقافیة للعالم ، التراث

كما تأثر بالفكر الشاطبي  في ، ميالذي یسقط التاریخ الأوروبي على التاریخ العربي الاسلا

توجھ الفكرالجابري في مشروعھ ، فعلى غراره، منھجھ التجدیدي والتحدیثي والابداعي

بجانب تأثره بالفكر  الخلدوني في تاریخیتھ ومنھجھ في  ، الاصلاحي والنھضوي والتنویري

وجھھ في نقد أما عن ت ، التدافع الحضاري وقراءة التاریخ الانساني و العمران البشري

الآلیات المسؤولة عن الفكر والتفكیر(العقل) فقد استمد أسسھ من الإطار الفكري الغربي 

  ،الذي تأثر بھ من الفیلسوف "لالاند" من خلال مقارباتھ العملیة في الحقل التراثي

التي رأى الجابري أن علیھا أن تثبت ذاتھا  ، مصدرالمرجعیة الثقافیة والفكریة لھذه الأداة

أن اعتمد على تصور "غرامشي"  ،وھذا الطرح، فكان توجھھ من ھذا المنطلق ،باستقلالھا

وھذا اھتمام للجابري بعدم ، بما یعبر عنھ بالاستقلال التاریخي التام للذات المفكرة والناھضة

أي( العقل) إلى البحث عن تكوینھا بصفتھا المسؤولة  ، توقفھ عن دراسة ماتنتجھ ھذه الأداة

  .اج خطابھاعن إنت
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الذي تكون في ، وحیث أن موضوع  دراسة الجابري في ھذا السیاق ھو العقل العربي

وفي شروط تاریخیة ومعرفیة محددة كما أخدھا من "لالاند"  العقل السائد ، إطار ثقافة معینة

و العقل الفاعل " كحاجة استعان بھ الجابري للتمییز بین ھذین النوعین من العقل في إطار 

. فقد ارتبط ھذا المفھوم عنده بمفھوم  221وبالخصوص الفلسفي الاسلامي، تھ للتراثدراس

آخر ھو "النظام المعرفي" كمؤثر آخر في رؤیة العالم الثقافیة لدیھ وطبعا في مجالات 

وقد عرفھ "الجابري" جملة من المفاھیم والمبادئ والاجراءات ، التدافع والصراع مع الآخر

وقد أخذ الجابري توجھھ . 222فترة تاریخیة  ما بنیتھا اللاشعوریة"التي تعطي للمعرفة في 

طار على "میشیل فوكو" الذي یتحدث عن الابستیمي ھذا المفھوم ان اعتمد في ھذا الإ في

أي في ما یخص الفلسفة التي تؤرخ للأفكار بالكشف  ، في مجال تاریخ الأفكار بصفة عامة

وكذلك على ، جة من طرف العقل في سیاقھاعن الأنساق التي تؤطر تلك الأفكارالمنت

إضافة على "غاستون باشلار" الذي یتحدث عن ، "توماس كون" الذي یتحدث عن البارادایم

أما النظام الذي یقصده ویتحدث عنھ الجابري في ، الأنساق العلمیة في مجال تاریخ العلوم

والثقافة ، ارھا في زمن محددإطار رؤیتھ الثقافیة للعالم فھي الثقافة التي یفكرالعقل في إط

وبخصوص ما قد یشابھ . 223بما أن المقصود عنده ھو العقل العربي ، العربیة بصفة خاصة

بنسبة ما بفكر ، أویقارب أو یتقاطع من خلالھ مع الفیلسوف "كلیفورد غیرتز" في تأثره

شعور فھو ما استعان بھ الجابري في تحلیل العقل العربي حول مفھوم اللا ، ماكس فیبر

حیث أن الشخص خلالھا لا یكون متحكما  ،یعني حسب الجابري مكبوتات عقلیة، المعرفي

وھو ما نجده یتحدث عنھ  .224وآلیات ھذا السلوك ،كامل التحكم في سلوكھ المعرفي

الجابري في مفھوم اللاشعور السیاسي في إطار استكمال لعملھ الضخم "نقد العقل العربي" 

                                                             
-3عدد -مجلة الأزمنة الحدیثة-تجدید منھج البحث في التراث-الجابري"محمد وقیدي"التراث في فكر .د –1
  61ص،م2011،أكتوبر4

 1الجابري عن ھذاالمفھوم ضمن كتابھ "نقد العقل العربي،دار الطلیعة،طلما قالھ ،یمكن الرجوع ھنا كإضافة
  17- 15م،ص1984بیروت،،
  61ص،المرجع نفسھ -2
  37ص،مؤلفھ السابق ذكره"نقد العقل العربي"یمكن الرجوع إلى ماقالھ الجابري في نفس -

  62- 61ص ،نفسھ مرجعال- - 223
  61صسابق، مرجع،تجدید منھج البحث في التراث -محمد وقیدي"التراث في فكر الجابري".-224
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بأن "اللاشعور السیاسي " یتمثل في أنواع من السلوك تصدر عن إذ یتحدث في ھذا الصدد 

وھي تختلف عن ردود الفعل الآلیة في كونھا ھادفة تلبي حاجات معینة  ،الفرد بدون إرادة

وھنا یخلص الجابري من ذلك أن مخیالنا الاجتماعي ، وتنزع إلى تحقیق رغبات خاصة

وھو ، المآثر والبطولات وأنواع المعاناة العربي ھو الصرح الخیالي المحمل برأس مالنا من

وھكذا یمكن تلمس أن العقل ، الصرح الذي یسكنھ عدد كبیر من رموز الماضي والحاضر

السیاسي كممارسة وإیدیولوجیا یجد مرجعیتھ المتحكمة في مجالھ التدافعي وكذا الصراعي 

مجال اكتساب القناعات فھذا المخیال ھو ، ولیس في النظام المعرفي، في المخیال الاجتماعي

الذي تسود فیھ حالات الإیمان والإعتقاد الذي یعطي للإیدیولوجیا السیاسیة في فترة تاریخیة 

  225.بنیتھا اللاشعوریة

  " تأثیر الفیلسوف"میشیل فوكو

 في فكر كلیفورد غیرتز
فإذا كان  ، لم یكن بناء غیرتز لمفھوم الثقافة لیتم دون العودة إلى فیبر وبارسونز

حضور فیبر في بناء غیرتز لمفھوم الثقافة یظھر في حضور الروح الفیبریة التي أثرت 

ً إعجابھ خاصة أن ھذا ، بشكل واضح في أعمالھ بل وارتباطھ العمیق  ، الأخیر لم ینكر یوما

بالمتن الفیبیري الذي كان أول من فھم دورالمعنى والرمز والحافز والفرد والنظرة إلى 

إن استدعاء   ،وروح الجماعة في فھم العالم الاجتماعي والأفعال التي تتم داخلھ العالم

صاحب الوصف الكثیف لفیبر لم یكن مجاني أو محاكاة لردة الفعل العامة التي بدأت تتشكل 

داخل السوسیولوجیا والأنتربولوجیا الأمریكیتین ضد السوسیولوجیا الوضعیة بل كانت 

بة الضیقة التي انتقدھا غیرتز والتي جعلت من مفھوم الثقافة رغبة منھ في تجاوزالمقار

ً لا یخضع من حیث استعمالھ ھ تحول ، لضوابط العلم وحدوده مفھوما ّ  -مفھوم الثقافة - بل إن

ّھا لا تشرح كل شيء إنساني ، الأفكار التي تشرح كل شيء«إلى نوع من  ّھا  ، حتى إن إلا أن

ً لشيء ما ھو عالم الیومي  بما ، الأرجح في عالم البشرلا یوجد على  ،»تقدم شرحا

إن ھذا النوع من الاستعمالات المبتذلة لمفھوم الثقافة لا یسعف الأنتربولوجیا  ، والمعیش

                                                             
 -م2008 - ابریل–2262..سید فرح فتحي"مشروع محمد الجابري في نقد العقل العربي" مجلة الحوار المتمدن ،عدد -1

  8- 6ص
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أخذ المكانة التي تستحقھا ضمن العلوم التي یمكن الاستناد إلیھا في فھم الواقع الإنساني 

ھ كون  ، م للأحیاء بالدرجة الأولىولأن ھذا الأخیر (أي عالم المعیش) عال ، وتأویلھ ّ فإن

عالم یحضر فیھ  ، حابل بالمعاني والرموز والطقوس والاستراتیجیات والمفھمومات

ً تتغیر تلویناتھ وتأویلاتھ باستمرار ، التاریخ ھ . ویلبس لبوسا ّ أما الرجوع إلى بارسونز فإن

یعتبر أول سوسیولوجي یتأسس كما یقول غیرتز على حقیقة واحدة تتمثل في أن بارسونز 

انقلب على البرادیغم الذي كان متحكما في السوسیولوجیا الأمریكیة لحظة اشتغالھا على 

فبارسونز كان بالنسبة إلى غیرتز أول من خرج عن المفھوم السائد لمفھوم  ، مفھوم الثقافة

ھ وبین ما كان المفھوم السائد عن الثقافة في علم الاجتماع الأمریكي یوازي بین«الثقافة 

المفھوم حتى مجيء تالكوت بارسونز الذي قدم بدیلا  یسمى بالسلوك المثقف؛ وقد ساد ھذا

ً لھذا المفھوم ً من الرموز التي  مفھوما عن ، ویطور بارسونز .صالحا الثقافة بوصفھ نظاما

 ، إن ّ التعقید الذي یعتري مفھوم الثقافة، یضفي من خلالھا الإنسان معنى على تجربتھ

َ أو وثیقة مكتوبة برموز مختلفةوال تشبھ إصدار الأصوات في الخطاب  ،ذي یجعل منھا نصا

والتلوین عند الرسم والخط لحظة الكتابة أو التنغیم في الموسیقى؛ ھي مایجعل من الأفق 

، داخل الأنتربولوجا التأویلیة ضرورة أولیة لفھم الثقافة Sémiologique  السیمیولوجي 

ّھا شبكة من أنظمة « ، یعلن عن ذلك غیرتز في أكثر من مرة أو مقالكما  ، خاصة أن

ً تعزى إلیھ سببیا أحداث  ، لیست قوة قاھرة ، الإشارات القابلة للتفسیروالتأویل ولیست شیئا

بل ھي نسق یمكن من  ، أو سیرورات عملیة مجتمعیة أوسلوكات أو مؤسسات اجتماعیة

یھ أن التعریف الذي یقدمھ غیرتز لمفھوم الثقافة مما لاشك ف، ءضمنھ إجراء فھم لھذه الأشیا

نقصد المقاربة  –ویؤسس لھا في الوقت نفسھ ، یتأسس على فھم معین للعمل الأنتربولوجي

ھ وھذا ھو المھم - ،التأویلیة ّ إلى جانب عدد كبیر » سیاسة المعنى«یضع صاحب  ، غیر أن

أطروحاتھ تختلف  تى وإن كانتح ، من رواد الفكر الأنتربولوجي والسوسیولوجي المعاصر

ً عن ما انتھى إلیھ أغلبھم إما في دراساتھم لظواھر شبیھة ومماثلة أولظواھر  ، كلا أو جزءا

 و(بییر بوردی ، )Roland Barthes(وقضایا ومفاھیم أخرى؛ مثل رولان بارت

(Pierre Bourdieu ،  كلود لفي ستروس)Strauss-Claude Lévi( ، جاك

 ، الخ )Jean Baudrillard(بودریار جون، ) Augustin BerqueJacques(بیرك
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 باعتبارھا أفعالا وحوامل ثقافیة ، الذین أعادوا الاعتبار للكلمة والنص والمعنى والرمز

التي لا  ، من المعاني والرھانات والبنیات واجتماعیة تخفي وراءھا وبین تضاعیفھا تاریخاً 

ّھ لا یعتبر إلا الشكل الذي ّ یضفى على  ، إلا أبسط عناصرھا ، یعد البعد الظاھرمنھا لأن

ّ غیرتز لم یكتف في تشكیلھ لمفھوم الثقافة بالاستناد إلى ; التجارب الواقعیة للناس یبدو أن

ّ استعمالھ لبعض  ، (Talcott Parsons)وبارسونز  ،(Max weber)فیبر بل إن

المتن الأنتربولوجي یكشف حجم التأثیر الذي  خلالمفاھیم الفلسفیة وتبیئتھ لھذه المفاھیم دا

في الأنتربولوجیا التأویلیة (Michel Foucault)لعبتھ أعمال میشیل فوكو 

 ، ومفھومھا الجدید، فالتصور الجدید الذي أراده غیرتز في سؤالھ النقدي للثقافة  226; لغیرتز

ء رمضان لنیل ھوالذي عمل على بلورة رؤیتھ الثقافیة للعالم.(إحالة في بحث دعا

التي استلھمت أعمال میشیل  ، الماجستیر) وتظھر تجلیات التأثیر"الفوكوي" في قراءاتھ

أو   ،227من خلال عملھ الشھیر"حفریات المعرفة"، وخاصة مرتكزه الفكري، فوكو

وھومفھوم "الإنفصال" ، المرتبط بھ 228"أركیولوجیا المعرفة" والمفھوم القاعدي"الإبستیمي"

على نحو ما نجد عند ، وھي ضمن فلسفة الإختلاف، ھذا الأخیر النقدیة في إطار فلسفة

فوكو ما یعرف "بحفریات فوكو" التي من خصائصھا أن تتعمق قراءاتھا في طبقات 

كل ذلك في المنظور الذي ، النصوص بحثا في آلیات إنتاج المعنى أو آلیات إنتاج الحقیقة

  .229یجعل من النقد فلسفة ومن الفلسفة نقد

                                                             
زكریاء الابراھیمي"غیرتز والتأویل الأنتربولوجي للدین"منشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود،قسم الفلسفة والعلوم  -1

     11-9،ص 2016یولیوز، 26الانسانیة،عدد
التي كانت،ومنذ فترات الستینیات والسبعینیات،قد »النظریة الفرنسیة«التي ترتبطبـ»حفریات المعرفة«نقصد،ھنا -  - 2

على نطاق واسع،بل وامتد تأثیرھا،وبشكل كاسح،داخل الولایات المتحدة الأمریكیةخلال العقود الثلاثة  فرضت نفسھا
الأخیرة من القرن العشرین.وھوما أضفى على بعض الأسماء الفرنسیة،ومن رموز النظریة نفسھا،وداخل ھذه الولایات، 

في  François Cusset رجال الأعمال، كما قاللم تكن مخصصة إلا لأبطال المیثولوجیا الأمریكیة ونجوم »ھالة«
س لتأثیرات أعلام النظریة في ) (French theory) «النظریة الفرنسیة«كتابھ  بالولایات المتحدة »الحیاة الثقافیة«المكرَّ

  الأمریكیة.
ن متحولة الإبستیمیة" عند فوكو من حیث ھي بالتعریف سلك ناظم لجماع المعرفة في عصر معین ممتدة في المكا"228.

  في الزمان
تفكیكیة «و»حفریات فوكو«و»جینیالوجیا نیتشھ«الذي یرتبط بفلاسفة الاختلاف على نحو ما نجد في »النقد«ن ع229
فنقد ھؤلاء یسعى إلى الحفر في طبقات النصوص بحثا في آلیات إنتاج المعنى أوآلیات تولید ». فلسفة دولوز«و»دریدا

مس وحجب وتلاعب. وكلذلك في المنظورالذي یجعل من النقد فلسفة ومن الفلسفة الحقیقة،وممایرافق ذلك من عملیات ط
  نقدا في آن واحد.
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  عابد الجابري   محمد في فكر  -ب
أثار الفیلسوف عابد  ، على غرار نظیره غیرتز في تأثره بأعمال "میشیل فوكو"

الذي أفاد فیھ من المنجز الفرنسي ، الجابري إشكالیات عدیدة بسبب تصوره المنھجي المحكم

جعلتھ یقدم  وھي الإفادة التي  ،على نھج أبناء جیلھ من مفكري الفضاء المغاربي، الحدیث

فعند تفحص أغلب مشاریع الجابري نجد قراءاتھ قد ، قراءات جدیدة ومغایرة طبعت بالجدة

الذي عمل على تبیئتھا في تربة الثقافة العربیة ، استلھمت أعمال بعض الفلاسفة الغربیین

وعلى رأسھم "میشیل فوكو" الذي أغنى رؤیتھ الثقافیة  ،ونذكر بالخصوص، الإسلامیة

وقد یتجلى ذلك واضحا إذا ما تفحصنا مشروعھ "تكوین ، وساھمت في  بلورتھا، للعالم

وارتكازه الفكري ، العقل العربي" التي تبدو من خلالھ استلھام قراءاتھ في ھذا المشروع

وأساسیاتھ المعرفیة على عمل "فوكو" من خلال "حفریات المعرفة" وبالتحدید في كتابھ 

، ومن نفس المشروع، یدا ما یتعلق بمفھوم الإنفصالالمشھور "حفریات المعرفة" وتحد

فقد كان موضوع دراسة الجابري"العقل الذي تكون ، وحیث أن العقل ھو الذي أنتج الخطاب

 وكون الجابري یأخذ بدوره، في إطار ثقافة معینة وفي شروط تاریخیة ومعرفیة محددة

و مفھوم قاعدي في وھ ، وبمعناه الفلسفي الإصطلاحي المعاصر» الخطاب«بمفھوم 

فقد استدعاه ذلك لاستلھام "فوكو" في عدتھ المنھجیة وزاده المعرفي وھو ، حفریات المعرفة

یتعلق الأمر "بالنظام المعرفي" وھو"جملة من المفاھیم والمبادئ  ، حینما ربطھ بمعطى آخر

م یعود بنا والإجراءات تعطي للمعرفة في فترة تاریخیة ما بنیتھا اللاشعوریة" وھذا المفھو

إلى الفلسفات التي تؤرخ للأفكار بالكشف عن الأنساق التي ینتج العقل الأفكار في سیاقھا 

أي "الإبستیمي" في ، وھذا مایبدو جلیا عما یعبر عنھ "میشیل فوكو" ویتحدث بخصوصھ

والنظام الذي صاغھ ھنا الجابري من استفاذتھ من "فوكو" ، مجال تاریخ الأفكار بصفة عامة

ھذا الصدد یتعلق الأمر "بالثقافة" التي یفكر العقل في إطارھا في زمن محدد والثقافة في 

 .230بما أن المقصود عند الجابري ھو العقل، العربیة بالخصوص
  

                                                             
61تجدید منھج البحث في التراث،مرجع سابق،ص- محمد وقیدي "التراث في فكر الجابري"  -  230  



167 
 

 : "(عامل المبادرة في رؤیة العالم الثقافیة)تأثیر الفیلسوف "بول ریكور -3

العالم وأحداثھ ومجریاتھ من أجل عامل المبادرة أو السلطة والقدرة  في التدخل في 

إحدى الأسس والمنطلقات التي من خلالھا  یتقاطع كل من  ،غایة التغییر والإصلاح فیھ

غیرتز وعابد الجابري ویتأثران بھا من خلال فكر بول ریكور(صاحب سؤال المبادرة 

رؤى العالم والتي تنبني عبر التفاعلات الخطابیة التوجیھیة وبواسطة القیم التي تحملھا ،)

وھذه النقطة المشتركة تم تقدیمھا ،لدى الفیلسوفین عبر اللغة كوسیط یدرك بھ العالم،الثقافیة

والتي تم التفصیل فیھا في المباحث ،في ھذا المطلب لأھمیتھا في ھذا الموضع من البحث

اللاحقة وخصوصا عند دراسة أثر التقاطع أو التناقض بین رؤى العالم الثقافیة عند 

أي أثرھا على  الفعل الناشئ وأثرھا على فعل التصرف في العالم وراء ضبط ،یلسوفینالف

  .وحاكمیة رؤیة العالم الثقافیة لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر

  :  في فكر كلیفورد غیرتز
وھو ،231تأثر كلیفورد غیرتز ببول ریكورفي فكره فلسفیا  بالتأویلیة(الھیرمینوطیقیة)

وخاصة ،ا الإتجاه والذي اتخذه  واعتمده في دراساتھ الأنتروبولوجیةما طبع منھجھ في ھذ

ھذا من ، إنھا  منھج "التأویلیة الرمزیة"،التي صارت مدرسة قائمة الذات یحتدى بھا،الثقافیة

ألاوھي سؤال المبادرة في رؤیة العالم الثقافیة في  ،ناحیة لكن من الناحیة المراد رصدھا

والتي تتبناھا عبر القیم التوجیھیة ،فكر غیرتز التي تھدف الإصلاح والتغییر والتجدید

المحمولة على رؤیتھ العالم الثقافیة التي تتدخل في مجریات العالم وأحداثھ لأجل إحداث 

وذلك بتأثیر سلطة المتكلم ،التغییر والتجدید والتطویر فیھ بإصلاحھ وتنویره

وقدرتھ(مصدرھذه الرؤیة التوجیھیة) عبر تفاعلات خطابیة بواسطة اللغة الفعالة في بناء 

                                                             
  رؤیة عن المرجع            ،نظریة التأویل من أفلاطون إلى غادامیر"،مدخل إلى الھیرمینوطیقا،"فھم الفھم،عادل مصطفى- 231

   .34، ص2007للنشر  والتوزیع، القاھرة،  
أطلقت كلمة (الھرمنیوطیقا) في الفلسفات القدیمة على تلك الدراسات اللاھوتیة التي تعنى بتأویل النصوص الدینیة  -

ً عن المعنى الحرفي المباشر، إذ تحاول البحث عن المعاني  الحقیقیة والتعمق في أغوار بطریقة خیالیة ورمزیة، ابتعادا
 . النص المقدس

وقد تطور مفھوم (الھرمنیوطیقا) في العصر الحدیث فانتقل من البحث في الألوھیات إلى مجالات أكثر، لتشمل العلوم 
 .الإنسانیة كالتاریخ وعلم الاجتماع وعلم الإناسة والنقد الأدبي

 یعني (التفسیر) و  ویعني (یُفسر) و (یوضح)، والاسم eneia) (Hermواشتقت كلمة (الھرمنیوطیقا) من الفعل الیوناني
(hermeneuein)    ھ ْ ن ُ (التوضیح). والأصل الیوناني للكلمة : استعمال آلیات ومساعدات لغویة للوصول إلى ك

 . واللغة ھي الآلیة الأولى لعملیة الفھم،الأشیاء
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(تدخل في ، الأحداث والأفعال(أثر الفعل الناشئ عبر تحكم وضبط من رؤیة العالم الثقافیة)

یفورد غیرتز . وللإشارة فسؤال المبادرة الذي یتأثر فیھا كل232العالم من أجل تغییره)

بالفیلسوف بول ریكور من ناحیة اعتمادھا على الفھم والتفسیر لكن بمنھاج ینطبع بصبغة 

إنما على الوصف المكثف ،بعیدة عن التفسیر البنیوي أو السببي أو السیكولوجي

وعلى العموم تأتي المبادرة من رؤیة العالم الثقافیة عند غیرتزمن استلھامھا لفكر ،والمیداني

  .وعلى منھج التأویلیة الرمزیة،كوربول ری

  : في فكر عابد الجابري -ب 
الفیلسوف محمد عابد الجابري كنظیره كلیفورد غیرتز یتأثر فكره ببول ریكور  

فرؤیة العالم الثقافیة عند كل من الفیلسوفین تأتي على سؤال المبادرة للتدخل في العالم وفي 

بل إلى التنویر والتي ، ر والإصلاح والتجدیدأحداثھ لأجل غایة وقصدیة موحدة في التغیی

التي تنبني رؤیتھ للعالم الثقافیة على  خطابات تفاعلیة  ،نجد تجلیاتھا في فكر الجابري

، إنھا قیم التنویر والتجدید والنھوض الحضاري،وتوجیھیة بواسطة قیم محمولة علیھا

بھا من الفیلسوف  بول ریكور  وللإشارة فسؤال المبادرة التي استلھمھا عابد الجابري وتأثر

لكن بمنھجیة مختلفة تعتمد على مناھج ،تعتمد ھي الأخرى على عنصري الفھم والتفسیر

متعددة من بینھا البنویة التكوینیة (تفكیك وإعادة بناء أدة التفكیر)(بنیة العقل العربي)بعقلانیة 

وحول ما ذكرناه بخصوص منھاج أخذ ; 233وبعقلیة حداثیة ومعاصرة،وبأدوات جدیدة،نقدیة
                                                             

في سؤال المبادرة في التدخل في العالم من أجل تغییره أو إصلاحھ أو تجدیده.وھي سلطة وقدرة ،عن بول ریكور -232 
رؤیة العالم الثقافیة)(مھمة المثقف التنویري)وھي تدخل في العالم مصدرأو( ،أو الباعث للخطاب التوجیھي ،لدى المتكلم 

ولھ سلطة ،كوسیط یدرك بھ العالم،بواسطة عامل اللغةعبر التفاعل الخطابي بین ذلك الباعث أو المتكلم لمتلقي الخطاب 
   ھذه اللغة التي لیست واصفة للأفعال وللأحداث وإنما ھي فعالة في بناء الأحداث والأفعال والوقائع في العالم.،للتحكم فیھ 

البیضاء،دارالطلیعة ، المركز الثقافي العربي، الدار الخطاب العربي المعاصر: محمد عابد الجابري:/ عن المرجع -2
یرى محمد عابد الجابري أنھ من المستحیل تحقیق نھضة عربیة إسلامیة  : 87_ م،ص1982لبنان، مایو  ،بیروت،

معاصرة، بدون أن ننطلق من تراثنا العربي الإسلامي، أو ننتظم داخل تراث غیرنا، بل علینا أن نقرأ تراثنا بأدوات 
ورات بنیویة داخلیة، واستقراء لحیثیات الموروث مرجعیا وتاریخیا، قصد جدیدة، وبعقلیة معاصرة، تنطلق من تص

وتقویض النزعة المركزیة الأوروبیة   استقراء أبعاده الأیدیولوجیة لمحاربة التخلف، ومواجھة الطغیان الاستعماري،
دة لانطلاقنا حیال فضحا وتعریة وتفكیكا. وكل ھذا من أجل تشیید ثقافة عربیة أصیلة مستقبلیة، تكون أرضیة ممھ

من خطوة إلى الوراء من أجل خطوتین إلى الأمام، بشرط أن تكون قراءتنا موضوعیة قائمة على  - إذاً –المستقبل، فلابد 
الاستمراریة والتأویل المعقلن، وذلك في ضوء تصورات معاصرة متجددة. علاوة على ذلك، لا یمكن أن تتحقق النھضة 

اث داخل الثقافة نفسھا، بممارسة نقد الماضي والحاضر معا:" إنھ بممارسة العقلانیة النقدیة في الفكریة إلا بالتعامل مع التر
تراثنا وبالمعطیات المنھجیة لعصرنا، وبھذه الممارسة وحدھا، یمكن أن نزرع في ثقافتنا الراھنة روحا نقدیة جدیدة 

  .ة وعقلانیة مطابقة، وھما: الشرطان الضروریان لكل نھض
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سؤال المبادرة في رؤیة العالم الثقافیة لدى الجابري وھي أیضا تأثر بھا من فكر "بول 

و القراءة السیاقیة المرجعیة  ، البنیوي الداخليریكور" الذي یدعو إلى الجمع بین الطرح 

ع بین الذات ویعني ھذا أن الجابري یجم ، التي تھتم بالذات والمقصدیة والإحالة

وعموما فمنھاج الجابري في رؤیتھ الثقافیة للعالم في ، وبین الداخل والخارج ، والموضوع

أخذ المبادرة للتدخل في العالم كان بمقاربات منھجیة معاصرة متنوعة ومتعددة استقاھا من 

 اتنقدیة حدیثة وبأدو  مصادر غربیة عمل على تبیئتھا في المناخ الفكري العربي بعقلانیة

  .وبعقل متنور معاصرة

 ثانیا: المنھج 
وكما اقتضت الضرورة إلى  المقارنة لإیضاح وتوسیع مجال  ، كما سبق الذكر

الرؤیة بخصوص إظھار حقیقة توجھ كل من الفیلسوفین "عابد الجابري" ونظیره في المتن 

والتقارب بین وبخصوص المقارنة من جانب التقاطع ، الدراسي المقارن "كلیفورد غیرتز"

، سنتطرق إلى دراسة  جانب آخرفي رؤیتیھما ،وبعد دراسة  للأسس والمنطلقات، الرؤیتین

وما ، یتعلق الأمر بالمنھج عند كل منھما.فما ھي یا ترى خصوصیة توجھھما؟ ومقاربتھما

  ھو مجال اشتغال كل منھما؟ 
، ھ كل منھماعقلانيقد یبدو توج ، من خلال ما تم التوصل إلیھ في المباحث السابقة 

وروح نقدیة على مجال اشتغال مشترك ، تجدیدي معاصر بمقاربة علمیة موضوعیة

  الثقافة. -التراث

  : في فكر الفیلسوف محمد عابد الجابري
وبالنسبة إلیھ كما ، یعرض الجابري تصوره للمنھج في مؤلفات عدیدة ومقالات عدیدة

ألة المنھج لیست مسألة ثانویة أو عابرة في فإن مس ، بالنسبة للعدید من المفكرین العرب

وتحدیث آلیات ، خصوصا عندما یتعلق الأمر بمحاولة تجدید الفكر العربي المعاصر، فكره

لھذا فالمنھج لیس ، والمنھج فیھا مقدمة ضروریة ،إنھا مھمة لیست بالبسیطة ، التفكیر فیھ

بل أن شھرة  ،وھذا ما نجده في مختلف كتبھ ومقالاتھ ومساھماتھ ، شیئا آخرغیر النقد

یمكن أن نتحدث ، الجابري الفكریة وقیمة فكره الفلسفیة تعود إلى قیمة منھج النقد الذي قدمھ

م) الذي سمح إنجازه بصیاغة 1982ھنا عن أھمیة كتاب "الخطاب العربي المعاصر"(
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ث عن أھمیة نص "نحن والتراث" الذي تشكل كما نستطیع الحدی، سؤال نقد العقل العربي

وھو ینجز أبحاثھ ، مقدمتھ الطویلة مقالة قویة في منھجیة مقاربة التراث كما تصورھا

بحیث شكل ھذا العینة ، فلسفة الفارابي وابن سینا وابن رشد ،الأولى في فلسفة الاسلام

اؤه الأربعة خلال الأولى في في مشروع التفكیر في نقد العقل العربي الذي صدرت أجز

  .م)2000-م1984حقبة تربو على عقدین من الزمان (

وكل ھذه المصنفات والمؤلفات ھي عرض مفصل لمنھج نقدي حاول بھ الجابري أن 

ومحاولة القیام  ، یضعنا في خضم الآلیات المعتمدة في بناء الفكر العربي منذ عصر التدوین

ھكذا قرأ الجابري المدونات ، لحداثة والتحدیثبنقد لھذه الآلیات من أجل الدخول إلى عصر ا

معتبرا بأن معركة التأخرالشامل ، والمتون التراثیة وآلیات الفكر والتفكیرالعربي الاسلامي

وذلك باستعمال المنھج ، والتأخر الثقافي في مجتمعاتنا تقتضي مواجھة الذھنیات المتصلبة

، المتمثلة في الآلیات الموروثة في فكرنا ،النقدي من أجل المساھمة في تفتیت نواتھا الصلبة

ولذلك فإنھ یرى "أن طبیعة ، ھذه الآلیات المستعارة من أزمنة لھا علاقة بحاضرناومستقبلنا

، أو بعدة مناھج ،الموضوع ونوع الھدف المطلوب ھما اللذان یفرضان الأخذ بمنھج معین

  .أو اختراع منھج جدید"

وقبل كل  ، ظل ملتبسة (مشكلة) ما لم تطرح أولاویؤكد الجابري أن قضیة المنھج ست 

ولا جملة خطوات إلا في ، فلیس المنھج بضع خطوات، شيءعلى أنھا مسألة مفاھیم

فالمنھج كما یذكر ، أي في الممارسة العملیة للبحث، النصوص التي ترید التنظیر للمنھجیة

عھ والطریقة التي الجابري ھوأساسا: المفاھیم التي یوظفھا الباحث في معالجة موضو

أو قد ، وھذه المفاھیم قد یجدھا الباحث قائمة في المجال الذي یتحرك فیھ، یوظفھا بھا

یضعھا وضعا أو قد یستعیرھا من مجال آخروھو في ھذه الحالة یعمل على تلوینھا أي على 

ا فالمنھج ھن ، تضمینھا أمورا لم تكن تشملھا من قبل أو إفراغھا من أموركانت مشبعة بھا

 ، لیس مجموعة من الآلیات التي ما علینا إلا أن نأخذھا لتطبیقھا على موضوع معین

ھنا یصبح ، فالجابري ھنا یستحضرمجموع الادعاءات التي تتخذ المنھج لموضوع معین

فالمنھج إذن لیس طریقة جاھزة ، الموضوع ھو الذي یحدد المنھج والطریقة ولیس العكس

بل المنھج كطریقة ، وتصبح مدعاة للتفاخرفي عملیة البحث ،تطبق من أعلى على الموضوع
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فالفكر الابستیمولوجي یفرض أن  ،حسب الجابري یجب البحث عنھ داخل الغایة لا خارجھا

كما قد یعني الأخذ بمناھج ، وھنا قد یعني المنھج طریقة محددة، یرتبط المنھج بالموضوع

طبیعة المنھج الذي یجب اتباعھ في قراءة قد یؤدي بنا ھذا القول إلى التساؤل عن ، متعددة

  .234التراث وفھم الذات وتوسیع مجال الفكر الحداثي

أو  ، وھكذا فان المنھج لا یعني فقط طریقة محددة كما یقول بذلك السلفیون

والرؤیة إذن لا یمكن فصلھا عن ، بل أنھ إلى جانب ذلك رؤیة، أوالماركسیون ، اللیبرالیون

وسواء كنا   ،والآخر(المنھج التواصلي) ، وفھم الذات ، راءة التراثالطریقة المتبعة في ق

، فإن تطبیقنا لمنھج معین ھو في الأخیر تطبیق لرؤیة معینة ، على وعي بذلك أو لم نكن

"كل منھج یصدر عن رؤیة إما صراحة أو ضمنا " والوعي بأبعاد الرؤیة شرط ضروري 

، تحدد لھ افقھ وأبعاده ،والرؤیة تؤطر المنھج، في استعمال المنھج استعمالا سلیما مثمرا

وغیاب ، لا المنھج سابق للرؤیة ولا الرؤیة سابقة للمنھج ،والمنھج یغني الرؤیة ویصححھا

وھما ، أما غیاب المنھج  فإنھ یعني غیاب الموضوعیة، الرؤیة یعني غیاب التاریخیة

لغیاب عند الجابر ي الذي وھذا ا، شرطان أساسیان لبناء المنھج العلمي لدراسة التراث

وھو ما یخالف القواعد ، أي الطریقة على الموضوع المدروس، یجعل ھؤلاء یقدمون المنھج

وبخصوص عملیة التجدید المتجلیة في البناء ، في بناء المنھج وتطبیقھ، الابستیمولوجیة

نفسھ والتي وقضیة في الآن ، المنھجي الذي نادى بھ الجابري بما یشكل في حد ذاتھ مشكلة

تتجلى في القضیة المنھجیة الأولى التي تواجھ الفكر العربي المعاصر في محاولاتھ إیجاد 

لیس الاختیاربین ھذا المنھج أو ذاك من المناھج الجاھزة  ، طریقة ملائمة للتعامل مع تراثھ

ساسیة فالمسألة الأ، بل فحص العملیة الذھنیة التي سیتم بواسطتھا ومن خلالھا تطبیق المنھج

المنھج إذن النقد والنقد لھ مدلولھ الخاص ، لا استخدامھ بھذه الطریقة أوتلك ، ھي نقد العقل

  .235أي لقراءة التراث وھي العقل، عند الجابري وھو نقد الأداة التي نستعملھا للعمل

ودائما في نفس السیاق الخاص بالفكر العربي الذي تحدث عنھ الجابري في إطار  

، جي في المقاربة التراثیة فان لذلك دواعي دفعت ھذا الفیلسوف إلى طلبھالتجدید المنھ

                                                             
لتجدید الفكر  د.عماد عبد الغني"تجدید الفكر العربي المعاصر وإشكالیة المنھج عند الجابري" مجلة منتدى الحوار 234 

  ،مرجع سابقم2014العربي،عدد یونیو،
  المرجع نفسھ.-235
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فقد كان الدافع الأساسي ھو الشعور بعدم كفایة المناھج التي ، وتقدیم صیاغة جدیدة للمنھج

فكان أمام ، وقصور تلك المناھج عن تقدیم نظرة موضوعیة حول التراث، كانت سائدة

جابري والذي یتمثل في ضرورة فصل الذات العارفة مشكل المنھج المطروح كما یراه ال

وھي أولى الخطوات المنھجیة (المطالبة ، عن موضوع دراستھا أي التراث

والتي تعني فصل الموضوع عن الذات ، بالموضوعیة)أي ما یحقق موضوعیة المعرفة

یجب أن یحدث  ، ولكي یتحقق، والذات عن الموضوع وتجاوز القراءة التراثیة للتراث

طیعة إبیسیمولوجیة لیس مع مضمون المعرفة التراثیة ولكن مع الأدوات التي نقرأ بھا ق

  .236التراث

إذ أن الجابري ، كما یجب أن ننتقل من كوننا كائنات تراثیة إلى كائنات لھا تراث

وفصل الموضوع عن الذات عملیتان متداخلتان  ،یدرك تماما أن فصل الذات عن الموضوع

ویعود تبریرالتجدید ، لا ضرورة تشكل اللحظة الأولى للموضوعیةوما الفصل بینھما إ

المنھجي بھذه الكیفیة على أن الجابري كان یرى أن الموضوعیة كانت غیر متوفرة في 

ودلیل كذلك على أن الفكر العربي كان ، الدراسات العربیة التي كانت سائدة في التراث

  .237یعاني من تداخل للذات بموضوع دراستھ

كل المنھج الذي اقترحھ الجابري والمتمثل في الوضوح المنھجي (الفصل و یتش 

والوصل) وھو یتكون من عنصرین : خطوات منھجیة تكون قادرة في نظر الجابري على 

ثم جملة من المفاھیم المستقاة من ، من جھة، إعادة بناء العلاقة بین الذات والموضوع

ویمكن أن نحدد المعالم التي عرضھا ، نیةومن بعض العلوم الانسا، الفلسفات المعاصرة

الجابري في أبحاثھ  وعمل على تطبیقھا في مشروعھ النقدي الكبیر "نقد العقل العربي" 

ھذه ، والتي حاول فیھا إبرازشروط تحقیق الموضوعیة المنھجیة في دراسة التراث

، الذات)الموضوعیة التي تقتضي أساسا فصل (الذات عن الموضوع) و(الموضوع عن 

وھذا الإلحاح في ھذه المنھجیة یطرح تساؤلا في القراءة التي اقترحھا الجابري للتراث وھي 

مثقل ، لسبب في رأیھ یرجع إلى أصولھ "لأن القارئ العربي المعاصر مؤطر بتراثھ

                                                             
  60 -59م،ص2011،أكتوبر،4- 3د.وقیدي محمد،"تجدید منھج البحث في التراث"مجلة الأزمنة الحدیثة،عدد -  236.

  60ع نفسھ،صالمرج -237



173 
 

، بحیث یفقده استقلالھ، بحاضره" الذي ینتج عنھ احتواء التراث العربي للقارئ العربي

  .وحریتھ

بأسالیب ، وحكایات وخرافات، ارئ العربي یلقن منذ نعومة أظافره كلمات ومفاھیمفالق

، فھو عندما یفكر في التراث، بعیدا عن الروح النقدیة، والیات معینة في المعارف والحقائق

مما یجعل التفكیرھنا عبارة عن ، یستمد منھ رؤاه واستشرافاتھ، ومن خلالھ، یفكر بواسطتھ

وھذا  ،ولا مستفھما، ربي یقرأ نصا من نصوص تراثھ متذكرا لا مكتشفافالقارئ الع، تذكر

أي أنھ یطلب السند ، مثقل بحاضره، ما یقصده الجابري بأن القارئ العربي مؤطر بتراثھ

و(العقلانیة ، إنما یرید أن یجد فیھ العلم، أما قولھ ورغباتھ فیھ ، ویقرا آمالھ ، من تراثھ

یقول الجابري ، حاضره سواء على صعید الحلم أو صعید الواقعأي ما یفتقده في  ، والتقدم)

بحثا عن المعنى  ، "نجده القارئ العربي عند القراءة یسابق الكلمات : في ھذا المضمار

ویخرج ، فیمزق وحدة النص ویحرق دلالتھ، یقرأ شیئا ویھمل أشیاء، الذي یستجیب لحاجتھ

ولذلك نجده ، سحریة لمشاكلھ العدیدة  المتكاثرةإلى حلول ، بھ عن مجالھ المعرفي التاریخي

بالشكل الذي یجعلھ ، یحاول أن یكیف احتواء التراث لھ، على الرغم من أن التراث یحتویھ

أنھ یقرأ كل مشاغلھ في النصوص قبل أن یقرأ ، (یقرأ) فیھ ما لایستطیع  بعد إنجازه

  238.النصوص"

عما یحمل من معان خفیة وراء لیبحث فیھ ، فالقارئ العربي إذن لا یقرأ النص

یبحث فیھا عن معنى وحید وھو المعنى ، وإنما قراءتھ للنص تكون مشتتة ممزقة، الألفاظ

، فیخرج النص عن دلالتھ المعرفیة ویحصره، الذي یستجیب لتحقیق حاجتھ ورغباتھ

وبھذا یكون قد ، والقارئ  العربي المعاصر یعیش تحت ضغط الحاجة إلى مواكبة العصر

فالخطوات التي ذكرھا الجابر ي خصوصا في كتابھ "نحن ، ل النص ما لا یطیق احتمالھحم

 ، والتراث "عملیة منھجیة ضروریة عند الجابري لانھا الخطوة الأولى نحو الموضوعیة

والمكتسبات المنھجیة  ، والتي یراھا الجابري كفیلة بتحقیق الفصل بین الذات والموضوع

ومن ، تقدم لنا طریقة في التعامل الموضوعي مع النصوص، ةللعلوم الألسنیة المعاصر

بھذا یرى الجابري ضرورة التحرر من  ، شروطھا : تجنب قراءة المعنى قبل قراءة الألفاظ

                                                             
   مرجع سابقعماد عبد الغني"تجدید الفكر العربي المعاصر وإشكالیة المنھج عند الجابري" : .نقلا عن الجابري238
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الفھم الذي تؤسسھ المسبقات التراثیة أو الرغبات الذاتیة والذھاب إلى استخلاص معنى 

وعملیة فصل الذات عن ، ئمة بین اجزائھأي من خلال العلاقات القا ، النص من النص نفسھ

تتمكن الذات بواستطتھا من استرجاع ، الموضوع عند الجابر ي ھي مجرد خطوة تمھیدیة

أما الخطوة الثانیة  ، لتشرع في بناء الموضوع  بناء جدیدا وفي افق جدید، فاعلیتھا الحرة

لموضوع بما یجعل ا، على طریق الموضوعیة فھي فصل الموضوع عن الذات فصلا

ولھذا اقترح الجابري ثلاث خطوات أساسیة ، یسترجع استقلالھ وشخصیتھ وھویتھ التاریخیة

  من أجل تحقیق الموضوعیة وھي :

والتي رأى الجابري أنھا تقصد إلى دراسة كل فكرفي ضوء  المعالجة البنیویة : -

 ، ابن خلدونوقد طبق الجابري مثل ھذه الدراسة في كتابھ عن ، وحدتھ وترابط عناصره

وھي تعني الانطلاق في دراسة التراث من النصوص كما ھي معطاة لنا وھذا یعني وضع 

جمیع أنواع الفھم السابقة لقضایا التراث بین قوسین والاقتصارعلى التعامل مع النصوص 

وھذا یقتضي محورة ، كمدونة وككل تتحكم فیھ ثوابث وتغتني بالتغیرات التي تجري حولھا

النص بحیث تجد كل فكرة من أفكاره مكانھا الطبیعي (أي المبرر أوالقابل فكرة صاحب 

إن القاعدة الذھنیة في ھذه الخطوة ھي تجنب قراءة المعنى قبل قراءة ، للتبریر) داخل الكل

الألفاظ (الألفاظ كعناصر في شبكة من العلاقات ولیس كمفردات مستقلة بمعناھا ) ومن ذلك 

  .تؤسسھ المسبقات التراثیة أو الرغبات الحاضرة یجب التحررمن الفھم الذي

والذي یكون القصد منھ دراسة كل فكرفي ضوء ارتباطھ بزمنھ  التحلیل التاریخي : -

أي أننا بعد القیام بالتحلیل البنیوي علینا القیام ، وھي خطوة تالیة للخطوة السابقة، التاریخي

مجالھ  التاریخي بكل أبعاده الثقافیة ویتعلق بربط فكر صاحب النص ب، بالتحلیل التاریخي

أولھا ضروري لفھم تاریخیة ، وھذا الربط ضروري من ناحیتین، والسیاسیة والاجتماعیة

الفكر المدروس كما أنھ ضروري لاختیارصحة النموذج البنیوي الذي قدمتھ المعالجة 

یھ في فذلك ما یجب الحرص عل، والمقصود بالصحة ھنا لیس الصدق المنطقي، السابقة

بل المقصود الإمكان التاریخي الذي یجعلنا نتعرف على ما یمكن أن یقولھ ، المعالجة البنیویة

 .239وما كان یمكن أن یقولھ وسكت عنھ، النص وما لا یمكن أن یقولھ

                                                             
  .مرجع  سابقد.عماد عبد الغني"تجدید الفكر العربي المعاصر وإشكالیة المنھج عند الجابري"  -239
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والمقصود بھ عند الجابري ھو " الكشف عن الوظیفة  الطرح الإیدیولوجي: -

أوكان یطمح لأدائھا داخل الحقل ، التي أداھا الفكرالمعني، الأیدیولوجیة الاجتماعیة السیاسیة

إن الكشف عن المضمون الأیدیولوجي للنص التراثي ھو ، المعرفي العام الذي ینتمي إلیھ

لإعادة التاریخیة إلیھ لتحقیق ، في نظر الجابري الوسیلة الوحیدة لجعلھ معاصرا لنفسھ

فھم حداثي قادر على ، لصحیح للتراثإذن كمطلب أساسي من مطالب الفھم ا، الموضوعیة

یجب  إذن فصل الذات عن ، جعل ھذا التراث حافزا على التقدم ولیس عائقا أمامھ

إذ لابد من الانتقال ، غیر أن ھذا لا یكفي، الموضوع عبر ھذه اللحظات والخطوات المنھجیة

تحقیق المطلب أي بعد ، غایتھا إقامة اتصال وتواصل مع التراث، إلى لحظة منھجیة أخرى

یجب الانتقال من جدید بھذا الموضوع  ، بمعنى الفصل بین الذات والموضوع، الموضوعي

والغایة من ھذه اللحظة حسب الجابري ھي أن ، ولكن بنظرة أخرى علمیة وموضوعیة

من أجل أن نجعلھ معاصرا لنا على ، نتصل بالتراث" وأن نعیده إلینا في صورة جدیدة

وأیضا على صعید (الفكري و الإیدیولوجي)وھذا التوظیف یجب أن ، لیةصعید الفھم والمعقو

ھذه ھي الأفكار المنھجیة التي  نجدھا في المدونة  ، یتم بروح نقدیة ومن منظور عقلاني

وكما سبق الذكر في كتابھ ، المنھجیة التي دشن بھا الجابري مشروعھ النقدي للعقل العربي

یعتبر أن القضیة المنھجیة الأولى تواجھ الفكر العربي  "نحن والتراث" ولذلك لا غرابة أن

لیسي الاختیار بین ھذا ، المعاصر في محاولتھ إیجاد طریقة ملائمة للتعامل مع التراث

بل فحص العملیة الذھنیة التي سیتم بواسطتھا ومن  ،المنھج أو ذاك من المناھج الجاھزة

یة عند الجابري ھي نقد العقل لا استخدام المسألة الأساس –أي منھج -خلالھا تطبیق المنھج 

والنقد غایتھ عند الجابري تحدیث العقل ، المنھج عنده ھو النقد، العقل بھذه الطریقة أو تلك

ومن أجل تحقیق ھذا التحدیث یجب تحقیق قطیعة ابستیمولوجیة مع الصور ، العربي

  240.بيالمنھجیة التي لا زالت ظلالھا مستمرة إلى الیوم في العقل العر

  

  

  
  

                                                             
  .سابق مرجعد.عماد عبد الغني"تجدید الفكر العربي المعاصر وإشكالیة المنھج عند الجابري"  -240
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  في فكر كلیفورد غیرتز: –ب 
اعتبارا لسؤال الثقافة في رؤیة العالم الثقافیة عند "غیرتز"وضع ركیزة أولى لمفھوم 

بأن الثقافة تمثل شبكة من المعاني نسجھا الأفراد  -مثل "ماكس فیبر" -الثقافة الدلالي

أن الأنثروبولوجیا تعد اتجاھا تأویلیا یعطي  ، لقد أكد "غیرتز" بھذا المفھوم الجدید ، بأنفسھم

فقد اتفق غیرتز مع  ، معاني واسعة للحیاة أكثرمن أي علم تجریبي یبحث عن القوانین

على أن الأنثروبولوجیا لیست علما  - الرؤیة الحدیثة للأنثروبولوجیین ما بعد الحداثیین

كأسلوب میداني -الاثنوغرافیا وفي ھذا الصدد اعتبر، لكنھ تأویل یبحث عن المعنى، فیزیقیا

تصورا -كما للأنثروبولوجیا، فعال وحیوي بمعنى أنھا تنتج من تصورالأنثروبولوجي للواقع

وتعبیر عن الجانب الاسقاطي لشخصیة ، أن الحقائق التي تتضمنھا الاثنوغرافیا  ذاتیة–

، ل الاثنوغرافيھي العم، كما ذكر "غیرتز" أن المھمة الأساسیة للانثروبولوجیین، الملاحظ

فسلطة الاثنوغرافي كما یراھا"غیرتز"ھي القدرة ، فھو وصف مكثف، وھو مجھود عقلي

. إلى ھنا تبدو  241 بأن ما یقرأونھ ھو وصف واقعي حقیقي وموثوق بھ، على إقناع القراء

إن لم نجزم بتقاطع معھ فیما ، أویحدو منھج الجابري، تجلیات المنھج الغیرتزي الذي یتقارب

بل بعض ، أومایمكن إدراجھ ضمن جوانب العقلانیة، جوانب الواقعیة والموضوعیةیخص 

كما نظر إلیھا غیرتز في منھجھ ، والتي تنم عن رؤیة تجدیدیة وحداثیة، من معاییرھا

وعلمیة من خلال  نظریتھ العلمیة لبناء یدرك من داخل ، بروح نقدیة، التأویلي الرمزي

لأن اھتماماتنا التي یجب أن تكون واقعیة ، من الانتباه للفعل"لابد لنا : فكتب قائلا، الفعل

فعال الاجتماعیة حتى تتكامل الأشكال لا اندفاع مباشر نحو الفعل أو الأماھي إ -أكثر ودقیقة 

  .242الثقافیة في تأویلنا وتحلیلنا لمعاني رموزھا"

لجابري" في وكتیمة بارزة في المنھج الغیریتزي التجدیدي العلمي الحدیث كنظیره "ا

كون حركة "غیرتز"صارت "نظریة رادیكالیة أقر من خلالھا أن الثقافة لیست شیئا قابعا في 

وھي الرموز التي یتحقق من ، ولكنھا شيء متضمن في الرموزالعامة، أذھان(عقول) الأفراد

                                                             
-رمضان دعاء"إسھامات كلیفورد غیرتز"الأنثروبولوجیة الرمزیة"،رسالة ماجستیر،جامعة بني سویف،كلیة الآداب -241

  10،صم2007،الجزائر،قسم الاجتماع،شعبة أنثربولوجي
 ،كلیفورد غیرتز"الأنثروبولوجیة الرمزیة"،رسالة ماجستیر،جامعة بني سویف،كلیة الآدابرمضان دعاء"إسھامات  -242

  5،صالمرجع نفسھ
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عن طریق رؤیة العالم والتوجھات القیمة وروح الثقافة ، خلالھا اتصال أفراد المجتمع

 - وبالأنثروبولوجیون –ببعضھم البعض وبالأجیال القادمة Ethos ماعة (إیتوس) أوالج

وبذلك فقد مثلت ھذه النظرة بؤرة ، بمعنى أن ھذه الرموز ھي قناة التواصل بین كل ھؤلاء

ترى أن دراسة الرموز وعلم ، اھتمام للإتجاه الفلسفي كبراغماتیة ظھرت في القرن العشرین

ضوح فیما أسماه "النظریة العرضیة للفكر" كخلفیة أدركتھا النفس أظھرھا "غیرتز"بو

  .243الأنثروبولوجیا عن طریق منھجیة غیرتز التأویلیة نصا یشرح ویؤول

ومما یطبع جدة منھج غیرتز في (الأنثروبولوجیا التأویلیة الرمزیة) التي اتخذھا 

ت نظریاتھ أوجھ بحیث تفاد، أن اشتملت على منظورات مختلفة وأفكارا متعددة، منھجا لھ

التي جعلتھا رؤى حدیثة نسبیا في العلم تنظر إلى دراسة الثقافة ، نقد كثیرة لفروع علمیة

والرمزفذھب "غیرتز" في إحدى نظریاتھ الجدیدة إلى " أن دراسة  الفعل الرمزي تعد 

إذ لا یمكن استبعاد الأعمال والأشكال ، ضرورة لنمووتطورالنظریة الوظیفیة الاجتماعیة

فالنسق الثقافي عنده عبارة عن نسق رمزي یدخل في  ، فنیة والثقافیة عند دراسة المجتمعال

لذا یرى أن الموضوعات الثقافیة الرمزیة جزءا من الشخصیة لأنھا تنظیم ، فعل الأفراد

فأكد غیرتزعلى أن نظریة الفعل إن لم تتضمن أوجھ النظر الذاتیة لدى ، داخلي وذاتي

ومن ، فمن الصعب استخدامھا في بناء نظریة عن الفعل الاجتماعي، يالفاعل والنسق الرمز

فقد ، الجوانب الأخرى التي قد تقارب نظیره "الجابري" تسلحھ بمقومات علمیة في منھجھ

والتي تھدف إلى تحلیل ، أخضع غیرتز منھجھ العلمي إلى طبیعة الدراسة التأویلیة الرمزیة

وربطھا بالعملیات الاجتماعیة ومن ناحیة أخرى ، أنساق المعاني المتضمنة في الرموز

حیث طور الدراسة الاثنوغرافیة وعمقھا داخل منھجیة  ، ربطھا بأنماط التفاعل الاجتماعي

  .244الوصف المكثف لتصبح جوھرا للمدخل التأویلي الرمزي

                                                             
 ،رمضان دعاء"إسھامات كلیفورد غیرتز"الأنثروبولوجیة الرمزیة"،رسالة ماجستیر،جامعة بني سویف،كلیة الآداب -243

  30مرجع سابق.ص
  

  29ص،المرجع نفسھ- 244
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والمتمثل في ، وكما تمیز عمل "الجابري" والذي أعطى إضافة وتطویرا للفكرالعربي

كان ، النقدي "نقد العقل العربي" في إطار منھجیتھ المتطورة في مقاربتھ للتراثالمشروع 

   .الأمرمشابھا ومقاربا عند "غیرتز"
 

 : : 

، عند الجابري وغیرتز، بخصوص المقارنة من جانب التقاطع والتقارب بین الرؤیتین

، آخرسنتطرق إلى دراسة  جانب  ،عندھما ،ثم المنھج، والمنطلقاتوبعد دراسة  للأسس 

فھل ستكون ھذه الجوانب الأخیرة المراد  .یتعلق الأمربالأبعاد والمحتویات المعرفیة

مبدأ(الاتساق)عدم و -الموضوعیة(حضورالمنھج)و -الكونیة(مسألة إنسانیة)ك ، رصدھا

البنیة -مبدأ الإشراك-المعنى الإنساني-ضالغر- التناقض والانسجام والتناغم النصي(السیاق

   للعالم؟ حاضرة في رؤیتیھما الثقافیتین الكلیة)
  طابع العلمیة والعقلانیة الناھضة: أولا

   عند كلیفورد غیرتز- أ
وتتلبس بھ كل من رؤیة العالم الثقافیة عند ، ھذه الخاصیة أو ھذا الطابع الذي یتجلى

ھذا المفھوم ، مستمدة من خصائص الرؤیة الكونیةوھي خاصیة ، وعند الجابري، غیرتز

وتشیر إلى طریقة"الإحساس وفھم ، أو فلسفة العلم، المستخدم عموما في (الایبیستمولوجیا)

وقد تندرج في إطار المفھوم التأسیسي العلمي  wide world perception العالم بأكملھ"

أنھ ، وھو یعني، یس للنھضةیعتمد أولا على مفھوم "التأس، وھو مفھوم مركب، للنھضة

أوبناء على "أسس فكریة" ، لایمكن لأي مجتمع أن یحقق نھضة حضار یة إلا انطلاقا من

وھذه ، كافة أوغالبیة أفراد المجتمع، یشترك في تحقیقھا ویتبناھا إما صراحة أو ضمنیا

ستوى وم، مستوى نظرتنا واعتقاداتنا الأساسیة عن العالم ، "الأسس لھا مستویات ثلاثة

وبناء على ذلك  ، ثم مستوى التعامل مع الواقع التجریبي، التصورات العقلیة أو الفلسفیة

 ، یقتضي ھذا المفھوم إعادة تأسیس مفھومنا "العلمي"لطبیعة علاقتنا المجتمعیة والمادیة

وبحیث ھذا  .بحیث یقوم ھذا المفھوم على أساس التصورات العلمیة وعلى أساس الاتساق

یعد جزءا من الأسس الفكریة التي یعتنقھا أفراد المجتمعات   ، بعد عملیة التأسیس ، المفھوم

وإنما ، فإنھا تبقى قضیة التأسیس العلمي لیست قضیة خاصة بمجتمع ما، على وجھ العموم
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. ومن 245وتمثل مرحلة أساسیة من مراحل التطورفي أي حضارة، قضیة إنسانیة عامة

واعتبارا لجوھر النظرة للعالم التي  ، طارالعام لرؤیة العالمھنا وانطلاقا من المحددات والا

ومبدأ الاتساق مع ذاتھا  ، تعتمد في أسسھا على المعرفة العلمیة ومعاییرالعقلانیة كالكونیة

ره ونفس ، وباعتمادھا بشكل أساسي على الكیفیة التي ندرك بھا العالم ، ومع العالم الواقعي

، بشمولیتھا تنطبع فإنھا عند "غیرتز" ، وعلمیةة أو فلسفیة أسواء كانت دینی، وتنفاعل معھ

بانطباعھا وتلبسھا بخاصیة العلمیة المعتمدة على  ، بكونھا معنى كلي ووجودي وفي عمقھا

منھج غیرتزللأنثروبولوجیا التأویلیة -منھج علمي(مناھج البحث الأنثروبولوجي

ھذه الدراسات التي تھتم بمجال  ،الرمزیة)التي تشتغل ضمن الدراسات حول رؤى العالم

العلم الإنساني(العلم الذي یھتم بما ھوفردي ویتبع منھجا وصفیا خالصا) أو الدراسات 

ولیس إلى مجال العلم الطبیعي(العلم بالمعنى الدقیق للكلمة والذي یبحث عن ، الإنسانیة

أنھا لا تھدف إلى  كما، سواء في النظریة أو المنھج أوأسلوب التفسیر والتحلیل ،القوانین)

وإنما تھتم بمحاولة الفھم العمیق ، الوصول إلى تعمیمات كلیة تكون لھا صفة القانون العلمي

.  وعلى الجانب المعرفي المتمثل في قواعد الفكر والنھج 246لطبائع الأشیاء أو داخلھا

  .وھو مایضمن لھا صفة الموضوعیة(حضورالمنھج یعني حضورالموضوعیة)، الفلسفي

لأن  ، فھي في طبیعتھا مؤسسة لنھوض حضاري كوني ، وباعتبارھا مفھوما إنسانیا

ولذلك إذا لم یحمل ھذا ، أي نظرة للعالم لابد أن یكون لھا معنى وغرض بالنسبة للإنسان

، المفھوم كشفا أو إیضاحا للمعنى والغرض من العالم لن یكون لھ معنى بالنسبة للإنسان

خاصة وأن أھم سمة من سمات النظرة للعالم ھي الإتساق ، العقلانیةوبذلك تبقى وفیة لمعاییر
                                                             

مركز دراسات الوحدة ،-التجربة العربیة والتأسیس العلمي للنھضة-والنظرة العربیة للعالم"العلم ،أبوزید سمیر245
  29- 28م.ص2009،الطبعة الأولى،العربیة

دراسات رؤى العالم تنتمي إلى مجال العلم الإنساني أو الدراسات الإنسانیة ولیس إلى مجال العلم الطبیعي سواء في 246
التفسیر والتحلیل كما أنھا لا تھدف إلى الوصول إلى تعمیمات كلیة تكون لھا صفة القانون النظریة أوالمنھج أو اسلوب 

وإنما تھتم دراسات رؤى العالم بدلا من ،العلمي مثلما تحاول الأنثروبولوجیا البنائیة الوظیفیة لدى بعض علمائھا على الأقل
یدرس ظواھر الأشیاء دون - أي العلم العلم الطبیعي-دقیق للكلمةذلك بمحاولة (الفھم)العمیق لطبائع الأشیاءأوداخلھا.فالعلم ال

إذ لیس للأشیاء طبیعة(داخل) أو(باطن) وبذلك بعكس الحال بالنسبة للإنسان الذي ھو موضوع العلم ،أن یھتم بداخلھا
العالم  الإنساني بالمعنى السابق ذكره والذي ھو أیضا موضوع دراسات رؤى العالم الذي یمكن تطبیق مفھوم رؤیة

ولذا فإن مفھوم "رؤى العالم" أو"النظرة إلى العالم" یتعارض مع إمكانیة تطبیق المنھج العلمي الذي لا یصلح ،علیھ
للظواھروالأحداث والأفكارالإنسانیة أوالتاریخیة.فالعلم الطبیعي لا یفعل سوى أن یشرح الظواھروالأحداث عن طریق 

القوانین العامة التي لاتكشف لنا عن( الطبیعة الداخلیة لتلك الأشیاء أو  ربطھا بغیرھا من الظواھرالتي تتلاءم مع
 الظواھرالتي یھتم بدراستھا.)
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ومبدأ الإتساق مفھوم ، بمعنى أن تكون متسقة مع ذاتھا ومع العالم الواقعي، في ھذه النظرة

، تسقط من تلقاء نفسھا، و النظرة إلى العالم التي لا تتسم بالإتساق ، جوھري في رؤیة العالم

 .لثقافة التي تعتنقھایتركھا الفرد والمجتمع وا

عند "غیرتز" كبعد معرفي من جھة  ، ویتمثل تجلي الاتساق في رؤیة العالم الثقافیة

ضام لأدوات تقنیة تضمن انخراطا وتناغما بل انسجاما للنص ، وكمحتوى معرفي

على اعتبارما أكد علیھ في ممارساتھ المیدانیة من كون ما یستخلصھ في معایناتھ ، الغیرتزي

(في حواراتھ مع الأطراف موضوع ، رة المعتمدة على الأسلوب العلمي الإیثنوغرافيالمباش

یعتمد في  ، إنھ یشكل نصا بما ھونص .247الرمزي و التأویلي)، البحث الأنثروبولوجي

تماسكھ على الإنسجام والتناغم والترابط نحوالغرض والھدف وفق المنھج المعتمد عند 

جام في النص(العملي)(الإثنوغرافي) "الغیرتزي" ما "غیرتز"وتتجلى إحدى أدوات الانس

وتأثیرھا في علاقة التدافع والصراع  ، یؤثت للغرض التفسیري وراء رؤیتھ للعالم الثقافیة

مع الآخر وھوما تنحو رؤیة العالم في محدداتھا وفي إطارھا العام العلائقي التبادلي 

فقد كان من مجال وأفق ، ء الإنسجاميوحتى تستوفي شروط إن لم نقل أسس البنا، والتفاعلي

، أن تمثلت تصوراتھا في سیاق زمني ومكاني مندمج وموحد، رؤیة العالم الثقافیة الغیرتزیة

یضمن نسقا فكریا متوازیا ، یعتمد على خطاب تأویلي بمنطق عقلي واستدلالي نقدي

یرتز" ولكي تكتمل صورتأثیث الإنسجام في نص "غ، ومندمجا مع تصوراتھ وغائیاتھ

فقد استخدم مبدأ الإشتراك في إنتاجھ الفكري وھو ماأشار إلیھ بالحضور  ، المذكور سابقا

الذاتي والموضوعي والإنخراط الفعلي للباحث الأنثروبولوجي في معایناتھ ومباشراتھ 

إلى المتلقي لإدراك مقصدیة ، بدعوتھ الضمنیة، (الممارسات)وللواقع في المیدان، للبحث

و رؤیتھا على منظار رؤیة ، التي تعتمد في رصد غائیتھا ، ویل موضوعيبتأ، المؤلف

                                                             
.  
كل الدراسات حول رؤى العالم في أي مجتمع من المجتمعات التي درست رؤى العالم مفھوم انثروبولوجي أصیل و247 

حث الأنثروبولوجي وأسالیبھ وتقالیده التي تطلب الإقامة  من ھذا المنطلق ھي دراسات انثروبولوجیة تعتمد على مناھج الب
والاتصال الوثیق القائم على   ،الطویلة في المجتمع موضوع الدراسةRapportالشخص أو الأشخاص الذي علاقات مع

  یركزالباحث علیھم بقصد الوصول في آخر الأمرإلى أنماط التفكیروالقیم السائدة بین الناس في ذلك المجتمع.
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نحو ھدف  ، و قیاس علمي نقدي ومعیارإجرائي معرفي، كمیزان، العالم الثقافیة

  248 .التغییروالتدافع الایجابي والتعاوني

 :  بريعند عابد الجا-ب
تنطبع ، الإشارة إلیھمقارنة مع رؤیة العالم الثقافیة عند "كلیفورد غیرتز"وكما تمت 

في تماثل ھي الأخرى عند الجابري في خصائص العلمیة(الابیستیمولوجیا) ، نظیرتھا

واستیفائھا لمعاییر العقلانیة مؤسسة في غرضھا ومقصدیتھا التي تنحو نحو وظیفة بناء 

وھذا ما یمكن أن ندرجھ كذلك ضمن المفھوم التأسیسي ، النھوض الإنساني والحضاري

أو إشكالیة النھضة عامة التي كانت تشكل ، . فمسألة السؤال النھضوي249نھضةالعلمي لل

وھو السؤال الذي ، المحورالأساس الذي یدور في فلكھ الخطاب العربي الحدیث والمعاصر

 ، ذاع وانتشر وسال الحبر مدرارا في معاینتھ وافتحاصھ الذي یتمثل ویتحدد في ثنائیات

وقد ذاع  ، تارة تحت إسم "التراث والحداثة" وتارة أخرى "الأصالة والمعاصرة"وغیره

وبالتالي ، الغرب/ العرب وتقدم غیرنا أروبا/لماذا تأخرنا نحن المسلمون: بالصیغة التالیة

ركب الحضارة والتقدم؟ فإشكالیة النھضة في ، كیف ننھض كیف نستطیع اللحاق بالركب

خصوصا وھذا الفكر مكبل بقیود تجعلھ ، إشكالیة معقدة وملتبسة، رالفكر العربي المعاص

ثم إن العوائق التي تطبع الفكر ، یعیش الإشكالیة على صعید الحلم یدور في حلقة مفرغة

العربي قد جعلت من المشروع النھضوي مشروعا غیر مكتمل أو یفتقد إلى النظرة الواقعیة 

أي نموذج ینطلق ، تحیل بناء نموذج نھضوي مطابقالتي بدونھا یس، والتاریخیة والمعرفیة

لتكون ھناك ، وما ینبغي أن یكون، من الواقع المعطى لیشید مشروعھ على أساس ماھو كائن

ومنھ تبقى إشكالیة النھضة إشكالیة متشابكة متداخلة المستویات یتطلب حل المشكل ، نھضة

لذلك كان توجھ وغرض رؤیة ، يومن ھنا طابعھا الإشكال، الواحد حل الباقي من المشاكل

                                                             
رى في ھذا الصدد "ھرش" أن معرفة مقاصد المؤلف ھي خطوة أولى للوصول إلى تأویل موضوعي.وتتجلى ی-248

فالمعنى الذي یمثلھ نص ،مقاصد المؤلف في قواعد اللغة التي یطلق علیھا"مبدأ الإشتراك" وھو یفرق بین المعنى والدلالة
  .ي أن ھذه الأدلة تمثل المعنىصة،أما ،ھوما یعنیھ المؤلف باستعمالھ متوالیة من الأدلة الخا

  30-29صمرجع سابق.،"العلم والنظرة العربیة إلى العالم والتأسیس العلمي للنھضة،أبو زید سمیر-249
أنھ ،وھو یعني،یعتمد أولا على مفھوم "التأسیس للنھضة"،.ھو مفھوم مركب« . : یذكر صاحب المؤلف- وعن المرجع نفسھ

أو بناء على "أسس فكریة" یشترك في تحقیقھا ویتبناھا إما ،حضاریة إلا انطلاقا منلا یمكن لأي مجتمع أن یحقق نھضة 
مستوى نظرتنا واعتقاداتنا الأساسیة عن ،كافة أو غالبیة أفراد المجتمع.وھذه "الأسس"لھا مستویات ثلاثة،صراحة أوضمنا

  . » لتجریبيثم مستوى التعامل مع الواقع ا،ومستوى التصورات العقلیة أو الفلسفیة،العالم
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كشف عوائق الخطاب  ، وفي توجھھ الفكري عموما، العالم الثقافیة عند الجابري خاصة

ثم من ذلك رسم الخطوات الكفیلة بتحقیق الطموح  ،وتشخیصھا علمیا، النھضوي العربي

. ومن ذلك تظھر تجلیات المعنى والغرض من توجھ 250النھضوي العربي المستقبلي

الذي یستحضرالنظرة التاریخیة ویتخذھا ، رؤیة العالم الثقافیة عند الجابريومقصدیة 

سلاح النقد والتزود ، كأساس مستحضرا في طرائقھ البحثیة وكما في جل إنتاجاتھ الفكریة

وما حضور"الإیبیستمولوجیا"كملمح نقدي في أعمال ، بالروح النقدیة الابیستیمولوجیة

دوات المنھجیة التي یستطیع بأجرأتھا تفحص النصوص إلا لكونھا تمده بالأ، الجابري

حیث نجده  ، وسیاقھا التاریخي، والكشف عنھا بالشكل الذي یكشف عن حقیقتھا الموضوعیة

"لأن مشروعنا : یقول ، في غیر ما موقع یتحدث عن اختیاره النقدي ووعیھ بضرورة النقد

إذن  ،فإن مشروعنا ھادف ،،العقلانیةمشروع  نقدي ولأن قضیتنا التي ننحاز إلیھا ھي 

بل من أجل التحررمما ھو میت ومتخشب في كیاننا ، فنحن لا نمارس النقد من أجل النقد

وتعید فینا ، والھدف فسح المجال للحیاة كي تستأنف فینا دورتھا، العقلي وإرثنا الثقافي

، وعمقھا من جھة، تھا. وھوما یترجم لنا كونیتھا وشمولی 251زرعھا ولعلھا تفعل ذلك قریبا"

حیث یتجلى  ،كأحد معاییر العقلانیة والموضوعیة من جھة أخرى، ووفاءھا لمبدأ الإتساق

فیما یطرحھ ضمن دراساتھ الانسانیة من تحلیل موضوعي وواقعي علمي حول المشكل 

الذي یعانیھ العرب من مشكل صیاغة حلم مطابق للنھضة إلى قضیة التحرر الوطني 

العلمي /ومن دون شك أن مثل ھذا الطرح الواقعي، عیة التبعیة والتخلفوالخروج من وض

سیحرر الخطاب النھضوي من مقولتھ الفارغة وتأثیرھا على الوجدان العربي الراھن 

لیرتفع الى المستوى العقلاني الذي یمكنھ من التفكیر في مشروعھ المستقبلي إنطلاقا من 

ومن ..  252فیھ انطلاقا من سراب الحلم وھواجسھتحلیل الواقع الملموس بدلا من التفكیر 

معالم الطریق التي رسمھا الجابري في إیجاد خطاب نھضوي منطبع بالنسقیة ومتلبس 

                                                             
سلسلة مواقف عن تلازم النھضة والحداثة والتحدیث في المشروع النھضوي العربي "نقد العقل العربي".انظر-250

  77.ص26للجابري، عدد 
بل من أجل التحرر ،إذن نحن لا نمارس النقد من أجل النقد،"مشروعنا ھادف   : النقد،یذكر الجابري  عن غایتھ من " 251

  7-8ص،كیاننا العقلي وإرثنا الثقافي..." تكوین العقل العربيمما ھومیت ومتخشب في 
یقول الفیللسوف الجابري"الإصلاح كما یتطلبھ الوضع العربي الیوم لیس مجرد ھیاكل ،عن شمولیة الإصلاح-252

 239ص،نقد الحاجة إلى الاصلاح،سلوك وعقلیات"،وفي الدرجة الأولى،بل ھو أیضا،ومؤسسات
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كوني لھ غرض ، مندمج ومتكامل، ومنھجي موضوعي، بالاتساق وفق إطارعلمي إنساني

وراءھا ، ومعالم طریق، تمثلھ في خطوات ، وھومایضمن عنصر الاتساق، ومقصدیة

وبالتالي ، والتغییرنحو تدافع ایجابي، ومنفتحا على سؤال الاصلاح، تحقیق مطامح نھضویة

ونذكرأھم ھذه الخطوات الاصلاحیة في ، تدشین النھضة البانیة وتحقیق الاستقلالیة التاریخیة

  : ومحتویاتھا وأبعادھا المعرفیة وھي، ھذا المقام نظرا لوزنھا

وھو شرط ، لف الإسلامي الوسیط والأوروبي الحدیثالس -التحرر من النموذج -

والتحررھنا یعني فیما یخص ، أساسي لتحقیق النھضة والاستقلال التاریخي للذات العربیة

التحرر من سلطتھ المرجعیة والدخول معھ في حوار نقدي استملاكي : النموذج الأول

ضعھ في الرفوف أوحتى والتحررمن التراث لا یعني رمیھ في سلة المھملات أوو، تجاوزي

فھو لا یعني سقوط : ونفس الأمریصدق فیما یخص النموذج الثاني، في مكانھ من التاریخ

وإنما یعني الدخول معھ في حوار نقدي یكشف في قراءتھ ، الغرب وزوالھ أومقاطعة حداثتھ

ا ثم التعرف على أسس التقدم فیھ والعمل على غرسھ، تاریخیتھ ونسبیة مقولاتھ ومفاھیمھ

  .أوما یماثلھا لدینا في تربة الثقافة والفكر العربي

وھي محددات لا محید عنھا في : الدیمقراطیة والعقلانیة والنظرة التاریخیة النقدیة-

 .253كل  مشروع واع للنھضة

في سبیل تحقیق المطالب النھضویة ینبغي التحررمن المحددات الثلاث التي حكمت  -

، الغنیمة، (القبیلة : في الماضي ولا تحكم حاضره وھيالعقل والعمل السیاسي العربي 

، إلى بنیة واحدة، "ھذه المحددات ترتبط بعلاقة عضویة تجعلھا تنتمي إلى كل واحد، العقیدة)

تتداخل فیھا ، الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة، أي بنیة تتداخل فیھا العناصرالمكونة لھا

فیلعب الفكر أحیانا دوره كجزء من بنیة تحتیة إلى جانب القبیلة ، البنیة التحتیة والبنیة الفوقیة

لقد قامت محاولات سابقة حین اصطدامنا بالموجة الحداثیة لقمع ھذه المحددات ، والغنیمة"

، قومیة، علمانیة، لیبرالیة، وتجاوزھا بید أن ھذه المحاولات على اختلاف تشظیاتھا(سلفیة

مما ، نخراطنا في الحداثة لم یكن ولید تطور داخلي مؤسساشتراكیة) لم تحقق التجاوز لأن ا

فأضحت ، جعل ھذه المحددات تعتاش من جدید كمكبوتات تجعل حاضرنا مشابھا لماضینا

                                                             
  94ص26،عددللجابري مواقف تنظرم. سلسلة  -العقلي في مواجھة تحدیات العالم المعاصرحول أھمیة الفعل  -253



184 
 

، وأصبح الاقتصاد ریعیا أو شبھ ریعي مطبوعا بطابع الغنیمة، القبیلة محركا علنیا للسیاسة

إن من المھام المستعجلة الیوم بالنسبة إلى ولذلك ف، وأصبح الفكروالإیدیولوجیا عقیدة طائفیة

  : الفكرالعربي

إلى تنظیم مدني سیاسي اجتماعي ، تحویل القبیلة في مجتمعنا إلى لا قبیلة

) وبعبارة أخرى تحویل  .. مؤسسات دستوریة، جمعیات حرة، نقابات، حدیث(أحزاب

 -ولة وأجھزتھاالد-مجتمع القبیلة إلى مجتمع فیھ تمایز واضح بین المجتمع السیاسي

وبالتالي إنشاء مجال سیاسي تتم فیھ ، والمجتمع المدني(تنظیمات مستقلة عن أجھزة الدولة)

 .الحركة السیاسة ویتم فیھ صنع القرار ویقوم فاصلا بین سلطة الحاكم وامتثال المحكوم

أي فسح المجال لحریة التفكیروالتحرر من سلطة الجماعة ، تحویل العقیدة إلى رأي

دینیة كانت أو إیدیولوجیة(الحزب الواحد مثلا) ومن سلطة الفكر المذھبي الطائفي ، المعلقة

العقل ، والمتعصب" إن تحویل العقیدة إلى رأي معناه التحرر من سلطة عقل الطائفة

  254.وبالتالي التعامل معھ بعقل اجتھادي نقدي"، الدوغمائي دینیا أكان أم علمانیا

یبة والاقتصاد الاستھلاكي إلى اقتصاد إنتاجي أو تحویل تحویل الغنیمة إلى ضر-ج

اقتصادنا العربي من اقتصاد یطغى علیھ العطاء والریع على الانتاج(الأجوروالمرتبات 

  .255إلى اقتصاد تراقب فیھ عملیة صرف الضرائب والأموال، والأعطیات ودعم المواد)

ي فیما أكد علیھ الجابري وایمانھ بھا كسلاح إصلاح، ویظھر تجلي العلمیة المعرفیة

كدعوة ملحة لنشر الثقافة العلمیة والفلسفیة ، في إطار مشروعھ النھضوي الاصلاحي

كما یجب حسب الجابري تجھیز البنیة ، وتكریس البحث العلمي ومناھجھ نظریا وعلمیا

التحتیة من مدارس ومؤسسات تعلیمیة حتى تستطیع استیعاب الأطفال الذین ھم في سن 

وبالتالي فحق كل مواطن في ، فبغیر توفیرھا تتكرس الأمیة ویستفحل الجھل، الدراسة

كما أننا نجد المناھج التعلیمیة تستنسخ  ، التعلیم حق لا یجوز المساس بھ تحت أي ذریعة

الانجلیزي) والنتیجة انفصام في الشخصیة الثقافیة وازدواجھا /النموذج الغربي(الفرنسي
                                                             

الكتاب الثالث في رباعیة العقل العربي التي خطتھا ید الدكتور محمد عابد الجابري، والصادرة عن مركز  نقلا من254 
الجزء الثالث مركز دراسات ،عقل العربيدراسات الوحدة العربیة "العقل السیاسي العربي" محدداتھ وتجلیاتھ"سلسلة نقد ال

     م2004،الطبعة الأولى ،الوحدة العربیة
 مرجع سابق ،الجزء الثالث،الجابري محمد عابد"العقل السیاسي العربي" محدداتھ وتجلیاتھ"سلسلة نقد العقل العربي -255
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ة بناء الذات عن طریق إقامة نماذج ومناھج تستجیب لمتطلباتنا وبالتالي یجب إعاد، وضعفھا

یجب التصدي للغزو الثقافي والإعلامي الذي یبغي عبر  ، ویضیف الجابري، وخصوصیاتنا

وعملیة التصدي ھذه یجب أن ، تسخیر العلم والتقنیة السیطرة على العقول والأذھان والقیم

نافس القنوات الأجنبیة ویعبرفي ذات الوقت عن أي عبرإنتاج إعلامي ی، تكون بالسلاح نفسھ

ومما یضمن اتساق وانسجام وتناغم  .256الخصوصیة والھویة العربیة والطموحات الانسانیة

نصوص الجابري المتمثلة في انتاجاتھ الفكریة والعلمیة وثوقھ وإیمانھ بنجاعة ھذه 

و انخراطھ الذاتي والموضوعي فیھا باعتبارھا  ، باعتبارھا خیارات انعتاقیة، الخطوات

وتروم  ، وبما ھي قضیة مصیریة ومستقبلیة تعني الجمیع ، مشروعا تغییریا مندمجا وشاملا

وھو ما یضمن للنص الجابري استیفاءه لمبدأ ، بناء الذات وامتلاكھا لاستقلالھا التاریخي

، للمشھد الجمالي والاتساق النصي الاشراك كأداة من أدوات الانسجام والتناغم التي تؤثت

لمعرفة ، وإشراكھ بتأویل عبر رسالة (موضوع الخطاب)، ثم التأثیرفي المتلقي ، من جھة

  .من جھة أخرى، قصدیتھ

    : اعتماد وتوظیف الصناعة(البلاغیة):  ثانیا
في إطار رصد جوانب أخرى في الأبعاد والمحتویات المعرفیة في الرؤیتین الثقافیتین 

بتوظیف ، یتعلق الأمر، سنتطرق إلى رصد  جانب آخر ،للعالم عند الجابري وغیرتز

- عمق المعنى-أھمیة اللغة : نذكر ، فھل سیكون ھذا الجانب حاضرا .الصناعة البلاغیة

  المجاز.؟-المقارنات والتشبیھات - وبسلمستوى الأ
ي ثنایا كل منھما عند قراءتنا لفكر كل من "عابد الجابري" و"كلیفورد غیرتز" نجد ف

تم توظیف لتأثیتھا اعتماد كل من الفیلسوفین واستعمالھما على  ، لمسات لصناعة بلاغیة

إضافة إلى تحسین في مستوى الخطاب ، الأغلب لمقارنات وتشبیھات وأسالیب مجازیة

لإیراد المعنى وبلوغ عمقھ وتأثیره في ، والأسلوب معتمدا على أھمیة اللغة في التحلیل

 .وایصال دوره البلیغ، يالمتلق
                                                             

والتي تدخل ضمن مشروعھ ،الجابريوكانت من أبرز اھتمامات المفكر عابد ،عن المسألة الثقافیة في الوطن العربي-256
بأن ضرورة  التحرر من الداخل ،یؤكد الجابري في ھذا الصدد،ففي كتابھ نقد الحاجة الى الاصلاح- النھضوي الاصلاحي

(نقد الحاجة للاصلاح)وعن ضرورة التحرر من الھیمنة ،أي عن الامبریالیة والاستبداد،معا في قضیة الاصلاح،والخارج
ثم حول ،وعن ضرورة التحرر من النموذجین التراثي والحداثي معا(بنیة العقل العربي) ،والحداثة)(التراث ،التراثیة

  ضرورة فضح الاستبداد في التراث من أجل تأسیس حداثة خاصة بنا(التراث والحداثة). 
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   :  عند كلیفورد غیرتز- أ
(مقارنة رؤیة  -من خلال متون ونصوص "غیرتز" في إطار دائما نسق الدراسة

حول ضبط علاقة التدافع ، العالم الثقافیة في فكره وبین تلك في فكر نظیره عابد الجابري

 -ة؟ )المعرفی(ھل من تقارب وتقاطع في الأبعاد والمحتویات ، والصراع مع الآخر)

طار تطویر "غیرتز" لدراساتھ الاثنوغرافیة وعمقھا داخل وبالرجوع الى تحلیلھا وفي إ

من خلال رؤیة ، لتصبح جوھرا للمدخل التأویلي الرمزي ، منھجیة الوصف المكثف

، المواطن التي لا تتطلب الاتصال الوجداني أو التعاطف أو الدخول في عقول ھؤلاء الأفراد

فمن خلال النقاش أوالحوار الیومي ، ال الذي یعتمد على المشاركة والتبادلوإنما الاتص

حتى یتم الاتفاق على معنى معین بغرض تحقیق  ، تتكرر الرسائل وتصبح بتبادل فھمي

أوتقاطع  experience-nearدراسة مقارنة أو من خلال ما أسماه التجربة عن قرب

"غیرتز"اعتمادا كبیرا على التحلیل  ومن جھة اخرى اعتمد. cross-cultural 257ثقافي

عن مداخل أخرى طبقا لتوجیھات نظریة لكل -وأن كان قد تحقق بصورة مختلفة، اللغوي

بتأسیس نسیج من المعاني ذات طبقات متعددة تحملھا اھتماماتھ بمفھوم النص الذي -مدخل

البلاغي  وتبدو تجلیات التوظیف، یشیر إلى أھمیة اللغة وما تتضمنھ من رموز ومعاني

فضمنیا نستشف صورة بلاغیة متجلیة ، من خلال منھجھ العلمي، فضلا عما تم ذكره، كذلك

حیث شبھ الإثنوغرافیا بقراءة النص الأدبي أو التحلیل  ، في مقارنات وتشبیھات

ن المادة التي یتعامل معھا الاثنوغرافي ھي عبارةعن أبنیة إ" : یقول ، textualالنصي

فالأشكال أو الأنماط الثقافیة یمكن دراستھا وفھم ، تنوعة ومتعددةم  analysisتصوریة

تتألف من مواد اجتماعیة لا تنفصل عن الأحداث ، معناھا على أنھا نصوص وأعمال خیالیة

وإلا أصبحت خالیة من ، والأفعال موضع الدراسة في قراءتھا لتلك الأحداث والأفعال

  .258المعنى"

 ، في ثقافة أي مجتمع ن خلال اتجاھھ التأویليوم، ویؤكد غیرتز في نفس المقام

ولیست مجرد ، من البدایة أن طبیعة الدراسة التأویلیة تھدف إلى معرفة المعنىموضحا 

                                                             
"جامعة بني ،ماجستیر"الأنثروبولوجیا التأویلیة" إسھامات كلیفورد جیمس غیرتز"رسالة ،رمضان دعاء محمد عثمان  257

  .214ص،م2007،شعبة انثربولوجي،قسم تخصص الاجتماع والعلوم السیاسیة،كلیة الآداب،سویف
  .214صالمرجع نفسھ، -258
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ویتجلى الدور البلاغي الذي  .259دراسة تجریبیة تھدف إلى الوصول لقوانین تفسر السلوك

وامتلاكھ ، في البنیة المعرفیةلامتلاكھ تأثیرا خاصا ، أبان عنھ "غیرتز"في إبداعھ المتمیز

لطبیعة تأویلیة ودور بلاغي وطبیعة تأویلیة وبلاغیة وبناء اجتماعي للمعنى وقیم مناسبة 

 ، وإتقانھ لدور الباحث في المجال البحثي المؤثر والممنھج ، لنماذج متنوعة من التحقیق

ور حیث أوضح في ھذا الصدد  في كتابھ (ما أستوعبھ) في تقریر علمي"أن د

یعد تصنیف وترتیب وتنظیم لما یقولھ ویعتقد ، الإنثروبولوجي ما ھو إلا تأویل انثروبولوجي

وتشبعھ ، ویتجلى مستوى الإبداع البلیغ في اكتساب "غیرتز" لملكة أدبیة. 260بھ الأخباریون

خلقت نوعا من التلاقح بین الكتابة الأدبیة ، بالأدب منحتھ و أعطتھ مساحة واسعة من الخیال

كان لھا كبیر الأثر في الدور البلاغي وإثبات الذات في مجال ، لكتابة الأنثروبولوجیةوا

واعتبارا لتفرد غیرتز في أسلوبھ الخاص في ، ومیدان الأدب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة

وفي خطابھ الذي یتوجھ بھ الى فئة تستدعي فھمھ ذرایة ، مقاربة الظواھروفي الكتابة

، وكثرة المجازات والتشبیھات، ھو ما جعل نقاذه ینعتون كتاباتھ بالتعقیدو، معرفیة عالمة

كما یتوجھ بعض النقاد من خلال فحص أسلوبھ اللغوي ، والإغراق في البرھان النظري

الذي یتبعھ "غیرتز"في الكتابة و الذي یجدونھ غالبا ما تسیطر علیھ كتابة جمل طویلة 

حسب ھؤلاء النقاد قد تفقد القارئ ، ة وتشبیھاتتتوسطھا جمل اعتراضیة وعبارات مجازی

یمكننا القول ھنا أن  ، وتخرجھ من تتابع تسلسلي لفكرة النص، متابعة المضمون الكتابي

ویتبنون نھجا یتفق مع مسلمات علم ، المنظرین الذین یقعون في سیاق النموذج التأویلي

م الاجتماعي یجعل علاقاتھم بھ بالرغم من أن نھجھم الذاتي في تحلیل العل، اجتماع الضبط

 .إلا أن النموذج التأویلي ینزع على فھم العالم كما ھو، غالبا ما تكون ضمنیة ولیست معلنة

من ، ویسعى على فھم الطبیعة الأساسیة للعالم الاجتماعي على مستوى الخبرة الذاتیة

الخارج عن خلال سیاق مرجعي یركز على الفرد المشارك في الفعل ولیس على الملاحظ 

                                                             
  214ص المرجع السابق،"الأنثروبولوجیا التأویلیة" إسھامات كلیفورد جیمس غیرتز"،رمضان دعاء محمد عثمان  -259

یھتم بدراسة المعنى ویعالج الرموز على اختلاف أشكالھا كي یستخلص المعنى أو اتجاه الإتجاه التأویلي عند "غیرتز" -
  .في ثقافة أي مجتمع -المعاني السائدة

"جامعة ،"الأنثروبولوجیا التأویلیة" إسھامات كلیفورد جیمس غیرتز"رسالة ماجستیر،رمضان دعاء محمد عثمان  .-260
  .نفسھ مرجعال، 214ص،م2007،شعبة انثربولوجي،السیاسیة والعلوم،قسم تخصص الاجتماع،كلیة الآداب،بني سویف
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حیث إذا ، والموجھ في الآن ذاتھ، وھذا ھو الدورالحامل للمستوى البلاغي 261، نطاق الفعل

كان "غیرتز" قد استخدم مصطلحات العلم الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي والتاریخي 

ولیشمل منظورات أعم وأشمل للعمل المیداني كتحلیل ، للخروج من التحلیل الضیق للظاھرة

فإنھ حاول توجیھ علماء الأنثروبولوجیا بعیدا عن ، یعتمد على فروع العلم المختلفةموسع 

وربما إعادة توظیف "غیرتز" لرؤیة العلم ، نموذج علمي صارم واتجاه تأویلي تفسیري

فقد رأى "غیرتز"أن البیان كمركز ، ھو ما یصنع عملھ البارز–والعلماء كبناء اجتماعي 

ومؤلفھ"العمل  1988عام   antiochیام دراستھ في جامعةلحیاتھ الخاصة وعملھ من أ

ھو ما جعلھ یقرأ النصوص في العلوم الاجتماعیة في طریق  works and lifeوالحیاة" 

ولیست كمنبع ، یجعلھ یرى (النصوص) قصص وأساطیر وبناءات تحتاج لمعاملتھا كما ھي

  .262ومقولات لا تقبل الجدل من صدق العلم

   : يعند عابد الجابر-ب 

قد نجزم أنھ على غرار"غیرتز" اعتمد عابد الجابري في تحلیلیتھ ، أوبالتقارب، بالمثل

ونخص ، في نقد العقل العربي، وخاصة في الرباعیات المشھورة، وفي متونھ ونصوصھ

لأسالیب ، بالذكر كتابھ"العقل الأخلاقي العربي" والمشكلة لفكره ولنسقھ الھرمي الكبیر

، للصناعة البلاغیة وعمل على إتقانھا وتوظیف بعض صورھاكما تعرض ، البلاغة

وكان الغرض من ھذا التوظیف ، وبعض صور المجاز، وبالخصوص تشبیھات واستعارات

ودائما طبعا في ، والتأثیر في المتلقي ، توصیل الرسالة وایراد المعنى العمیق، البلاغي

وبناء نھضة العرب  إطاررؤیتھ النسقیة وھدف مشروعھ في الخروج من التخلف و

 .والانتظام في الحداثة

 ، أغراض البلاغة، وفي ھذا الإطار یحمل المفكر الراحل محمد عابد الجابري

، وبعض من وجوھھا مسؤولیة تمریربعض القیم التي تم توریثھا في العقل الأخلاقي العربي

ثقافة العربیة كموروث تجذر في ال، وبالأخص "قیم الطاعة" أوما سمیت "بالقیم الكسرویة"

لما كرستھ حسب  ، والتي كانت مسؤولة عن نكوصھ الفكري والتأثیر في تراجعھ وتخلفھ

التي كانت تتمیز في سماتھا بتسییس المتعالي  ، وخاصة عبرالخطابة والترسل، الجابري
                                                             

  .214المرجع نفسھ ص  یفورد جیمس غیرتز""الأنثروبولوجیا التأویلیة" إسھامات كل،رمضان دعاء محمد عثمان -261
214ص-المرجع نفسھ- 262 
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لما ضعفت ، (استخدام الدین في السیاسة) وبالفیض البلاغي والتي نھجھا الحكام الأمویون

حیث كانت ترسل للعامة من طرف كتابھا في الدواوین الأمویة  ، سیف والسیطرةسطوة ال

 ، (قیم الطاعة) كما ذكر الجابري ، نقلوا القیم الكسرویة المذكورة، الذین كان أغلبھم فارسیین

نشر قیم التنویم ، والتي كان من تأثیرھا، والتي كانت تحمل في طیاتھا عنفا وضغطا یمارس

والذي سماه الجابري بالضغط ، وتجمیل الخطاب، والإغواء والإستمالة، یةوالتخدیر والغوا

واھتم بھا اھتماما  ، وإن كان قد وظفھا المفكرالجابري 263، البلاغي الذي یقمع حاسة النقد

ثم لتأتیث بنیانھ ونسقھ الفكري والمعرفي في ، غیر عادي فلغرض التأثیر والتبلیغ البلیغ

وقد بسط المفكر الجابري في تناولھ للخطاب  ، لتقدموتحقیق ا، ضوء سؤال النھضة

حیث خص مساحات كبیرة لتناول موضوعھا كتعرضھ  ، وللبلاغة  الشيء الكثیر، البلاغي

في كتابھ "بنیة العقل العربي" للتنظیر المتمیز للبلاغة في الثقافة العربیة عند الجاحظ 

ثم إشارتھ لنظریة "علم   ،حظ"اوخصوصا ما أطلق علیھ"البیداغوجیة البیانیة عند الج

وفي  ، والذي اعتبره واضع "الأوركانون العربي" في ھذا المیدان ،دب" عند السكاكيالأ

، وتصوره لھا، ھذا المضمار فقد رأى بعض النقاد أن المرحوم الجابري قد اختزل البلاغة

من جھة ثم توظیف بعض  ، وقول زخرفي، تحسین كلام، فیما ذھب إلیھ من اعتبار البلاغة

على ، من جھة أخرى ، خاصة فیما وظفھ من أغراض التشبیھ والمقارنات، من صورھا"

كالذي یذھب في اختزال البلاغة العربیة والنظر إلیھا في عناصر  ، حد قول البلاغیین

كل  یعرف، تمثلھأو یدقق فیھ أو ی، أومن یمتلك التشبیھ  ،والمعاني والبدیع ،كالبیان ، متفردة

وھو ما ، ن ذلك ما یعتبره البلاغیون تصور اختزالي للبلاغة العربیةلأ، البلاغة العربیة

أنھ  ، عادوا و ذكروا في الآن نفسھ، إلا أنھم ، حسب ھؤلاء سقط فیھ المفكر الجابري

  .264الآلیة التي تحكم الفقھ والنحو واللغة والكلام، لاعتباره أن التشبیھ، معذور في ذلك

  

  
                                                             

"البلاغة وتحلیل الخطاب"في ،والمواضیع التي اھتمت بھا المجلة العلمیة  الفصلیة المحكمة،من بین المواد والمنشورات -
  م2012دجنبر ،عددھا الأول

د.جبري ادریس" البلاغة وسؤال الأخلاق في كتاب نقد العقل العربي" من مواد الندوة العلمیة"قراءات في كتب المفكر  263
  م.2017ماي 21-20 ،الراحل "عابد الجابري"نظمتھا مؤسسة مؤمنون بلا حدود

  نفسھمرجع الخلاق في كتاب نقد العقل العربي" جبري ادریس" البلاغة وسؤال الأ -264
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لإیضاح  ، على غرار ما تطرقنا لھ في المبحث الأول من الدراسة في إطار المقارنة

وتوسیع مجال رؤیتنا بخصوص إظھار حقیقة توجھ كل من الفیلسوفین "عابد الجابري" 

فھل یا ترى ھناك تباین أم تناقض؟ ، ونظیره في المتن الدراسي المقارن "كلیفورد غیرتز"

  وما ھي الأسس والمنطلقات والمنھج عند كل منھما على ھذا المستوى؟

 : 

من حیث المنطلقات والأسس نجد روافد"عابد الجابري" تختلف عن روافد"كلیفورد 

  مفكر.غیرتز" وذلك لتباین المشارب الثقافیة التي ارتوى منھا كل 

  الأسس والمنطلقات: أولا

    عابد الجابريالمفكر عند - أ
فمن خلال ، أو مدرستان، ظل الجابري یتنازع طیلة مسیرتھ الفكریة منزعان فلسفیان

وروافدھا ، الفكریة، وتوجھاتھ ورؤاه، یمكن تحدید منطلقات نظریاتھ ، قراءتنا لفكره

 ، فكانت لھاتان المدرستان، التي نھلت وارتوت من منابعھا، وبالأخص رؤیتھ للعالم الثقافیة

فالمدرسة الأولى أوالمنزع الأول الفلسفي ي .آثارھما القویة في مشروعھ الفكري النقد

معرفي"ابستیمي" حیث ظل المفكر الجابري مقتنعا باستحالة إنجاز أي  ، الف ذكرهالس

وأولھا المدخل  ، نھضة عربیة إسلامیة من دون أن تتوسل لذلك وسائلھ الصحیحة

بما یقتضیھ من إعادة إطلاق ملكة الإجتھاد مقرونة ، الابستیمولوجي المعرفي للنھضة

  .بتدشین عصرتدوین جدید

واستدعى ، استعان الجابري ببعض تقالید المنھج النقدي الدیكارتي ، في ھذا السیاق

لیمارس من خلال كل ذلك نوعا ، من الدرس الماركسي تفسیره الاقتصادي لحركة التاریخ

وفي وصفھ للخطاب ، في قراءتھ المتأنیة للتراث -بالتعبیر الدیكارتي -من "مسح الطاولة"

ووضعھ في أطر ، مساءلة ونقد العقل العربي على نحو تكلل بإعادة، العربي المعاصر

وإنارة الحدود السدیمیة ، سمحت في النھایة بترھین التراث، تصنیف وتفسیرعالیة النسقیة

وضمن ھذا الجھد المعرفي ، الثاویة بین الماضي والحاضرفي الخطاب العربي المعاصر

فأعاد إحیاءھا ، إسلامیةالبرھاني لاشك في أن الجابري احتاج إلى الرشدیة كمرجعیة عربیة 

وھنا یحسب لھ بشكل خاص شرف الاستعادة العربیة لابن رشد الذي طالما ، وتبیئتھا
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وأیضا منذ محنتھ ، تعرض إلى حالة اختطاف غربي مزمنة منذ أیام الرشدیین اللاتین

ومن بلاد المغرب ، الشھیرة ونفیھ الكئیب والجائر من الثقافة العربیة الاسلامیة عامة

 .صى بصفة خاصةالأق

العمود الفقري للمعمارالفلسفي  منذ البدایة أما المدرسة الثانیة فھي التي شكلت

فمنذ رسالتھ ذائعة الصیت لنیل الدكتوراة ، ونعني تحدیدا المدرسة الخلدونیة، الجابري

، نظریة خلدونیة في التاریخ الاسلامي" ظلت روح فلسفة التاریخ، عن"العصبیة والدولة

ناظما وموجھا ، بارومترا معرفیا ومنھجیا، لدرس الخلدوني منھا بصفة خاصةوتقالید ا

، وفي عموم نتاجھ الفكري الغزیر، لم یفارق الجابري طیلة سنوات عمره اللاحقة، وحاكما

وفي ھذه الزاویة الخلدونیة تحدیدا توجد أوجھ شبھ قویة بین الجابري ورائد آخر من رواد 

حسین" الذي انطلق ھو الآخر في رسالة تخرجھ في فرنسا العقل العربي ونعني بھ "طھ 

من"الفلسفة الاجتماعیة عند ابن خلدون" كما استمد من المنھج النقدي الدیكارتي الكثیر من 

على أن البعدین الرشدي ، وللشعر الجاھلي بصفة خاصة، أصول قراءاتھ النقدیة للتراث

فقد كان الرجل ، ز الجابري الفكريوالخلدوني مع ذلك لا یكفیان وحدھما لاختزال منج

یكاد یصدق علیھ ماقال ھو نفسھ عن مقدمة ابن خلدون من ، تقویما فكریا وفلسفیا قائما بذاتھ

ففیھا یجد كل شيء مما یرید سواء في ذلك الفقیھ والشاعر ، كونھا لا ترد ید لامس

من ھذه الأصالة ولكن على الرغم ، والماركسي والقومي والاسلامي، والفیلسوف والساحر

المعمار الفلسفي الذي بناه الجابري للكثیر من معاول النقد ، مع ذلك ، والفرادة فقد تعرض

  265 .من دون طائل، والھدم

التي تجلت في  ، عندما نذكر المسار الغني للمفكر والفیلسوف محمد عابد الجابري 

من ھذه الزاویة على والذي یمكن استحضاره ، والمشروع الحداثي، البناء الھرمي الضخم

كان الالتزام والانخراط السیاسي للمفكر وإنتاجھ الثري في مجال فلسفة السیاسة  : واجھتین

، فالالتزام السیاسي عموما، في رسم منطلقاتھ، آثاره الواضحة في بناء أسس فكره كذلك

منذ  وتحدیدا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، وخاصة ضمن أحزاب الیسارالمغربي

كبارقبل أن یصبح  حیث ناضل إلى جانب زعماء، 1959انشقاقھ عن حزب الاستقلال سنة 

                                                             
م2010ماي -13عدد،الملحق الثقافي،جریدة الاتحاد ،عابد الجابري معمار فلسفي ،د.ولد المختار حسن- 265 
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وإنما ، فلم یكن مفكرا مھادنا في فكره السیاسي ، عضوا في المكتب السیاسي لھذا الحزب

نموذج المثقف أفق كان  .كان صاحب رؤیة ومشروع خاصة في  الحزب والسیاسة

كتب في المسألة فقد  ، وأسئلة وطنھ السیاسیة ،ة والفكریةالمنخرط في أسئلة أمتھ التراثی

وخلق ، وفي نقد العقل والتراث ، وحقوق الانسان ، و التعلیم والدیمقراطیة، الثقافیة والھویة

فكان الموقف القوي واللغة الجریئة في ، للفكر المغربي مكانة متمیزة في المشھد العربي

والتي أغنت فكره   ،والواجھة الثانیة الأساسیة في مسارھذا الرائد الفذ  ،التفكیر والرؤیة

الاسلامیة -في مجموعة أبحاثھ في الفلسفة العربیة ، فضلا عن أطروحتھ ، تتمثل، الغزیر

وھذا ، وصولا إلى كتابھ البارز عن العقل العربي، وفي تحلیلاتھ لمشكلات التعلیم بالمغرب

م المشتركة التي واجھھا الجیل المخضرم من المثقفین المسار الفكري یترجم الھمو

وإعادة تصور العلاقة مع التراث  ، والتي تؤول إلى إشكالیة الحداثة، والمفكرین المغاربة

الفكریة التي تتمیز بقدرتھ  تھناھیك عن مساھم، ومع الآخر في مرحلة ما بعد الكولونیالیة

وباطلاعھ الواسع على التراث ، یك والتحلیلعلى الاستفادة من المناھج الغربیة في التفك

وھذا مجال  ،،والحرص على أن یكون التأویل متجاوبا مع أسئلة الحاضر، العربي الإسلامي

وبالطبع . صعب ولكن الجابري كان یتمتع بالجرأة الفكریة من أجل طرح الأسئلة الصعبة

لا واسعا منذ بدایة الثمانینات فإن كتاباتھ وفكره الثري قد أقام الدنیا وشغل الناس وأثار جد

یحتاج الآن إلى أكثر من قراءات ومقاربات ، الذي خلف إرثا ضخما ،من القرن الماضي

266.  

  :  عند كلیفورد غیرتز-ب
معلوم أن "مفھوم رؤیة العالم" انتقل من مؤسسھ العالم والفیلسوف "دیلتاي" إلى 

ومنذ ذلك الحین ارتبطت ، التاسع عشرعلماء الأنثربولوجیا الأمریكیین في أواخر القرن 

وھي كما سبقت الإشارة إلیھ ، دراسات رؤى العالم ارتباطا قویا بالأنثروبولوجیا الأمریكیة

ومن ھنا كان لابد من أن یتأثر"كلیفورد ، كما وضعھ "دیلتاي"، تھتم بمجال العلم الإنساني

فقد كان من ، ه وتوجھھوینھل من فكر، )1911-1833غیرتز" بالفیلسوف فلھلم دیلتاي"(

في العصر  ، وأعظمھم نفوذا لفلسفة الحیاة، أبرز ممثلي المذھب الحیوي وأكثرھم

                                                             
25،صم2010،ماي 13عدد ،الملحق الثقافي،جریدة الاتحاد-جرأة فكریة- د.نجیم محمد"عابد الجابري- 266 
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 حیث یعد أول من میز بین التجربتین اللتین یدرك عن طریقھما، الإمبریالي

منطلق أفكاره النظریة ، وتعتبر المدرسة الـتأویلیة، والتجربة الآلیة ، التجربة الحیة:  الوجود

فقد تجاوزت أعمالھ  .267فبالإضافة إلى عملھ التجدیدي للأنثروبولوجیا، ھا العلمیةوأسس

ومن  ، نظریات كبار الأنثروبولوجیین من أمثال "إیفانس بریتشارد" وكلود لیفي ستراوس"

ارتباط أعمالھ ، الروافد التي اغترف منھا "كلیفورد غیرتز والتي عملت على بلورة أفكاره

بالاضافة إلى تشبعھ بالأدب الذي منحھ مساحة ، المقارن والدراسات الثقافیةبتاریخ الأدیان 

فكل ھذه ، خلقت نوعا من التلاقح بین الكتابة الأدبیة والكتابة الأتثروبولوجیة، من الخیال

أسست لنظریة تأویلیة كان لھا كبیر ، وكذا المیدانیة، والأدبیة، والتاریخیة، الفلسفیة، الروافد

خاصة في ، وإنما أیضا على میادین أخرى، فقط على میدان الأنثروبولوجیالیس ، الأثر

  .268العلوم الإنسانیة الإجتماعیة

وعن مرجعیاتھ المعرفیة یتحدث "غیرتز"عن مصادر التأثیر التي یستلھم منھا أفكاره 

وبالخصوص في مجال الدراسة المقارنة للأدیان من خلال التفاعل السلبي ، وأبحاثھ

 clyde kluckhon-Talcotte parsons-wilfredمع مفاھیم ومناھجوالإیجابي 

cantwell smith-Edward Smith ، وطبعا یبقى "ماكس فیبر" أھم ملھم لغیرتز(تأثیر

 .269عبقري)

  : في الرؤیتین المنھج:  ثانیا
  : عند عابد الجابريالمنھج - أ

عرضنا مسألة المنھج عند المفكر والفیلسوف  ، كما سبق الذكر في المباحث السابقة

في ھذا الخضم یعرض تصوره للمنھج في   ،للعالم في إطاررؤیتھ الثقافیة، عابد الجابري

وبالنسبة إلیھ فإن مسألة المنھج لیست مسألة ثانویة أوعابرة ، مؤلفات عدیدة ومقالات عدیدة

                                                             
  ،مرجع سابق.تأویل الثقافات "لمؤلفھ غیرتز،ترجمة محمد بدويد.ھیثم مزاحم "قراءة في كتاب  -267

"كلیفورد غیرتز"من الأنثروبولوجیین الذین جددوا الأنثروبولوجیا بتحریرھا من أشكال التفسیر : وعن نفس المرجع
لأولین من القرن على النحو الذي یظھر مع رواد الأنثروبولوجیا في الثلثین ا،السیكولوجي أو البنیوي أو الإجتماعي،السببي

  العشرین.
بمناسبة صدور الترجمة العربیة لكتاب" تأویل الثقافات" وفي إطاراللقاء العلمي"حول كلیفورد غیرتز والأنثروبولوجیا -268

التأویلیة" تناظر باحثون مغاربة ینتمون إلى مجالات التاریخ والفلسفة والأنثروبولوجیا في الموضوع الأخیرالسابق 
  بمبادرة من مختبر التاریخ وسوسیولوجیا المغارب" ،م2011ماي  28لیوم ،اب والعلوم الإنسانیة بالقنیطرةذكره.بكلیة الآد

م2008،شتنبر،14381عدد،الملحق الثقافي،"غیرتز ومرجعیاتھ المعرفیة"جریدة المساء،الغیلاني محمد- 269 
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خصوصا عندما یتعلق الأمر بمحاولة تجدید الفكر العربي المعاصر وتحدیث ، في فكره

لھذا فالمنھج ، والمنھج فیھا مقدمة ضروریة، إنھا مھمة لیست بالبسیطة، آلیات التفكیر فیھ

بل أن ، وھذا ما نجده في مختلف كتبھ ومساھماتھ، في رؤیتھ للعالم لیس شیئا آخر غیر النقد

ویمكن  ، قیمة فكره الفلسفیة تعود إلى قیمة منھج النقد الذي قدمھشھرة الجابري الفكریة و

م)الذي سمح إنجازه بصیاغة 1982في أھمیة كتاب"الخطاب العربي المعاصر"(، لمس ذلك

م)الذي تشكل مقدمتھ 1980ثم أھمیة كتاب "نحن والتراث"(، سؤال نقد العقل العربي

في  ا تصورھا وھو ینجز أبحاثھ الأولىالطویلة مقالة قویة في منھجیة مقاربة التراث كم

فلسفة الفارابي وابن سینا وابن رشد شكل ھذا العینة الأولى في مشروع ، فلسفة الإسلام

-م1984خلال عقدین من الزمان(، "نقد العقل العربي" في أجزائھ الأربعة: التفكیر في

بھ  حاول، فكل ھذه المصنفات والمؤلفات ھي عرض مفصل لمنھج نقدي .270م)2000

، الجابري أن یضعنا في خضم الآلیات المعتمدة في بناء الفكر العربي منذ عصر التدوین

، ومحاولة القیام بنقد لھذه الآلیات المعتمدة في بناء الفكر العربي منذ عصر  التدوین

واعتبارا ، ومحاولة القیام بنقد لھذه الآلیات من أجل الدخول إلى عصر الحداثة والتحدیث

فقد رأى أن معركة التأخر الشامل والتأخر الثقافي في مجتمعاتنا ، الم الثقافیةلرؤیتھ للع

وذلك باستعمال المنھج النقدي من أجل المساھمة في ، تقتضي مواجھة الذھنیات المتصلبة

ھذه الآلیات المستعارة من ، المتمثلة في الآلیات الموروثة في فكرنا، تفتیت نواتھا الصلبة

تظھرنظرتھ للمنھج ، وفي مقاربة الجابري التالیة، اضرنا  ومستقبلناأزمنة لھا علاقة بح

قد رأى"إن طبیعة الموضوع ونوع الھدف المطلوب ھما ، الذي یغلب الطابع الإبیسیمولوجي

  .271أواختراع منھج جدید"، أوبعدة مناھج، اللذان یفرضان الأخذ بمنھج معین

وتصبح ، أعلى على الموضوع لیس طریقة جاھزة تطبق من، إن المنھج عند الجابري

  .مدعاة للتفاخر في عملیة البحث

                                                             
 17عدد،الجابري" مجلة منتدى الحوار لتجدید الفكر"وإشكالیة المنھج عند عابد ،عماد عبد الغني" تجدید الفكر العربي -270

  15،صم2014،یونیو
12- 10،صنفسھمرجع الوإشكالیة المنھج عند عابد الجابري" ،عماد عبد الغني" تجدید الفكر العربي - 271 
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فالفكر الایبیستیمولوجي یفرض أن ، یجب البحث عنھ داخل الغایة لا خارجھا ، بل

وھنا قد یعني المنھج طریقة محددة كما قد یعني الأخذ بمناھج ، یرتبط المنھج بالموضوع

  .272متعددة

أوفي جانب من جوانبھ الذي تمیز بھ ، في كلیتھ، من ھنا واعتبارا للمشروع الضخم

، قد نتساءل عن المنھج الذي اتبعھ في مقاربتھ للتراث(قراءة التراث)، المفكر عابد الجابري

  .وفھم الذات وتوسیع مجال الفكر الحداثي

وھكذا فإن المنھج لا یعني فقط طریقة محددة كما یقول السلفیون أو اللیبرالیون أو 

  .273ى جانب ذلك رؤیةبل أنھ إل، الماركسیون

إذن لا یمكن فصلھا عن الطریقة المتبعة في قراءة ، ورؤیة العالم الثقافیة عند الجابري

فإن تطبیقنا لمنھج  ،وسواء كنا على وعي بذلك أو لم نكن، التراث وفھم الذات والآخر

یقول عابد الجابري"كل منھج یصدر عن ، ھو في الأخیر تطبیق لرؤیة معینة ، معین

والوعي بأبعاد الرؤیة شرط ضروري لاستعمال المنھج  ، إما صراحة أو ضمنا: رؤیة

والمنھج عند ، تحدد لھ أفقھ وأبعاده، فالرؤیة عنده تؤطر المنھج، استعمالا سلیما ومثمرا

وغیاب ، ولا الرؤیة سابقة للمنھج، لا المنھج سابق للرؤیة، الجابري یغني الرؤیة ویصححھا

وھما شرطان ، أما غیاب المنھج فإنھ یعني غیاب الموضوعیة، التاریخیةالرؤیة یعني غیاب 

وھذا الغیاب ھو الذي یجعل ھؤلاء  274، أساسیان لبناء المنھج العلمي لدراسة التراث

وھو ما یخالف القواعد ، أي الطریقة على الموضوع المدروس، یقدمون المنھج

لمنھجیة الأولى التي تواجھ الفكر العربي فالقضیة ا، الابیسیمولوجیة في بناء المنھج وتطبیقھ

في محاولاتھ إیجاد طریقة ملائمة للتعامل مع تراثھ لیس الاختیار ، المعاصر حسب الجابري

بل فحص العملیة الذھنیة التي سیتم بواسطتھا ، بین ھذا المنھج أوذاك من المناھج الجاھزة

قل لا استستخدامھ بھذه الطریقة المسألة الأساسیة ھي نقد الع، ومن خلالھا تطبیق المنھج

وھو نقد الأداة التي ، المنھج إذن یعني النقد والنقد لھ مدلول خاص عند الجابري، أوتلك

أولى الخطوات المنھجیة ھي المطالبة ، أي لقراءة التراث وھي العقل، نستعملھا للعمل

                                                             
13ص،مرجع سابق  وإشكالیة المنھج عند عابد الجابري،عماد عبد الغني" تجدید الفكر العربي . 272 

.13ص-المرجع نفسھ 273 
  18،صنفسھمرجع ال- -274 
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طیعة والذات عن الموضوع(الق، والتي تعني فصل الموضوع عن الذات، بالموضوعیة

  .275الابیسیمولوجیة)ومع القراءة التراثیة

(نقد العقل العربي)سبق أن وضحھا عابد الجابري ، وھذه استیراتیجیة منھجیة أخرى

، ویمكن إجمالھا في ثلاثة عناصر(كتطبیق منھج ثلاثي)، خاصة في كتابھ "نحن والتراث"

لمقروء عن والذي یقتضیھا فصل ا، والذي اعتبره الجابري كحل لمشكل الموضوعیة

ثم الرؤیة ، الطرح الایدیولوجي)-التحلیل التاریخي-وھي(المعالجة البنیویة، القارئ

  .276الإستشرافیة لضمان استمراریة العلاقة بالموضوع المقروء

الخلط بین ، عاب بعض الباحثین على الجابري، وعلى المستوى المنھجي ، ودائما

باشلار وبیاجي وألتوسیر وفوكو إلى جانب كانط إن لم یتمكنوا من استساغة حشر ، المناھج

غیر أن ھناك من اعتبر ذلك عنصرا إیجابیا في منھجیة ، وھیجل وماركس وفروید وغیرھم

أو ، الجابري التي تقطع مع ما كان مألوفا على المستوى المنھجي من اعتماد مفكر واحد

زیادة على حرص ، ) ،،منھج واحد(الماركسي أو البنیوي أوالوجودي أو الشخصاني

  .الجابري على تبیئة ھذه المناھج وملاءمتھا مع مكتسبات التراث العربي الإسلامي

 277ومما یؤكد تشبع الجابري بالأدوات المنھجیة والأسالیب الفلسفیة المعاصرة

) أن من یحاول التعرض لجزء من .الدیالكتیك، وأركیولوجیا المعرفة، الجینیالوجیا، (البنیویة

                                                             
الصفحة.،نفس سابق مرجع وإشكالیة المنھج عند عابد الجابري ،عماد عبد الغني" تجدید الفكر العربي - 275 

- 3عدد،مجلة الأزمنة الحدیثة،مشاریع فكریة موازیة لمشروع نفد العقل العربي"-د.بوفتاس عمر"محمد عابد الجابري -276
  60ص ،م2011.أكتوبر 4
ما یمكن قولھ ھنا أن مقاربة عابد الجابري للثقافة(التراث) كانت بمنھجیة(البنیویة التكوینیة) وھي مقاربة قائمة على  

واستكشاف المرجع الخارجي التاریخي والإیدیولوجي.(مقاربة متتعدد الأبعاد المنھجیة)ویذكر أحد ،استقراء الداخل النصي
منھجیا  لا یتكئ على البنیویة التكوینیة،ویأخذھا أنھ ،منھجیتھ في التعامل مع التراثالنقاد المھتمین بتقییم فكر الجابري و

كما ھي واضحة بینة عند صاحبھا لوسیان كولدمان، بل یأخذ روحھا العامة ومنظورھا الفلسفي، دون الأخذ ،بحذافیرھا 
فھو یأخذ منھا تصورھا الجزئي، دون أن یستلھم مبدأ ،بمفاھیمھا الإجرائیة، كالفھم والتفسیر، والتماثل، والبنیة الداخلیة

التماثل الذي یعني تجاوز القراءة الانعكاسیة المباشرة، والانتقال إلى قراءة تماثلیة یتطابق فیھا الداخل مع الخارج، ولكن 
مان الذي یعتمد بطریقة غیر مباشرة ویعني ھذا أن محمد عابد الجابري متأثر بطریقة من الطرائق بتصورات لوسیان كولد

للآداب والظواھر السیوسیولوجیة على مبدأین: الفھم والتفسیر. بمعنى أن لوسیان كولدمان یقرأ النص قراءة  في قراءتھ 
داخلیة كلیة لاستخلاص البنیة الدالة، ثم یقوم بتفسیرھا في ضوء المعطیات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

  .إلى الرؤیة للعالم التي یتضمنھا النص المعطى، وھي رؤیة إیدیولوجیة لیس إلاوذلك من أجل الوصول 
 
 

الذي یدعو إلى الجمع بین الطرح البنیوي الداخلي، و القراءة السیاقیة  كما یتأثر محمد عابد الجابري ببول ریكور .277
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یجد نفسھ مرغما على الإطلاع على ، وتحلیلا، أو عرضا ومنھجا، ة ودراسةإنتاجھ قراء

ومن یحاول التعرف على الكل یكون نفسھ مضطرا للوقوف عند كل عناصر ، الكل

بعد وربما ھذا الذي یفسرترقب الكثیرین لأعمالھ التي لم تظھر، وجزئیات ھذا الكل

خطة الطریق ، وأخیرا فقد أوضح الفیلسوف عابد الجابري .278وملاحقتھم لكتاباتھ المختلفة

المتمثلة في إمكانیة اختیار ، وھما المعقولیة والموضوعیة، في رصد الھدف المنھجي

ولذلك ، بل ما تملیھ طبیعة الموضوع(التراث)، دون تحزب أواستجابة لرغبة ذاتیة، المنھج

كیف نتعامل مع تراثنا : ليھو التا، كان ھاجسھ الأول والأخیر الذي یحكم منھجھ

 بموضوعیة وعقلانیة؟

من أجل أن نحتوي التراث لا أن ندعھ یحتوینا ، ھكذا یقدم لنا الجابري خیاره المنھجي

فننظرإلى ، ونقوم بإلغاء سلطتھ علینا، وبالتالي نجعل التراث معاصرا لنفسھ ومعاصرا لنا

حسب الجابري القیام بالتحلیل  وھذا یقتضي، لا كما یحدد لنا التراث، العالم كما نرید

والتفكیك لبنیة التراث لمعرفة التوابث التي یبنى علیھا وفھمھا وعزل عناصرھا وحسن 

فلا حداثة بدون العودة إلى قراءة ، استغلالھا من أجل تحقیق الحداثة الفكریة والتحدیث

  .  279قدالتراث ولا قراءة للتراث بدون بناء منھجي حدیث مبني على العقل وعلى الن

  : عند كلیفورد غیرتزالمنھج -ب

وأكثرھم تأثیرا ، كما رأینا یعد "كلیفورد غیرتز" من أبرز علماء الأنثروبولوجیا

كما یعتبر من الأنثربولوجیین الذین كان لھم ، خلال القرن العشرین، بنظریاتھ وأبحاثھ

من أشكال التفسیر فقد استطاع تحریرھا ، منھجا وتنظیرا، الفضل في تجدید الأنثروبولوجیا

على النحو الذي یظھر مع رواد ، السیكولوجي أوالبنیوي أو الاجتماعي، السببي

فكان لكتبھ وإنتاجھ العلمي وقع كبیر  الأنثروبولوجیا في الثلثین الأولین من القرن العشرین

، وتأثیر قوي في عالم الفكروفي حقل الأنثروبولوجیا والدراسات الثقافیة على الخصوص

وھو مجموعة مقالات نشرھا "غیرتز" في  ، م)1973من بینھا "تأویل الثقافات"( نذكر
                                                                                                                                                                                              

ین الذات والموضوع، وبین الداخل المرجعیة التي تھتم بالذات والمقصدیة والإحالة. ویعني ھذا أن الجابري یجمع ب
  .والخارج

مجلة الأزمنة ،مشاریع فكریة موازیة لمشروع نفد العقل العربي"-د.بوفتاس عمر"محمد عابد الجابري .-278
  60ص،مرجع سابق،2011.أكتوبر4-3عدد،الحدیثة

  60ص،نفسھمرجع ال، -279
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وتعالج مسائل تتعلق ، ستینیات القرن الماضي  وھو یعترف بأنھا مسائل تھتم بسؤال الثقافة

ولارتباط  ، بالثقافة من وجھة نظر "الأنثروبولوجیا الرمزیة" التي اتخذھا غیرتز منھجا لھ

المیدانیة وتأمل أنظمة الدیانات والعقائد والقیم وأسالیب التفكیر أعمالھ بالمشاھدات 

  ..280 م)1968توجت بعملھ المتمیز"الإسلام ملاحظا"(، والممارسات

استطاع تأسیس المدرسة ، وباعتبار منھجھ التجدیدي في الأبحاث الأنثروبولوجیا

خاصة بدراسة الرموز وبھذا فقد أولى عنایة ، التأویلیة في العلم الأنثروبولوجي المعاصر

كما ، في الثقافة لإیمانھ بأن ھذه الرموز ھي التي تضفي معنى ونظاما على حیاة الإنسان

أكثر منھ علم تجریبي یبحث عن ، یبحث عن معاني، أبان أن تفسیر الثقافة ھي علم تأویلي

، دروسةللظواھر الم، فساقتھ قناعاتھ المنھجیة للإصرار على الملاحظة المیدانیة، 281قوانین

  . 282وللمجال موضوع الملاحظة والبحث(الوصف المكثف)

فكان لھ إسھام ھام جدا في تطویر دراسة الأنساق الرمزیة والثقافیة داخل  ; وعلیھ 

 .الممارسات الأنثروبولوجیة منھجا وتنظیرا

یمكن القول إن الإختلاف في المنھج عند "غیرتز" بالمقارنھ مع نظیره  ; مماسبقو

، تتمیز بالمقاربة المیدانیة، فمنھجیة غیرتز ، الجابري"ھو اختلاف نوعي المفكر عابد

خالص إنھا "التأویلیة الرمزیة" في مجال ، وھو منھج  واحد ، وبالملاحظة المباشرة

استقاه من ، بخلاف الفیلسوف عابد الجابري فقد كان منھجھ متعدد ومتنوع، الأنثروبولوجیا
                                                             

في موضوع "كلیفورد غیرتز والأنثروبولوجیا التأویلیة"بكلیة الآداب والعلوم  ،في مواد اللقاء العلمي مما تم تناولھ -280
م .وبمبادرة من مختبر"تاریخ وسوسیولوجیا المغارب" ومجلة رباط الكتب 2011ماي  28یوم ،بالقنیطرة الإنسانیة

تقاطعت فیھ ،وغیرھم المذكورالإلكترونیة وقد أثمر ھذا اللقاء العلمي ملفا ھاما تكون من مساھمات لأساتذة من المختبر 
في  وكل ھؤلاء سبق لھم أن تعاملوا مع أعمال "كلیفورد غیرتز" بشكل من الأشكال،وتواجھت نظرات علوم الإنسان 

  أبحاثھم أو في الطریقة التي شیدوا بھا موضوعاتھم.  .
كركیزة أولى(بأن الثقافة تمثل ،م)1970أكد "كلیفورد غیرتز" بالمفھوم الجدید الذي وضعھ لمفھوم الثقافة الدلالي( -281

یعتبر أن الأنثروبولوجیا تعد أتجاھا تأویلیا یعطي ،وھو بھذا المفھوم الجدید،شبكة من المعاني نسجھا الأفراد بانفسھم)
فقد اتفق "غیرتز"مع الرؤیة الحدیثة للأنثروبولوجیین ما ،معاني واسعة للحیاة أكثر من أي علم تجریبي یبحث عن القوانین

  على أن الانثروبولوجیا لیست علما فیزیقیا لكنھ تأویل یبحث عن المعنى.-الحداثیینبعد 
قدم د.عبد الاحد السبتي قراءة ،في الفصل الأول من مواد ھذا اللقاء،في اللقاء العلمي الذي ذكرناه في الإحالة السابقة-282

ومنعطف ھام في ھذا التیار ،روبولوجیا التأویلیةكثیفة في مفھوم "الوصف المكثف" الذي یعتبر"بمثابة بیان في منھج الأنث
الذي تمیزت بھ "المدرسة الأنثروبولوجیة الأنجلوساكسونیة".وقدركز على ثلاثة نصوص أنتجھا "كلیفورد غیرتز" في 

مبینا ،وصراع الدیكة في بالي"،سوق صفرو"،وھي "الوصف المكثف"،مساره كباحث ومجدد في میدان الأنثروبولوجیا
وخاصة مفھوم "النموذج ،اء مفھوم الوصف المكثف ومفاھیم أخرى أساسیة في التحلیل الإجتماعي والثقافينقاط التق

والذي اعتمده د. ،ومفھوم "الظاھرة الاجتماعیة الكلیة" الذي صاغھ مارسیل موس،الذھني" الذي اقترحھ "ماكس فیبر"
  افیة.المتدخل في فھم "ظاھرة الزطاطة" وامتداداتھا الاجتماعیة والثق
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فما یطبع كلا المنھجین عند عابد  ، تقطع مع التقلید المعتاد، مصادر غربیة وعربیة إسلامیة

لاعتبارنفس الغایة والتوجھ لكلا ، وغیرتزتمیزھما بصبغة الجدة و التجدید، الجابري

  تحملھا رؤیتھما للعالم الثقافیة. الفیلسوفین التي

وتم التطرق إلى رصد الجوانب المختلفة والمتباینة على مستوى الأسس ، كما سبق

نأتي على رصد جوانب المغایرة و التباین أو ما ، في المبحث الأخیر، لمنطلقات والمنھجوا

  .قد یوجد من تناقض على مستوى المحتویات و الأبعاد المعرفیة

 : : 

   : المحتویات والأبعاد المعرفیة : أولا
على مستوى ، قد نجد اختلافا أو تباینا في جانب آخر، إطار المقارنةدائما في 

المحتویات والأبعاد المعرفیة في رؤیة العالم الثقافیة عند كلیفورد غیرتز ونظیره المفكر 

 .وقد یصل إلى حد التناقض، عابد الجابري

  : عند عابد الجابريالمحتویات والأبعاد المعرفیة  - أ
تطرقنا لخاصیة ، في جانب من المحتویات والأبعاد المعرفیة، كما سبقت الإشارة إلیھ

كبعد معرفي مشترك عند كل من الفیلسوفین في رؤیتھما للعالم ، والعقلانیة الحدیثة العلمیة

ھي عملة  ،الجوھریة، والتباین یبتدئ من كون ھذه الخاصیة، إلا أن وجھ الإختلاف، الثقافیة

، قلانیة نھضویة في رؤیة العالم الثقافیة عند الجابريوع، علمیة(ایبیسیمولوجیة)، بوجھین

التي ، والإنتظام في الحداثة، بھدف إرساء قواعد النھضة، والتي تأتي على سؤال الإصلاح

والجدید في ما تضمنھ مشروعھ الكبیر  ، لازالت تثیر سجالات واسعة فكریة ومنھجیة

والمتفرد "نقد العقل العربي"أنھ رسم فیھ حدودا فاصلة بین استعمال سلاح النقد واستعمال 

فالجانب المراد رصده كسمة أخرى متباینة ومختلفة في رؤیة العالم  .283نقد السلاح

 ، مفادھا، ي إشكالیةتتلخص ف، مقارنة بنظیرتھا عند كلیفورد غیرتز، الثقافیة عند الجابري

وھي معادلة ، ؟كیف تأتي المبادرة للتدخل في العالم من أجل تغییره وتجدیده وإصلاحھ

)أي إلى(تدافع ؟بمعنى آخر(كیف تؤدي رؤیة العالم الثقافیة وظیفتھا في النھضة والاصلاح
                                                             

"من العقلانیة الابیستیمولوجیة إلى العقلانیة النھضویة في فكر محمد عابد الجابري"منشورات ،د.بن عدي یوسف - 1
 أغسطس18عدد ،قسم یوسف بن عدي للفلسفة والعلوم الانسانیة ،مؤسسة (مؤمنون بلا حدود للأبحاث والدراسات)

  . 25ص.، م2013
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یھا بوجھ، بفعالیتھا(كمیكانیزم)، أوكیفیة توظیف العلمیة والعقلانیة، إیجابي وتعاوني)

(التوظیف الایبیستیمولوجي)أو بالمعنى المعاصر ، وكمحتویات وأبعاد معرفیة ، المذكورین

(المعرفة العلمیة) من أجل غایة وبعد معرفي آخر(تأسیس لنھوض حضاري)أو(ثقافة 

وھوما علاقة ، فكان من الإشكال الفلسفي الذي عالجھ صاحب المشروع ذاتھ  ،النھوض)

وھو ما نجده متجلیا ، المبحثین الھامین ، ھ یبرر في الجمع بین ھذینالعقلانیة بالنھضة؟ وكأن

  .في كتابھ في ھذا الصدد "نقد الحاجة إلى الإصلاح" في الأسئلة العمیقة التالیة

  ھل یمكن تحقیق حداثة بدون سلاح العقل والعقلانیة؟-

  .ھل یمكن تحقیق نھضة بدون عقل ناھض؟- 

النھضویة في فكر الجابري محاولتھا ترتیب  من الجلي أن من وظائف  العقلانیة

وإعادة النظر فیھا في ضوء تحولات الواقع العربي الذي ، قضایا الفكر العربي المعاصر

ومن ، أي من الإنغلاق إلى الإنفتاح، یسھم بقوة في تجدد المنظومات الإیدیولوجیة العربیة

وبھذا .284، المقلدة إلى الإبداعیة المتفردةومن الإتباعیة ، الفلسفة الجامدة إلى الفلسفة الحیة

مابین العقلانیة الابیستیمولوجیة  -الإجرائي-فإن الجابري یعمل على التمییز، الإعتبار

  .وھو تمییز یشیر إلى أن للعقلانیة استعمالین مختلفین للعقلانیة ذاتھا، والعقلانیة النھضویة

لتي رسم معالمھا وخصائصھا ناقد فھي ا، فأما العقلانیة الإبیستیمولوجیة(المنھجیة)

"یمكن النظر إلى : یقول الجابري في ھذا السیاق، العقل العربي في أكثر من سیاق ومعرض

العقل العربي"بوصفھ عقلا سائدا قوامھ جملة مبادئ وقواعد تؤسس المعرفة في الثقافة 

 ینشئ ومن جھة أخرى یمكن النظر إلى"العقل العربي" بوصفھ عقلا فاعلا(..)العربیة

الشيء الذي یعني أنھ (بالإمكان إنشاء وصیاغة ، ویصوغ العقل السائد في فترة تاریخیة ما

ومعلوم أن مفھوم العقل والعقلانیة في  .285)"..مبادئ وقواعد جدیدة تحل محل القدیمة(

فالعقل من حیث الإستعداد ، أعمال الجابري یختلف من حیث (الفعل) والإمكان(القوة)

                                                             
" في المفھوم من"التقلید" ومن" التجدید"نعتقد أن التقابل بین المعنونة  ي دراستھیقول الباحث المغربي حمو النقاري ف -284

ومن كونھ مجددا لا یمنع ،فكون الناظر والعارف والعالم مقلدا لا یمنع من جواز كونھ مجددا،"التقلید" و"التجدید"تقابل باطل
منشورات كلیة اللآداب ،من كونھ مقلدا أیضا".راجع كتاب :"التقلید والتجدید في الفكر العلمي" تنسیق بناصر البعزاتي 

  . 17ص،10سلسلة:ندوات ومناظرات رقم  - والعلوم الإنسانیة
دار النشر ،الثامنة لطبعة،االثقافي العربيمنشورات المركز ،الجزء الأول،"تكوین العقل العربي" ،الجابري(محمد عابد)-285

  .17ص،م2000،الدارالبیضاء،المغربیة
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ولأنھ من جھة الفعل والإستدلال ، ن قسمة بین الناس كما یقول "دیكارت"ھوملكة أو أحس

ومن ثمة فالعقلانیة ھي (كالعقل ، ھو متباین بتباین خصوصیة لسان الأمة وتاریخھا

بل ، إنھا لیست خارجة إلى الفعل على الدوام(كالعقول المفارقة)، الھیولاني) استعداد وإمكان

ویترتب عن ذلك أن مسوغات ، مجالات تداولیة محددةإنھا عقلانیة ممكنة وفق شروط و

كلام الجابري عن محددات العقل العربي أو الثقافة العربیة ومحاولاتھ انتخاب مرجعیات 

وإذا ، ھي مسوغات لھا صلاحیتھا وملائمتھا بالمعنى العلمي، نظریة وفلسفیة مشار إلیھا

، ال الجابري(كمحتوى وبعد معرفيمابحثنا عن مقومات العقلانیة الإبیستیمولوجیة في أعم

 .م)1980وجدناه یمتد إلى ما قبل إصداره لكتابھ"نحن والتراث"(

فلا یخفى على المطلع على مشروع "نقد العقل العربي" أن یستوقفھ شغف الرجل 

وھو الدافع الرئیس في كتابتھ "مدخل إلى فلسفة ، بتاریخ العلوم والإبستیمولوجیا

، "تطور الفكر الریاضي والعقلانیة المعاصرة": ء الأولالجز/م)1976-العلوم(جزآن

 ."المنھاج التجریببي وتطور الفكر العلمي"): والثاني

ومعنى ھذا أن ، التراث والحداثة: ومعلوم أن إشكالیة نقد العقل العربي ھي إشكالیتي

التي یستلزم التوسل بجملة من الأدوات والمفاھیم والتصورات ، نقد التراث عند الجابري

لھذا كان حضور"الإبستیمولوجیا ضمن ، تنتمي إلى مكتسبات الفكر الحدیث ومنجزاتھ

وللإشارة .286المشروع الفكري للجابري یھدف إلى إعطاء ھذا المشروع حداثة ما

، فالعقلانیة الإبستیمولوجیة في فكر الجابري قد ارتكزت على مناھج وتصورات حداثیة

مفھوم القطیعة اللاشعور المعرفي ، منھا مثلا، بیةتحیل على مرجعیات وسلط معرفیة غر

والتي توسل بھا الجابري  .والعقل المكون(بفتح الواو) والعقل المكون(بكسر الواو)

ون على صلة عضویة حتى تك، بمقتضى"العمل على تبیئتھا في وسطنا واستنباتھا في تربتنا

  بمعطیات واقعنا.

                                                             
  

 ،19العدد ،الطبعة الأولى ،إضاءات وشھادات"منشورات دار الطلیعة ،"مواقف- محمد عابد،نقلا عن كتابات الجابري 286
     28ص ،م2003سبتمبر
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، مولوجیة كبعد معرفي ومحتوى معرفيإن العقلانیة الإبیستی ; إذن یمكن القول

أوقل منطلقات الرؤیة وخطوات المنھج التي تم تحدید ، عقلانیة منھاجیة، بمقوماتھا المذكورة

كما - حیث تم رسم معالمھا من قبل الجابري عن طریق، معالمھا منذ مؤلف "نحن والتراث"

ونقد ، عد من نقد المجتمعاستثمار المفاھیم والأدوات التي تمكنھ فیما ب-تمت الإشارة إلیھ

یجعل كل حدیث عن ، إذ أن غیاب ھذه الخلفیة الفلسفیة والنظریة، الاقتصاد ونقد العقل

ومن الواضح أن التمییز في مشروع نقد العقل  ، النھضة والتقدم من باب الحلم و الأمل

، ذاتھكبعد معرفي ومحتوى في الآن ، وما بینما نحن بصدد التحدث عنھ ورصده ، العربي

أو ثقافة ، أي أن مسارالعقلانیة الابستیمولوجیة كانت مؤداھا إلى العقلانیة النھضویة

، فھي ما تتمثل في انخراط الجابري في إعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر، النھوض

وذلك لأنھا تتوسل بالعقلانیة ، وھي عقلانیة مطبقة على حد تعبیر"غاستون باشلار"

الوحدة والدیمقراطیة والدین والدولة والمسألة : تیمولوجیة)في مراجعة مفاھیمالمنھجیة(الابس

وبھذا ، وھي أمور تستلزم تفاعل المعرفي بالایدیولوجي بصورة كبیرة ،،الاجتماعیة

فإن العقلانیة النھضویة العربیة في فكر الجابري ھي "لحظة الاتصال"على وجھ ، الإعتبار

داع والتجدید وفق مقتضى التحولات الاجتماعیة والفكریة التدقیق من حیث ھي عملیة الاب

كما ، محط سجال فكري ومنھجي، فقد كان التمییز بینھما ، والسیاسیة العربیة المشھودة

من طرف بعض الباحثین لما لفت انتباھھ وھذا التمییزفي ، وھذا ما كان، سبقت الإشارة إلیھ

من ثقافة البرھان إلى ثقافة : د الجابريتحت مقولة"محمد عاب، والدالة، عبارتھ القویة

  .287النھوض"

  

  
  

                                                             
في رؤیة العالم الثقافیة  ،الابستیمولوجیة والنھضویة)نظریا وفكریالقیمة المحتوى المعرفي والبعد المعرفي (العقلانیة  -287

تبدید الكثیر من الانتقادات التي كانت ،والتي كان من أیجابیاتھا،وفي إطارالاحتفاء بھذه القیمة العلمیة كذلك،عند الجابري
ندوة تحت ،بیة في بیروتمدار حدود الإبستیمولوجیا والإیدیولوجیا في اعمال الجابري.عقدت منظمة الوحدة العر

  .2010ماي 12_10عنوان:"المعرفي والایدیولوجي في الفكر العربي المعاصر"بتاریخ
"من ثقافة البرھان إلى ثقافة ،صاحب مقولة"محمد عابد الجابري، یقول الناقد والمفكرد.رضوان السیدوعن نفس المرجع، 

علیھ:"مدخل إلى  تراث)كما من الكتاب السابق(نحن وال ،"ویبدو من ذلك الكتاب،وفي ھذاالصدد : النھوض" 
فاختارھا منھجا یسھم في تفكیك بنیة العقل وفھم ،م) أن الجابري مال منذ البدایة إلى الابستیمولوجیا1976العلوم( فلسفة

   آلیات اشتغالھ.واقترن لدیھ منذ البدایة أیضا الھم المعرفي بالھم الإیدیولوجي. 
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  :  عند كلیفورد غیرتز-ب
نرصد بعض من جوانب البعد المعرفي المتمثل في ، بالمقارنة من حیث التباین

كما رصدناھا ، ھذه المرة عند "كلیفورد غیرتز"، خاصیتي (العلمیة والعقلانیة الناھضة)

استیفاء ، وإشارة لما رأینا في المباحث السابقة، الجابريعند نظیره الفیلسوف محمد عابد 

إیمانھا بتقدم ، الموضوعیة، رؤیة العالم الثقافیة عند "غیرتز" لمعاییر العقلانیة(كالكونیة

) وكلھا تنحو منحى التدافع الإیجابي الذي یؤسس للنھوض ، ثم الاتساق، المعرفة

فكانت بذلك  ، وشمولیتھا، یة الكونیةوالتي تستمد مبادئ توجھاتھا من الرؤ، الحضاري

والتي أصبحت مدرسة علمیة ، فضلا عن خاصیة العلمیة التجدیدیة ، عقلانیة ناھضة

والذي ، التي تعتمد عند "غیرتز" منھج علمي أنثربولوجي تأویلي رمزي، رائدة(التأویلیة)

حظات وھي الإصرار على الملا ، كانت تنبني أسسھ عند غیرتز على قناعات منھجیة

إذ أبان أن تفسیر ، وللمجال موضوع الملاحظة والبحث، للظواھر المدروسة، المیدانیة

 .أكثر منھ علم تجریبي یبحث عن قواعد، الثقافة ھو علم تأویلي یبحث عن معاني

فكان لھ إسھام ھام جدا في تطویر دراسة الأنساق الرمزیة والثقافیة داخل ، وعلیھ 

منھجا وتنظیرا "الأنثروبولوجیا الرمزیة" التي اتخذھا غیرتز ، الممارسات الأنثروبولوجیة

ولارتباط أعمالھ بالمشاھدات المیدانیة وتأمل أنظمة الدیانات والعقائد والقیم  ، منھجا لھ

أبرزھا عملھ المتمیز"الإسلام ، توجت بأعمال غزیرة، وأسالیب التفكیر والممارسات

  .م)1968ملاحظا"(

، المعرفيفي الوجھ الآخر على مستوى البعد  ،فالإختلاف المراد رصده 

ھو كیف تؤدي رؤیة العالم الثقافیة ، المذكور(العلمیة والعقلانیة الناھضة) في فكر "غیرتز"

أي  )(إلى التدافع التعاوني والاصلاحي، وظیفتھا في سؤال التجدید و التغییر والإصلاح

ھا وغائیتھا عند "غیرتز" اعتمادا كیف تتدخل رؤیة العالم الثقافیة بمقصدیت، بصیغة أخرى

في العالم من أجل  ، على أبعاد و محتویات معرفیة وعلى ھذا البعد المعرفي في حد ذاتھ

، الذي اتخذه في دراساتھ المیدانیة، وباعتبار المنھج الغیرتزي العلمي، وعلیھ; تغییره

بما ، والمقارنات والتأمل ، وقناعاتھ التي ساقتھ للإصرار على ضرورة الملاحظة والبحث
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وھذه ، ھذا المنھاج ،واستخلاص النتائج عن قرب ، 288یعرف عنده ب(الوصف المكثف)

أھلھا ، وخاصیة المعرفة العلمیة، الرؤیة باستیفائھا كما سبق الذكر لمعاییر العقلانیة الناھضة

، إلى تغییره، إدراكھ، للقیام بمھمة أخذ المبادرة للتدخل في العالم من أجل فھمھ

  .289وإصلاحھ(تدافع إیجابي وتعاوني)

ما الغرض في تناول "غیرتز" ، والذي یفرض نفسھ بقوة، لكن السؤال المطروح

بوجھ خاص في المغرب ، ولرؤى العالم وتغیرھا ، للأنساق الثقافیة، للدراسة المقارنة

تحمل مھمة أخذ ، أكان فعلا في مقصدیتھ وتوجھھ، وبوجھ عام في المجتمع الإسلامي

والتدخل في العالم من أجل ، لسؤال المبادرة ، أو حملھ في رؤیتھ للعالم الثقافیة، ادرةالمب

 ،مع ھذا المجتمع، وحوار جاد، تغییره وإصلاحھ وتجدیده في إطار تبادل منتجات حضاریة

وخاصة وأنھ یتأثر في ھذا المستوى بالفیلسوف "بول  ، وھو جوھر التدافع التعاوني

أم قد  ،والمبني على قیم كونیة موجھة للفعل، ن (فلسفة الفعل)ریكور"؟ فیما یعرف ضم

، وتوجھاتھا العامة في استخدام مفھوم، ورؤاه خاضعة لسیاقھا التاریخي، تكون دراساتھ

في منحى استعماري ، من أبحاث، ضمن ما وظفت فیھ دراسات رؤى العالم، (رؤیة العالم)و

والشعوب التي وقفت في مرحلة متأخرة بھدف السیطرة على مقدرات وثروات المجتمعات 

  .من التقدم العلمي والصناعي؟

، لیس فقط على میدان الأنثروبولوجیا، نظریة "غیرتز" التأویلیة" كان لھا كبیر الأثر 

تجاوز من خلال ، وإنما أیضا على میادین أخرى في الآداب والعلوم الانسانیة و الإجتماعیة

- ن اجتماعیین ودینیین وثقافتین)(المغرب(خاصة اشتغالھ على مجالی، أعمالھ

وصارت مبادئھا مدرسة ، والتي درسھا ، أندونیسیا)وأفكاره نظریات كبار الأنثروبولوجیین

فمن ھذا المنطلق یطرح السؤال بخصوص   .  ھي "المدرسة التأویلیة"، قائمة الذات

                                                             
الذي لا یقتصر على تأسیس العلاقات ،ساسیة للأنثروبولوجیین ھي العمل الإثنوغرافيیرى غیرتز"أن المھمة الأ-د 288

فسلطة  ،وانتقاء الأخباریین وتسجیل النصوصورسم الخرائط وكتابة الیومیات ولكنھا مجھود عقلي.فھو وصف مكثف
  الأثنوغرافي كما یراھا "غیرتز" ھي القدرة على إقناع القراء..بأن ما یقرأونھ ھو وصف واقعي وموثوق بھ. 

أن ما تقدم بھ "غیرتز" في عملھ  ،ن(في إطار تغیر وتجدد رؤى العالم بفعل الاحتكاك الثقافي)یالباحثبعض یؤكد  -289
زامن والملاحظة بالمشاركة كتنظیم أنثروبولوجي احتاج إلى معلومات ماھو إلا حركة معتمدة على التحلیل المت،المیداني

وإنما ،بغرض توثیقھا،تاریخیة لیؤكد على أن دراستھ للأشكال الرمزیة في أندونیسیا و المغرب لم تھتم بالتتبع للأحداث
لة ومعنى یختلف في سعى دائمالإظھار الصورة الجوھریة لآلیات  عملیة التغیرالتي تنجم عتھا أشكال رمزیة ذات دلا

  دلالتھ ومعناه عن السابق. 
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مجتمع المغربي وال، التأثیرالذي تركھ "غیرتز"فیما یتصل بفھم المجتمع الاسلامي عموما

الذي لعبت فیھ الأنثروبولوجیا دورا ھاما جدا  ،وطرق اقتحام ھذا الفھم، على نحو خاص

مع الفھم التاریخي الذي یقدمھ ، أو مجابھتھ ،ومدى تقاطع ھذا الفھم، خلال القرن العشرین

كما تركتھ ، التاریخي والسوسیولوجي، والفھم الكولونیالي، المؤرخون المغاربة من جھة

  .290من جھة أخرى، لمدرسة الفرنسیةا

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                             
في موضوع"كلیفورد غیرتز والانثروبولوجیا التأویلیة" بكلیة الآداب والعلوم ،مما تم تناولھ في مواد اللقاء العلمي-290

وبمبادرة من مختبر"تاریخ وسوسیولوجیا المغارب" ومجلة رباط الكتب ،م2011ماي  28یوم ،بالقنیطرة،الانسانیة
  مرجع سابق.لكترونیة.الا
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 : 





 
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   :توطئة

أطوار البحث والتي تخص  قبل المرور للمباحث اللاحقة من المضامین المتعمقة من

من ، أو التناقض، وأثرالاختلاف والتباین، من جھة، أو التقاطع، دراسة ورصد أثرالتشابھ

عند ، مع نظیرتھا بالمقارنة، بین رؤیة العالم الثقافیة عند عابد الجابري ، جھة أخرى

أساس  على، وضبطھما لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر، وحاكمیتھما ، كلیفورد غیرتز

قد یشكل ضمن ما ، موضوع المقارنة، اعتبار(التشابھ والتقاطع)بین الرؤیتین الثقافیتین للعالم

  .یعرف بحوارالرؤى

یشكل من ، والتباین أو التناقض)قد، وعلى أساس اعتبار الوجھ الثاني (الاختلاف

و سنة الذي ھ، أوما قد یكرس للاختلاف، الوجھة المقابلة ما یعرف ضمن صدام ھذه الرؤى

یقترحھما كنموذجین ممثلین ومجسدین لرؤیة  ، وذلك وفق التصورالخاص للبحث ، كونیة

  .ونظیرتھا الغربیة، بمقابلتھا، العالم الثقافیة العربیة الاسلامیة

وتتوحد وتتقارب ، و للتحاور فیما بینھا، كیف تصل ھذه الرؤى(للتثاقف) ، فالمطلوب 

 ، أومتصادمة ببعضھا البعض، أومتناقضة، رةوجھات النظر؟ لا أن تكون رؤى متناف

وأثر التصرف والسلوك الناشئ عن علاقة ، خصوصا وأنھا مسؤولة عن الأثر الفعلي

، وراء أبعاد ومرامي عیش مشترك ، وذلك وفق قیم موجھة ، التدافع والصراع مع الآخر

  وتعاون وتدبیر النزاع والاختلاف ؟

بعض جوانب  تم رصد من خلالھاالتي ، ةأینا في مضامین المباحث السابقلقد ر

من خلال  ، والتشابھ بین رؤیة العالم الثقافیة، إن لم نقل جوانب من التقاطع، التقارب

  .بین الرؤیتین المتناظرتین، ثم كذلك من ناحیة الاختلاف والتباین، النموذجین المقترحین

وبعد معرفي یتمثل في ، رأینا جانب ومحتوى، بین الرؤیتین للعالم، فمن حیث التباین

فمن ھذا ، وإصلاحھ، أخذ المبادرة في التدخل في العالم من أجل تغییره، اختلاف منھاج

كنتاج لحاكمیة وضبط رؤیة ، نطرح التساؤل بخصوص طبیعة الأثرالفعلي الناشئ، المنطلق

س باعتباره فكر وفعل وعمل في نف، لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر ، العالم الثقافیة

بناء على تصور ، یمكن الحدیث عنھ ومناقشتھ ضمن إطارمبحث (فلسفة الفعل)، الوقت
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خاص للمفكر المغربي "حسان الباھي " من خلال كتابھ "فلسفة الفعل" اقتران العقل النظري 

  .291بالعقل العملي"

 : وعلیھ ، تضعنا أمام إشكالات متعددة لمعضلة الفعل ، من ھنا یمكن طرح تساؤلات

دلالة الفعل؟ ما معنى الفعل؟ما أثر الفعل في العالم؟ ما ھو المنطق الذي تقوم ما  -

 علیھ الأفعال الانسانیة؟

أوما علاقة ، العقل بالجسم فما علاقة، إذا كان الفعل یرتبط بفكرة وبإرادة وبقصد -

  العقل بالجسد؟

شكل ذھنیا كیف یمكن للحالات العقلیة أن تتحول إلى وقائع مادیة؟ أي من فكرة تت -

 أثر التصرف.، ى أثر فعلي في العالمإل

مجموعة التقاطعات للفضاءات الخاصة للأفراد وللجماعات الثقافیة ھي التي تشكل  -

وبذلك نكون أمام مشكل النقاش أو الحدیث أو التفلسف عند الحدود ، الفضاء المشترك العام

انطلاقا من ، فمضمون الفعل أو میدان الفعل ھو الحریة ; وعلیھ، أو التخوم أو التقاطعات

ولیس الحدیث عن ، كونھا فضاء مشتركا بین التقاطعات الخاصة التي تشكل فضاء عاما

كما یقال "تنتھي حریتي عندما تبتدئ حریة ، في ھذا المیدان من زاویة فردیة، الفعل

ل (الحریة)الرجوع إلى لایجعل من میدان ممارسة الفع، لكن من منظور آخر، الآخر"

ولیست ذات (طابع میتافیزیقي) ، الذوات والإنغلاق علیھا (اغتراب)حالة(فردیة وجودیة)

، أي بالانفتاح على فضاءات خارجیة خاصة، بل ھي حریة عملیة، یرتبط (بالإرادة)

  . 292في الفضاء المشترك، والتفاعل مع الأغیار

                                                             
حسان  ،اقتران العقل النظري بالعقل العملي" للدكتوروالمفكر المغربي،كتاب في"فلسفة الفعل-291

والذي شھد ،یعتبرتتویجا لمشروع تأسیسي عن فلسفة الحوار وتدبیر الاختلاف في الفكر والعمل معا،م)2016الباھي(
ثم كتابھ "الحوار ومنھجیة التفكیر ،م)2000مفارقات"(بدایاتھ الأولى مع كتابھ"اللغة والمنطق"وبحث في ال

حنكة ،وأخیرا كتابھ"الذكاء الصناعي وتحدیات مجتمع المعرفة،م)2009م) ثم كتابھ"جدل العلم و الأخلاق "(2004النقدي(
  ،م).2012الآلة أمامحكمة العقل(

اقتران العقل النظري بالعقل ،لسفة الفعلللمفكر المغربي حسان الباھي"ف،من محتویات مضامین الكتاب العلمي الفلسفي-292
-18بتاریخ ،جامعة ابن طفیل بالقنیطرة،بكلیة الآداب والعلوم الانسانیة،وقراءتھا،العملي"والتي تمت مدارستھا

بالإضافة إلى الدكتور ،والدكتور یوسف التیبس،منھم د.الدكتور أحمد فرحان،ساھم فیھا ثلة من الأساتذة،م2016أكتوبر
الدكتورعبد النبي الحري المشرف على قسم قراءات التابع لمؤسسة ،وقد قام بتنشیط ھذه الندوة،مؤلف الكتاب حسان الباھي

التي نظمت ھذا النشاط بتنسیق مع مختبر"الدراسات في الفلسفة وعلوم الانسان ،"مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث
  والمجتمع"



210 
 

ت الخاصة بین الأفراد التي تشكل على ماذا یمكن أن نؤسس التقاطعات للفضاءا -

  أي ما تشكلھ كأثر للفعل الانساني في عالمھ الخارجي؟، فضاءا مشتركا

  نتساءل ماھي حدود فعل الفرد في التقاطعات للفضاءات المشتركة؟-

من ، یمكن الحدیث عنھ، من المنظور الأخیر السابق ذكره حول مفھوم الحریة - 

"تنتھي ، بالسلب، كما ھو شائع، بمعنى آخرلا تتأسس الحریةأي ، خلال الوقوف عند الحدود

  أي عند الحدود؟، "بل بالاثبات، عند، حریتي

  أو میدان ممارستھ الحریة؟، إذن على ماذا یتأسس ھذا الفعل الذي مضمونھ الحریة -

؟ھل یتأسس على القدرة النورولوجیة ، ھل یتأسس على قدرة میتافیزقیة ھي الإرادة -

  والجسمي أو البنیة العصبیة التي تقودنا إلى الأفعال؟، عصبيالجھاز ال

  .293أو ھل یتجسد لغة ؟ - ھل یتأسس على اللغة؟ أي على الخطاب-

ومن خلال  ، والتي رصدت لفلسفة الفعل ، مما رأینا في الدراسة العلمیة والفلسفیة -

، حسان الباھي"كتاب"اقتران العقل النظري بالعقل العملي" للعالم والفیلسوف المغربي"

أي ، الكتاب أن الأفعال كلھا تتجسد لغة أي یعتبر صاحب، اتجھت رأسا الى الخطاب والتي

 ، لا یمكن رصدھا وقراءة آثارھا ،حسب قولھ، وبالتالي آثار أفعالنا في العالم، تتجسد خطابا

-اذھب-(اجلس، بخطاباتنا في العالم ، وإنما یجب ربطھا، كي لانتیھ في میتافیزیقا مجردة

أم لا) ، أم ملزما؟ وعن وعي، ملتزما أم مكرھا؟ متى؟حیث تكون مقتنعا؟، لكن..إلخ اقرأ

وخطابات توجیھیة ، تقوم على التكلیف، خطابات توجیھیة، وھذه الخطابات تنقسم إلى قسمین

وھذه التفاعلات ، بمعنى آثار أفعالنا تقوم على تفاعلات خطابیة، أخرى تقوم على الأمر

 بحیث تكون اللغة، وھي تتمیز عن الخطابات الوصفیة، أساسھا خطابات توجیھیة، ابیةالخط

و  ، أما في الأولى (التوجیھیة) فاللغة فعالة، واصفة للأحداث والأفعال ، في ھذه الأخیرة

(كوسیط ، وبالتالي الخطاب التوجیھي ومن خلال اللغة، مسؤولة عن بناء الأحداث والوقائع
                                                             

اقتران العقل النظري ،للمفكر المغربي حسان الباھي"فلسفة الفعل،يمن محتویات مضامین الكتاب العلمي الفلسف -293
-18بتاریخ ،جامعة ابن طفیل بالقنیطرة،بكلیة الآداب والعلوم الانسانیة،وقراءتھا،بالعقل العملي"والتي تمت مدارستھا

لإضافة إلى الدكتور با،والدكتور یوسف التیبس،منھم د.الدكتور أحمد فرحان،ساھم فیھا ثلة من الأساتذة،م2016أكتوبر
الدكتورعبد النبي الحري المشرف على قسم قراءات التابع لمؤسسة ،وقد قام بتنشیط ھذه الندوة،حسان الباھي مؤلف الكتاب

التي نظمت ھذا النشاط بتنسیق مع مختبر"الدراسات في الفلسفة وعلوم الانسان ،"مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث
  مرجع سابق ،والمجتمع"
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بمعنى للمتكلم القدرة على التأثیر في مجرى العالم ، ینطلق من سلطة المتكلم یدرك بھ العالم)

أوتبني لسؤال المبادرة من أجل ، أي  بمعنى آخر(المبادرة، لیحدث تغییرا فیھ، وفي أحداثھ

  .وأنواعھا، والذي یرصد من خلال خطاباتنا في العالم، التغییر والاصلاح في العالم)

إذااعتبرنا من المنظور الخاص للكتاب ، التكلیف والأمرمن ھنا ما الفرق بین  -

 المذكور استناد الخطاب التوجیھي على مفھوم التكلیف؟

بینما التكلیف التزام مناطھ القدرة والعقل ، الأمر یوجب الإكراه والإلزام والطاعة -

  .والتمییز والوعي والاقناع والاقتناع

الذي نجد  بل على التكلیف، وعلى اللآمریةلا سبیل لتأسیس أفعالنا على الأمر، وعلیھ

أي أن ، وكما رأینا مناطھ العقل والتمییزوعلى تعاقد والتزام، لھ أصولا في الفقھ الاسلامي

إلا إذا كان الفعل المرافق والملازم للخطاب یقوم على ، الخطاب لا یكون لھ أثرا في الواقع

باعتبار الاقتناع ، اقتناع) -  سؤلیةم - اقناع - عقل -حوارمبني على مفھوم التكلیف(وعي

 .أو المخاطب ومحاسبتھ، وحجة لمساءلة المكلف، والاقناع ھما أساس التفاعل الخطابي

لأنھ سوف ، فھنا إعفاء للمأمور بھ ، أما إذا كان الخطاب مبني على الآمریة فقط

  .أنھ قام بفعل تحت إكراه وتحت إلزام وتحت التھدید، یتنصل من مسؤولیتھ بدعوى

تفضي إلى مفھوم فعل التمییز في دلالات الفعل بین الفعل  ، من ھنا نجد نقاط التماس

فإذاكان الفعل القصدي والإرادي ، وغیر القصدي واللاإرادي، القصدي وبین الفعل الإرادي

فإن دوافعھ وحوافزه ، یقوم على اقناع واقتناع، وھو منوط الحدیث في خطاب التكلیف

فإن دوافعھ أسباب تنتمي ، أما إذا كان الفعل غیر قصدي ولاإیرادي، یةداخلیة أي حالات عقل

، أو بفعل سببي، وبالتالي فالانسان الذي یقوم بحركة، أو إلى حتمیة ما، إلى قوانین الطبیعة

فإنھ لا یتحمل فیھا ، أو لقوانین الطبیعة، تحت ضغط أوخاضع لحتمیة میكانیكیة ما

  .294أو تحت آمریة ، تمارس وتلزم القیام بالفعل، لأنھا نتیجة سلطة، المسؤولیة

                                                             
اقتران العقل النظري ،للمفكر المغربي حسان الباھي"فلسفة الفعل،من محتویات مضامین الكتاب العلمي الفلسفي -  294 

-18بتاریخ ،جامعة ابن طفیل بالقنیطرة،بكلیة الآداب والعلوم الانسانیة،وقراءتھا،بالعقل العملي"والتي تمت مدارستھا
بالإضافة إلى الدكتور ،والدكتور یوسف التیبس،د.الدكتور أحمد فرحانمنھم ،ساھم فیھا ثلة من الأساتذة،م2016أكتوبر

الدكتورعبد النبي الحري المشرف على قسم قراءات التابع لمؤسسة ،وقد قام بتنشیط ھذه الندوة،حسان الباھي مؤلف الكتاب
الفلسفة وعلوم الانسان  التي نظمت ھذا النشاط بتنسیق مع مختبر"الدراسات في،"مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث

  .مرجع سابق- والمجتمع"
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واعتبارا للتصور  ، وباعتبار مفھوم التكلیف الذي ھو مفھوم فقھي، من جھة أخرى

أو ، فإنھ تجنبا للسقوط، الذي یرى تأسیس الأفعال على التكلیف ولیس على الأمر، الخاص

ل الإرادیة المسؤولة التي وجب التمییز بین الأفعا ، الانزلاق في تداخل الللاھوت بالفلسفة

  .وبین الأفعال الإیرادیة غیرالمسؤولة التي مناطھا الآمریة، مناطھا التكلیف

وننطلق في فتح  ،فمن ھذا المنطلق نكون بصدد وضع حدود لكل نقاش لاھوتي

أودون أن ، دون أن نعطیھا تأویلات قبلیة، المجال لوصف وتحلیل كل أفعالنا في العالم

وبعد التطرق للتمییز بین أفعال ، أفكارا قبلیة توجھ لدلالات ھذه الأفعالنحاول أن نؤسس 

لا  ، لا إرادیة ، وبین أفعال أخرى غیر قصدیة، قصدیة إرادیة یتحمل الفرد فیھا مسؤولیتھ

على ، فإن مناط الحدیث وفق التصورالسابق ذكره ، دخل لھ فیھا وغیر مسؤول عن نشوئھا

  .والتي تقوم على الأفعال القصدیة ، على اللغة المبنیة التفاعلات الخطابیة

ھل یمكن الحدیث عن تقاطع فضاءات مشتركة دون الحدیث ، یبقى السؤال المطروح

  .عن ضوابط وقوانین وحدود بین ھذه الفضاءات؟

لننطلق في الحدیث عن المنطق الذي من خلالھ یمكن أن ، ھنا یعاد السؤال مجددا 

وھو منطق الأحكام الذي یتمیز عن ، اعد وھذه القوانیننؤسس ھذه الضوابط وھذه القو

باعتبار أن منطق الأحكام وھو منطق یستند في تأسیس القواعد والضوابط ، منطق الأقوال

  .لا إلى الأقوال كما ھو الشأن في المنطق التقلیدي ، والقوانین إلى الأفعال

بخصوص فلسفة الفعل ، حسب التصور الخاص الذي یتبناه الكتاب المذكور، وبالتالي

یجملھا ، والحدیث عن الآلیات المسؤولة عن ضبطھ والتحكم في أثره ونشوئھ في العالم

من خلال الوقوف ، عملا أشمل من الفعل، بكونھ، والوجود، الكتاب في فھم وإدراك الإنسان

 ھي ذاتھا قصدیة، فتصبح قصدیة الأقوال، بین اللغة والعقل والفعل، عند حدود التقاطعات

وأفكر بقدر ما ، وأنا عمل بقدر ما أفكر ، كما یقول الكتاب، فأنا فكروعمل، الأفعال

  295.أعمل

                                                             
اقتران العقل النظري ،للمفكر المغربي حسان الباھي"فلسفة الفعل،من محتویات مضامین الكتاب العلمي الفلسفي -295

-18بتاریخ ،جامعة ابن طفیل بالقنیطرة،بكلیة الآداب والعلوم الانسانیة،وقراءتھا،بالعقل العملي"والتي تمت مدارستھا
بالإضافة إلى الدكتور ،والدكتور یوسف التیبس،منھم د.الدكتور أحمد فرحان،ساھم فیھا ثلة من الأساتذة،م2016توبرأك

الدكتورعبد النبي الحري المشرف على قسم قراءات التابع لمؤسسة ،وقد قام بتنشیط ھذه الندوة،حسان الباھي مؤلف الكتاب
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والتي یراھن علیھا وراء رصد الأثر ، فالمرامي والأبعاد ، حسب الكتاب، وعلیھ

ثم ، أوالمبادرة في التدخل في العالم من أجل تغییره، وأثر التصرف في العالم، الفعلي الناشئ

تتمثل في تأسیس فلسفي للحوار وتدبیر الإختلاف وتسویة  ، الفعل ومستقبلھمآل ھذا 

في فضاء عام مشترك ، والعیش المشترك، وفق قیم موجھة ومنظمة كالتعاون، النزاعات

وھوسنة ، أیضا عن طریق التدافع مع الآخر، ولكن، دون إكراه أو إلزام، یتسع للجمیع

الكتاب سنة التقاطعات التي یمكن أن تحصل بین وھو في تصور ، ومبدأ كوني كذلك، كونیة

لا یمكن أن نقول ھي قوالب ، وبالتالي فالقواعد أو الضوابط أو القوانین، الفضاءات الخاصة

والفضاء العام ، لنحترم فضاءنا الخاص ، بحیث فقط یكفي أن نتعرف علیھا، جاھزة، قبلیة

، أوفلسفة الفعل، یث حول الفلسفةیقول صاحب الكتاب نتناول الحد، وبما أننا ،والمشترك

مع الآخر بدیلا عن الصراع(خارج ، فالتدافع في صوره الإیجابیة یعتبره سبیلا لاخیارعنھ

ولیس لا تنحیة طبقة ، كصیغة من أجل غایة التعاون والعیش المشترك ، إطاره الإنساني)

كل ھذا التعدد في حضور، بل الغایة العمیقة من التدافع(كحوار حضاري)، ولاإزالة أخرى

وللتعاون ، كیف یمكن أن تجد صیغة للتعایش، وكل ھذه الفضاءات الخاصة ، الثقافي

، وھكذا ووفق تصور الكتاب، حفظا للمصلحة العامة وللعیش في أمن وسلام، المشترك

بوضعھ ، (كمفھوم إصلاحي )و تعاوني بالخصوص، واعتماده على مفھوم التدافع عامة

التي تنظم حدود تقاطع بین ، في كلیتھ وغایاتھ الاصلاحیة ،وضابط، كقانون وقاعدة

  .الفضاءات الخاصة التي تشكل الفضاء العام المشترك

فالكتاب في تصوره یضع حدا لكل التصورات المیتافیزیقیة أو اللاھوتیة التي ترى أن 

یة أو وفق آمر، ھو فضاء محدد قبلیا وفق مبادئ العقل الأخلاقي، الفضاء العام المشترك

ومع ، خصوصا، وتدافع بالرأي والحجة والحوار، بل ھو مجال اشتراك واتفاق، لاھوتیة

إنما یتم بناء  ، أونقاش أن كل حوار أو تداول، ومسلمة مفادھا العلم أن التدافع یتم وفق مبدأ

  .ومصالحھم الفردیة والجماعیة، على التسلیم بحضور المعتقدات المسبقة لكل الأطراف

الذي  John Rawlsنجده یختلف عن أطروحة "جون راولز"، ھنا فتصور الكتاب

أي أن جمیع الفئات ، إلا مع وجود حجاب جھل ، یرى أنھ لا یمكن أن یحدث أي تعاقد
                                                                                                                                                                                              

مت ھذا النشاط بتنسیق مع مختبر"الدراسات في الفلسفة وعلوم الانسان التي نظ،"مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث
  والمجتمع" مرجع سابق.
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فالكاتب یرى أنھ لا  ، تتناسى معتقداتھا المسبقة ومصالحھا من أجل تعاقد یخدم الإنسانیة

ة وبحضورالرغبات والتمنیات والتحیزات یكون التعاقد إلا في حضورھذه المعتقدات المسبق

وبذلك یمكن الأخذ بعین الإعتبارفي بناء ، والتصریح عن مصالح كل فئة من الفئات، الثقافیة

  .فضاء مشترك

إذن ھذا التمییز یحصل بین الذي یفترض بأنھ لا یمكن أن یكون ھناك تعاقد بین 

ومع أطروحة ، عتقدات المسبقةوالم، إلا مع نسیان المصالح الخاصة، الفضاءات المختلفة

، لا یمكن أن یتتأسس إلا باستحضار المعتقدات، الكاتب التي ترى بأن الفضاء العام المشترك

لكل فئة من ، والتعبیر عن المصالح الخاصة، والتحیزات، والانتماءات الثقافیة والرغبات

 .الفئات

 ، القرن الواحد والعشرینمنذ بدایة ، وباعتبار توجھ الدراسات الفلسفیة العربیة، إذن

وإعادة النظر ، وتدبیر النزاعات ، إلى دراسة منظومة القیم على أساس الحوار والاختلاف

والنقل وتوثین الفكر الواحد ، في أشكال التفلسف الذي دأبت علیھا والتي تقوم على الترجمة

تاب یؤسسس فإن تصور ھذا الك ، الذي یدعي الكونیة من موقع النزعة المركزیةالغربیة

من خلال ، ترمي إلى الإمساك بسنن الإبداع الفلسفي، ویقوم باستحداثھا، لصیغ جدیدة

اعتمادا على صیغ جدیدة ، الانخراط في المتاح الكوني والدخول معھ في علاقات حواریة

ومدخلا ، مدخلا منھجیا إلى تقویم الأفكار ، تجد في السؤال النقدي المسؤول، في التفلسف

  .296لى تصویب الأفعالأخلاقیا إ

ضمن كلیة العلاقة  ، كمبحث خاص، وعلیھ فعلاقة التدافع والصراع مع الآخر

وربط الذات بما ھو ، وتصور حول الوجود، بالآخروالتي تخص تشكیل رؤیة حول العالم

خارج عنھا سواء تعلق الأمربأشیاء تقوم بفبركتھا(منطق الصناعة) أو بكائنات تتواصل 

                                                             
اقتران العقل النظري ،للمفكر المغربي حسان الباھي"فلسفة الفعل،من محتویات مضامین الكتاب العلمي الفلسفي -296

-18بتاریخ ،جامعة ابن طفیل بالقنیطرة،الانسانیةبكلیة الآداب والعلوم ،وقراءتھا،بالعقل العملي"والتي تمت مدارستھا
بالإضافة إلى الدكتور ،والدكتور یوسف التیبس،منھم د.الدكتور أحمد فرحان،ساھم فیھا ثلة من الأساتذة،م2016أكتوبر

سسة الدكتورعبد النبي الحري المشرف على قسم قراءات التابع لمؤ،وقد قام بتنشیط ھذه الندوة،حسان الباھي مؤلف الكتاب
التي نظمت ھذا النشاط بتنسیق مع مختبر"الدراسات في الفلسفة وعلوم الانسان ،"مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث

  والمجتمع" مرجع سابق.
  .تب موجھاتھ النظریة،ھي الفلسفة التحلیلیةانشیرإلى أن المناھج التي یستمد منھا الك
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التي ھي ظاھرة ثقافیة في تمثل  ، والرابط الأساسي بالعالم ھو اللغة ، )معھا(منطق التصور

  .297وفي التواصل بالأشخاص عبر الحوار والنقاش العمومي، وتجسیده في خطاب ، العالم

أثر ، فمن ھذا المنطلق ووفق التوجھ والدراسة العلمیة الفلسفیة التي اھتمت برصد

للمفكر"حسان الباھي "اقتران العقل النظري بالعقل العملي  ، أوفلسفة الفعل، الفعل في العالم

یمكن أن نذكر أنھ وراء علاقة التدافع والصراع مع الآخر نتاج ، "كما تمت الإشارة إلیھ

(في ، التي یتغیر دورھا كواصفة للفعل ، أي بفعل اللغة، فعلي ینشأ عن تفاعلات خطابیة

في العالم(أثر ، ثر الفعلي والماديالخطاب الوصفي) لتصبح فعالة ومسؤولة عن الأ

والذي یدرك  ، التصرف)(في الخطاب التوجیھي)فضلا عما تشكلھ من أداة ووسیط لا یرى

  .بھ العالم

ومن خلال نفس الكتاب المذكور والذي ، ومن خلال نفس الدراسة ، من جھة أخرى

ون وراء الذي تك، تطرق لموضوع نشوء الفعل الارادي والمسؤول والقصدي الانساني

فتأتي وراءھا ، وغیر المسؤولة، وغیر القصدیة، أما تلك غیر الإرادیة، نشوئھ حوافزداخلیة

أو ناتجة ، ودوافع خارجیة لا دخل للإنسان فیھا(خارجة عن إرادتھ)كالنوروعصبیة، أسباب

(توجیھیة) عن اقتناع ، أي وفق قیم توجھھ، فالأولى تكون وفق توجھ ، أوسلطة، عن آمریة

وبالتالي ، وعن إكراه، تكون فیھا إلزامیة، بخلاف الأخرى، وفق مبادئ(الحوار)، عواقنا

 ، أما في الوجھ الثاني، والإلتزام، ینشأ الأثر الفعلي في الوجھ الأول على الحواریة والتوافق

  .والإلزام، والتصادم ، على التنافر، فینشأ الأثرالفعلي

لھا حكمیة ، ووعي، وإرادة، بماھي تعبیرات، وعلى ھذا الاعتبار فرؤیة العالم الثقافیة

التواصلیة ، ولضبطھا لھذه العلاقة ،وتأثیر في علاقة التدافع والصراع مع اللآخر

والتفاعل معھ(وفق ، والاحساس بھ، وإدراك الوجود، فضلا عن تمكینھا من فھم، والتفاعلیة

، ذاتیة وموضوعیة ، فھي تشكل بذلك محفزا داخلیا للفرد عبر محددات، منطق التصور)

عن الأثر ، فتكون بذلك مسؤولة، وعبر زاویة النظر، وعبر البیئة النفسیة والاجتماعیة

فإن كان ، كما سبق الذكر ، وفق قیم موجھة، في العالم، وغائیة، ومنشئة لھ قصدیة، الفعلي

                                                             
منشورات ،فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب،ف""الثقاف في الأزمنة العجا،محمد الزین،د.شوقي-297

 م 2014أكتوبر،الجزائر،الاختلاف
  م.2014بیروت،ومنشورات ضفاف،الرباط،صدر الكتاب عن دار الأمان -
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أنشأت أثرا فعلیا یتجسد في تدافع إجابي ، القصد محمولا على قیم موجھة إیجابیة

وفق ، إن كان القصد محمولا على قیم موجھة سلبیة ، والعكس صحیح، اوني(حواري)وتع

تعمل ، وباعتبارھا حافزا داخلیا، والمؤطرة لرؤیة العالم الثقافیة، المذكورة سابقا، المحددات

وقد یكون ، تناحري-بحیث یمكن نعتھ بتدافع ، على التأثیر في الفعل منشئة لأثره في العالم

  .أوجھھ الأكثر سلبیة وعدوانیة في، انتحاریا

ھذه المعادلات  التي تطلق على الأثر الفعلي الناشئ عن-ھذه الأحكام الأخیرة 

باعتبار الثقافة ھي ، والتي تحكمھا رؤیة العالم الثقافیة، التفاعلیة والمسؤولة علیھا

المشتركة المصدرالمغذي للأفكار ومحور التنشئة الاجتماعیة والتعبیرات عن المصالح 

طبعا وكما سبق ، والرغبات المؤثرة في التصورات والتمثلات للعالم، والتحیزات الثقافیة

ولیس إلى ، ھي أحكام تحتكم إلى منطق الأفعال-، بفعل تفاعلات خطابیة، الذكرعبر اللغة

من ، وبالتالي یمكن اعتباررؤیة العالم الثقافیة، كما ھو في المنطق التقلیدي، منطق الأقوال

، جھة أخرى فضلا عن مسؤولیتھا وضبطھا وحاكمیتھا لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر

مسؤولة عن وضع قواعد وضوابط مؤسسة لأثر الفعل  ، في العالم، عبر الأثر الذي تنشئھ

بكونھا مفھوما ، لما اعتبرت من طرف العدید من الفلاسفة، وقد تكون لھذا السبب، في العالم

 .298وتقیم بھا السلوكات، تقاس بھ الأفعالومنظارا ، إجرائیا

إیرادیا وذا قصدیة ، باعتبار الأثر الفعلي في العالم الناشئ عن رؤیة العالم الثقافیة

، وعن تحفیز داخلي، فإنھ یندرج ضمن الأفعال الناشئة عن التزام واقناع واقتناع، ومسؤولا

وبالتالي ، أو آمریة، أخلاقیةفھو بذلك غیر ناتج عن إكراه أو إلزام أو عن ، وعن وعي

فقصدیة التعبیرات والتحیزات المعلنة والمعبر عنھا في رؤیة العالم الثقافیة وبواسطتھا 

تصبح ھي قصدیة ، باعتبارھا وسیط لادراك العالم، وعبر التفاعلات الخطابیة عبر اللغة

                                                             
من خلال مقال "للدكتور الطیب بوعزة" بعنوان" في الحاجة إلى استعمال مفھوم "الرؤیة إلى العالم" في بحث  -298

یقول"إن ضرورة اعتماد ،م2014،المجلد الثاني-8-عدد،في مجلة"تبین" للدراسات الفكریة والثقافیة"،الظاھرة الإنسانیة"
وعمقھ الوظیفي كبعد نظري ،مفھوم الرؤیة إلى العالم" آتیة من محوریة المعنى الكلي في حیاة الكائن الإنساني من جھة

ومن ،والظاھرة الفكریة على وجھ أخص-ھرة الإنسانیةالأمر الذي یؤكد أن فھم الظا،شارط للوعي والسلوك من جھة ثانیة
مرھون بشروط أھمھا فھم ذاك المعنى الناظم للوعي والفعل الإنسانیین. وما یدل على ذلك أن مفھوم "الرؤیة -باب أولى

علم  إلى العالم" صار منظورا منھجیا حاضرا حتى في العلوم الإنسانیة الأكثر اتصالا بالموضوع السلوكي الملحوظ(مثل
الإجتماع والأنثروبولوجیا وعلم النفس الإجتماعي..)وحضور ھذا المفھوم لتحلیل السلوك الإجتماعي توكید لنقطة أن 

  ونتاجھ النظري الذي ھو مجال بحثنا ھذا. ،كالفعل الفلسفي،حضوره یكون أولى وألزم عندما یتعلق بتحلیل السلوك الذھني
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التدافع والصراع  وتتصورن في نتاج علاقة، الأفعال الناشئة والتي تتجسد آثارھا في العالم

 -تناحري  - تدافع (تعاوني  ، وتتخذ وفقھا الأحكام حسب القصدیة والغایة، مع الآخر

  .انتحاري)
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على المقارنة بین  والتي تأتي، وأطروحة البحث المركزیة، تماشیا وفق التصور العام

بنظیرتھا عند كلیفورد غیرتز وتأثیر(ضبط ، رؤیة العالم الثقافیة عند عابد الجابري

وما ینتج عن ذلك من أثر ، وحاكمیة) كل منھما في علاقة التدافع والصراع مع الآخر

كما تمت  ، وعن وعي، إیرادي ومسؤول، وسلوكي، للتصرف في العالم یترجم كأثر فعلي

واعتبارا لما تم التطرق إلیھ  ، ووفق قصدیة وغائیة ، وفق قیم موجھة، یھالإشارة إل

أو تشابھ بینھا في ، في حالة تقارب وتقاطع، وتثاقفھا، بخصوص إمكانیة حوار ھذه الرؤى

وبالمقابل من جانب التباین  ،والمحتویات والأبعاد المعرفیة، المنطلقات والأسس والمناھج

أي بخصوص توقع ، في المعالم المذكورة ، اقتضى الأمر إن، أو التناقض، والإختلاف

فإنھ من ھذا المنطلق یطرح السؤال ما تأثیر وأثر التشابھ  ، للتصادم بین ھذه الرؤى

ھل الأثر ، و التحاور، إن في  جانب التثاقف  ، أو التقاطع بین ھذه الرؤى؟، والتقارب

، وتثاقفیة، كون مآلھ في صورة حواریةسی، أو أثر التصرف في العالم حینئذ، الفعلي الناشئ

ھو الآخر وراء حاكمیة وضبط ھذه الرؤى ، )..تبادل المنتجات الحضاریة ،تثاقف ،(تعاون

من الجانب  ، والعكس صحیح ، للعلاقة المسؤولة عن ھذا الفعل(وفق تصور البحث)؟

إن كان في ، ھذه الرؤىوالتباین أو التناقض بین ، ما التأثیر والأثر وراء الاختلاف ، المقابل

سیكون مستقبلھ ومآلھ  ،أو أثرالتصرف، ھل الأثر الفعلي الناشئ، جانب التصادم والاصطدام

) طبعا وراء حاكمیة وضبط ..وتنحیتھا، ونحر طبقة لطبقة، (إقصاء، في صورة تصادمیة

  .ھذه الرؤى للعلاقة المسؤولة عن ھذا الفعل الناشئ؟ 

وھي أزمة  ،مستقبلا وحاضرا معضلة أخرى، یمكن أن تطرح أمامنا، من ھنا

، وتنافر في وجھات النظر، وتباعد، التي تطرحھا أزمة تناقض، وإشكالیة تصادم الرؤى

، وصیاغة رؤى جدیدة بدیلة ومتفاعلة ،وبالتالي نكون أمام أزمة وإشكالیة إیجاد

وفق قیم  ، ومتناغمة(أي بصدد بناء كیف معرفي من الرؤى وتراكمھ) یؤسس للتثاقف بینھا

وتبادل المنتجات ، تحقق لمرامي البناء المشترك والعیش المشترك، موجھة إیجابیة وتعاونیة
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من التھور العقدي والفكري  ، بوعي، وتقبلھا، وثنائیة دافع /مدفوع، وفق معادلة، الحضاریة

  .299وذلك ھو جوھر الحوار الحضاري، والسیاسي رفضھا

 : 
 

وضبطھا وحاكمیتھا لعلاقة التدافع والصراع مع ، بتحفیز من رؤیة العالم الثقافیة

وھو ما یوافق المبدأ العام  ،عن إنشاء الأثر الفعلي، إیرادیة ومسؤولة، الآخر بقیم توجیھیة

فإنھ بھذا ، مسبقا)، المعبر عنھا، والمعتقدات والمصالحلسنة التدافع (حضور الرغبات 

  : الإعتبار

أثر فعلي مبني على الحواریة والالتزام  وبذلك إلى نشوء ، یتأسس للحواریة والتوافق

  .أو التغییر والتجدید، وغایة الاصلاح، نحو مقصدیة، والتكلیف

 : التوافق والحواریة- أولا 
  الجابري وغیرتز)عند الفیلسوفین عابد         -(

من خلال المقارنة بین رؤیة العالم الثقافیة عند "عابد الجابري" بنظیرتھاعند "كلیفورد 

كالأسس والمنطلقات والمحتویات والأبعاد المعرفیة والمنھج ، غیرتز" في بعض الجوانب

ما ، تبین لنا  إلى حد ما في إطارالمقارنة لھذه المعطیات ، من ناحیة التقاطع أوالتقارب

وإنما ، لا ندعي بكونھ یصل إلى نسبة التشابھ أو التطابق، یؤشر لوجود تقاطع وتقارب

كما رأینا سابقا في مضامین ، لعل أھمھا، وملامحھ في بعض النقاط المشتركة، تظھرتجلیاتھ

، استیفاء الرؤیتین الثقافتین للعالم عند الفیلسوفین لمعاییر العقلانیة ، المبحث الخاص بذلك

                                                             
إنما یتم بناء على حضور المعتقدات المسبقة  ،أونقاش أن كل حوار أو تداول،یقوم التدافع على مبدأ ومسلمة مفادھا-299

أیضا ،غایتھ المثلى الإصلاح،والتعبیر عن المصالح الفردیة والجماعیة.والتدافع في القرآن الكریم ،والرغبات والتحیزات
عالى"یا أیھا الناس إنا خلقناكم قال ت،عوض الصراع والتناحر،غایتھ التعاون من خلال التعارف بین الشعوب والحضارات

كذلك ،الحجرات.وغایتھ ،)13من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علیم خبیر"(
القرآن فالتعارف بلغة ،بدل حضارة الغرائز البھیمیة،وإقامة الآدمیة في الحضارة،بدل العدوان والظلم،والعدل إشاعة الرحمة

تدافع.وجوھر الحوار الحضاري تبادل المنتجات ،والتعارف أو الحوار الحضاري،ھو حوار الحضارات بلغة عصریة
لیس سوى الشكل البسیط للحوار ،الحضاریة بین الشعوب والأمم.أما الجلوس على طاولة الحوار بین ممثلي للثقافات

قبل أن یكون في حالات عدیدة مدفوعا لا دافعا(القبول بتدافع الحضاري.والتدافع التعاوني یتطلب وعیا من صاحبھ أن ی
قیم الغرب للحداثة  ،والاعتراف بھا.مثال، وبتبادل منتجاتھا بغض النظر عن انتمائھا ومرجعیتھا،القیم النبیلة بعضھا البعض

حقوق ،التسامح،الحوار،(الحریةمع القیم النبیلة السامیة للاسلام وحضارتھ-ومنتجاتھا في الحریة السیاسیة))-(كالدیمقراطیة
  الانسان..) 
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 ، مع وجود رؤیة)أي غایة وھدف، فالموضوعیة(حضورمنھج، الكونیة(مسألة إنسانیة)وھي 

في الوقت ذاتھ تروم ، ثم الإیمان بتقدم المعرفة، وعدم التناقض، الاتساق(المطابقة للواقع)

فضلا عن ، ذات توجھ ، الرؤیتین موضوع المقارنة مقاربة بروح نقدیة(منتجة للمعرفة)

تعطي لھذه الرؤى منحى نحو التجدید والتغییر ، ما إیجابیةفھو یحمل قی، عقلانیتھ

وموجھة ، ویزودھا بشحنة محفزة، ونھضة الانسان، لسؤال الحداثة بضمان، والاصلاح

(أثر التصرف في .300أوتجدیده، أوتغییره، لأخذ المبادرة للتدخل في العالم لإصلاحھ

وعن إرادة ووعي ، صدیةعن ق، یعني أثرفعلي، أو أثرالفعل بقیم توجیھیة)، العالم

ما یضمن لھا صفة العلمیة ، بأدوات معرفیة في مجال الابیستیمولوجیا والفلسفة ، ومسؤولیة

أو تصدیق)التي تؤسس لنھضة ، (كل رؤیة للعالم ھي تمثل یحتاج لاعتقاد.301والوثوقیة

ورن كل ذلك یتص، ولأبعاد التدافع الحضاري(أبعاد معرفیة)، والمشترك الإنساني، الإنسان

                                                             
من ورشات ،" ما رصدت رؤیتھ للعالم الثقافیةمحمد عابد الجابريبالنسبة للفیلسوف "،نذكر في ھذا الصدد -  1  

فالموضوع الذي استحوذ على مجمع فكر الجابري بإجماع المفكرین والمعلن ،وتجدیدیة وتغییریة في الآن نفسھ،إصلاحیة
غیر أن موضوعھ الحقیقي لم یكن ھو العقل العربي ،ھو"العقل العربي"من حیث یشكل قوام الذات العربیة،عنھ بصراحة

بما ھو عقل سوي بل بما ھو عقل یعاني من" أزمة"عمیقة منذ نشأتھ الاولى تقریبا ویقودنا ھذا الموضوع إلى موضوع 
ائمة إلا بموضوع آخر ھو "النقد" لكن الإشكال الكبیر ملازم لھ ملازمة ذاتیة وھو "الإصلاح"الذي لا یمكن أن تقوم لھ ق

ھو كیفیة الإنتقال من وضع الأزمة أي العطالة الفكریة والسیاسیة والحضاریة إلى ،الذي كان یھیمن على مجامع تفكیره
  وھو أمر لن یتأتى إلا بتدشین "عصر تدوین جدید" وحدیث یستجیب لتحدیات الزمن المعاصر.،وضع الفعل التاریخي

" انصبت رؤیتھ الثقافیة للعالم ھي الأخرى في إنشاء أثر تغییري كلیفورد غیرتزوبخصوص نظیره الفیلسوف"
أو مایعرف بسؤال المبادرة عند "بول ریكور"وفي ھذا الصدد كانت أفكار ،وتجدیدي(أثر تصرف وتدخل في العالم)

جعلتھا تكتسي طابع الحداثة في ،وأفكار تغییریة متعددةتشتمل على منظورات مختلفة ،"غیرتز" في الانثروبولوجیا التأویلیة
عامة أنھا تتألف من رموز ومعاني ھي الأخرى من خلال تطویر ،باعتبار الثقافة،وتنظر إلى دراسة الثقافة والرمز،العلم

لفعل أو وتحررھا من الأطر الجامدة.وذھب "غیرتز" في نفس المضمار إلى أن  نظریة ا،فكرة النسق الثقافي أو الرمزي
وھو ما اتفق معھ بما یعرف "بنظریة ،دراسة الفعل الرمزي تعد ضرورة لنمو وتطور النظریة الوظیفیة الاجتماعیة

"action symbolicمع "بارسونز"إذ لا یمكن استبعاد الأعمال والأشكال الفنیة والثقافیة عند دراسة" "الفعل الرمزي "
لذا یرى أن الموضوعات الثقافیة جزءا من  ،مزي یدخل في فعل الأفرادوأن النسق الثقافي عبارة عن نسق ر،المجتمع

لأنھا تنظیم داخلي وذاتي فأكد "غیرتز" على أن نظریة الفعل إذا لم تتضمن أوجھ النظر الذاتیة لدى الفاعل  ،الشخصیة
  .مھا في نظریة عن الفعل الاجتماعيوالنسق الرمزي فمن الصعب استخدا

والتي ،ھذا الفیلسوف  منھجھ العلمي إلى طبیعة الدراسة التأویلیة الرمزیة،فقد أخضع،كر "غیرتز"فضلا عن العقلانیة في ف
ومن ناحیة أخرى ربطھا بأنماط ،وربطھا بالعملیات الاجتماعیة،تھدف إلى تحلیل أنساق المعاني المتضمنة في الرموز

  التفاعل الاجتماعي
فضلا عن ،بد الجابري" ما یمیز رؤیتھ للعالم الثقافیة بالعلمیة والوثوقیةمن ھذه الزاویة كذلك بالنسبة للمفكر "محمد عا 301

تحیل على مرجعیات وسلط ،فقد ارتكزت فلسفتھ الابستیمولوجیة على مناھج وتصورات حداثیة،طابع العقلانیة في فكره
المكون(بفتح الواو) والعقل معرفیة غربیة علمیة منھا مثلا مفھوم القطیعة واللاشعور المعرفي والنظام المعرفي والعقل 

المكون(بكسر الواو) والتي توسل بھا الجابري بمقتضى"العمل على تبیئتھا في وسطنا واستنباتھا في تربتنا حتى تكون على 
  عضویة بمعطیات واقعنا  .
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ویتجسد في مضمون وإنتاج نصي(محتویات)حواري وتواصلي مع  ، في مشھد

من لغة(أھمیة اللغة في بناء التفاعلات الخطابیة ، یعتمد الصناعة البلاغیة، الآخر(المتلقي)

ووسیط  ، كظاھرة ثقافیة، وباعتباراللغة، المسؤولة ھي الأخرى عن إنشاء الأثر الفعلي)

، یضمن أسلوبا متمیزا وراقیا، وتجسیده في خطابات وعمق للمعنىوتمثلھ ، یدرك بھ العالم

ؤتث للإنسجام ِ  ثم  معنى كلي إنسانيوحضورسیاق أي  والتكامل والتناغم والاتساق النصي، ی

  .البنیة الكلیة)ثم( )تأثیر في المتلقي( مبدأ الاشراك

   الإلتزام والتكلیف-ثانیا 
  وغیرتز)عند الفیلسوفین عابد الجابري        -( 

عند كل من الفیلسوفین غیرتز وعابد الجابري ، بتحفیز من رؤیة العالم الثقافیة

عن  إیرادیة ومسؤولة، وضبطھا وحاكمیتھا لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر بقیم توجیھیة

، وذلك عبر خطابات تفاعلیة بواسطة اللغة ،وأثر التصرف في العالم، إنشاء الأثر الفعلي

حداث المسؤولة عن بناء الأ، ل ھذه اللغةومن خلا ، طاب التوجیھيوبالتالي الخ

بمعنى للمتكلم القدرة على التأثیر ، والأفعال(كوسیط یدرك بھ العالم) ینطلق من سلطة المتكلم

أوتبني لسؤال ، أي  بمعنى آخرالمبادرة، لیحدث تغییرا فیھ، في مجرى العالم وفي أحداثھ

وھذا ما تنبني علیھ رؤیة العالم ، صلاح أو التجدید في العالمالمبادرة من أجل التغییر أوالا

لیس ولید صدفة وإنما تنیجة التقاطع والتقارب في  وھو،الثقافیة عند كل من المفكرین

ویمكن أن نستحضر ھنا ما اعتمدنا علیھ في دعامة البحث  ، وجھات نظر ھذین الفیلسوفین

اقتران العقل النظري ،فلسفة الفعل"من خلال تصور الفیلسوف "حسان الباھي" في كتابھ 

  ."بالعقل العملي

كي لانتیھ  ، لا یمكن رصدھا وقراءة آثارھا،فإن آثار أفعالنا  وحسب صاحب الكتاب

، لكن ،،اقرأ-اذھب-(اجلس، بخطاباتنا في العالم ، وإنما یجب ربطھا، في میتافیزیقا مجردة

أم لا) وھذه الخطابات ، أم ملزما؟ وعن وعي، ؟ملتزما، ؟أم مكرھا، متى؟حیث تكون مقتنعا

وخطابات توجیھیة أخرى تقوم ، تقوم على التكلیف، خطابات توجیھیة، تنقسم إلى قسمین

، وھذه التفاعلات الخطابیة، یةبمعنى آثار أفعالنا تقوم على تفاعلات خطاب، على الأمر

بحیث تكون اللغةفي ھذه ، وھي تتمیز عن الخطابات الوصفیة، أساسھا خطابات توجیھیة
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و مسؤولة  ، أما في الأولى (التوجیھیة) فاللغة فعالة، واصفة للأحداث والأفعال ، الأخیرة

(كوسیط یدرك بھ ، وبالتالي الخطاب التوجیھي ومن خلال اللغة، عن بناء الأحداث والوقائع

بمعنى للمتكلم القدرة على التأثیر في مجرى العالم وفي ، العالم) ینطلق من سلطة المتكلم

أوتبني لسؤال المبادرة من أجل التغییر ، أي  بمعنى آخر(المبادرة، لیحدث تغییرا فیھ، أحداثھ

  .وأنواعھا، والذي یرصد من خلال خطاباتنا في العالم، )، والاصلاح في العالم

إذااعتبرنا من المنظور الخاص للكتاب ، من ھنا ما الفرق بین التكلیف والأمر -

  المذكور استناد الخطاب التوجیھي على مفھوم التكلیف؟

بینما التكلیف التزام مناطھ القدرة والعقل ، الأمر یوجب الإكراه والإلزام والطاعة -

  .والتمییز والوعي والاقناع والاقتناع

بل على التكلیف الذي نجد ، تأسیس أفعالنا على الأمروعلى اللآمریةلا سبیل ل، وعلیھ

أي أن ، وكما رأینا مناطھ العقل والتمییزوعلى تعاقد والتزام، لھ أصولا في الفقھ الاسلامي

إلا إذا كان الفعل المرافق والملازم للخطاب یقوم على ، الخطاب لا یكون لھ أثرا في الواقع

باعتبار الاقتناع والاقناع ، اقتناع)-مسؤلیة-اقناع-عقل- یف(وعيحوارمبني على مفھوم التكل

أو أثر التصرف في العالم وراء ضبط ،إذن فالفعل الناشئ، ھما أساس التفاعل الخطابي

وحاكمیة رؤیة العالم الثقافیة على العلاقة التدافعیة مع الآخرعند الفیلسوفین  مبني على تعاقد 

ولیس على ،مناطھ العقل والتمییز،عن وعي واقناع واقتناعأي ،والتزام وعلى مفھوم التكلیف

  .الإكراه أو الإلزام أو الأمر

 :   

    عند عابد الجابري(التغییر والتجدید)- أولا 
وفي ضوء تصور كتاب الفیلسوف والمفكر  ،بالإستئناس، رأینا في المباحث السابقة

الباھي"اقتران العقل النظري بالعقل العملي" والذي یوافق تصورنا في المغربي"حسان 

بخصوص الفعل الإرادي والمسؤول الناشئ عن المبادرة في التدخل في ، موضوع البحث

وفق قیم موجھة محمولة وعن قصدیة ، أو تجدیده، أو إصلاحھ، العالم من أجل تغییره

سوف ، وعن ھذه القصدیة والغایة، عالموغائیة مسؤولة عن إنشاء أثر ھذا التصرف في ال

في إطار ، عند كل من الفیلسوفین، نعمل على رصدھا من خلال رؤیة العالم الثقافیة
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فالفعل الإرادي والمسؤول وراء حاكمیة ، والتقاطع بینھا، واستقراء لأثر التقارب، المقارنة

التجدید والاصلاح  یروم نحو غایة، وضبط رؤیة العالم الثقافیة عند كل من الفیلسوفین

قیم محمولة  ، وھذه القصدیة توجھھا كما سبق الذكر، والنھوض الحضاریین ، والتغییر

، ووفق قیم حواریة، فعند "عابد الجابري"، عند الفیلسوفین، في كلا الرؤیتین، موجھة

في ھذا الصدد ، كان الجابري ، تروم للاصلاح والتغییر أوالتجدید، وتفاعلیة، تواصلیة

إنھ طریق ثالث صعب ، جح بین الإنتظام في بعد التراث والإنجذاب إلى أفق الحداثةیتأر

أولا بتھذیبھا وتطھیرھا من ، لأنھ یتطلب تجاوز الإستیلاب من جھة تجاه الذات التراثیة

جوانب میتة ولا عقلانیة من "تاریخ" عقلھا الذي شكل منذ البدایة معقلا ومعتقلا لھا وحائلا 

وثانیا بإحیاء الجوانب التنویریة من الذات في اتجاه ، مقام الحداثة دون وصولھا إلى

ومن جھة ثانیة تجاوز الإستیلاب تجاه الحداثة ، ملاءمتھا مع مقتضیات العقل الحداثي

بتھذیب الآخر الذي یرید فرض الحداثة بوصفھا صورة نمطیة وحیدة وكلیة على البشریة 

یقول عابد ، بعبارة أخرى یتطلب منا، رھا الثقافيلأنھا ھي السبیل الوحید للخروج من تأخ

أن نحررھا من "البنیة المحصلة" التي ، إعداد الذات لاستقبال ثورات الحداثة، الجابري

لا من أجل السقوط في "بنیة محصلة ، أفرزھا "عصر التدوین" الأول في حقبھ الأخیرة

تعبیر عن ھذا التحرر من جدیدة" ولكن من أجل بناء "عصر تدوین عربي ثالث" ویمكن ال

عوائق العقل باستلھام نظریة "الاتصال" الرشدیة بالقول بأن التحرر ھو فعل إفراغ العقل 

العربي من مناھج ومفاھیم ومعارف البنیة المحصلة تحضیرا لاستكمالھ بعقل مفارق آت من 

  .كي یتخده صورة جدیدة لھ، ھو العقل الغربي، خارج

، الإستكمال بالعقل الحداثي یقتضي بدوره كما سبقت الإشارةلكن ھذا الإتصال أو 

یتطلب ، بتعدیل مفاھیمھ كي تصبح مناسبة مع مفاھیم التراث، التحرر من ھویتھ الأصلیة

والمفاھیم والرؤى الحداثیة بالبحث في مرجعیتھا المعرفیة ، إذن مراجعة المواقف، الأمر

ومن ، ن أجل الوقوف على تاریخیتھا ونسبیتھاوأصولھا التاریخیة وأھدافھا الإیدیولوجیة م

سواء تعلق الأمر ، شأن ھذه المراجعة أن تقرب مفاھیم الحداثة مع المفاھیم المتنورة للتراث

أو ، التي تختص بمجالات الطبیعة وما یرتبط بھا من علوم وتقنیات العقل النظريبمفاھیم 

تصل بھا من أخلاقیات ومساطر التي تھم مجالات الحریة وما ی العقل العمليبمفاھیم 
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ومن ھنا ، وھذا ھومعنى إحداث "المناسبة"، وقوانین تعنى بتدبیر علاقة الإنسان بالإنسان

ولا أن یجعل النقد من أجل ، یتبین أن الجابري لم یشأ أن یمارس التحریر من أجل التحریر

أجل استكمال الذات ممارسة النقد والتحریر من  بل كان ھدفھ ،302ھدفھ الإستیراتیجي ، النقد

سواء على مستوى إعادة بناء الفكر العربي بتأصیل الأصول في مجالات العلوم اللغویة 

، أو على مستوى إعادة بناء الأمة ذاتھا بتأصیل مبادئ العقل العملي، والشرعیة والعقلیة

 أي استصلاحھا وتكییفھا مع مقتضیات الواقع، كمبادئ الوحدة والدیمقراطیة والعقلانیة

یؤمن بالجمع بین الحداثة ، وكموقف من عابد الجابري. 303یةوإكراھات الروح التراث

، الوسیلة الابیستیمولوجیة أن كانت، 304اموالتراث دون السقوط في لعبة التوفیق بینھ

، كالتبیئة: أسماء ھو"التأصیل الثقافي" الذي اتخذ لدیھ عدة، لإخراج ھذا الموقف إلى الوجود

وإعداد أو تھیئة التربة الثقافیة لاستقبال ، وإعادة البناء، عن المرجعیةوالبحث ، والتوطین

  . 305والنقد المزدوج، المفاھیم وأنواع السلوك والأنظمة الحداثیة

وكانت الغایة من نقد العقل الحداثي من موقع الذات العربیة ھي تحویلھ إلى 

قصد إماطة ، عقل آخر شأن أي، شأنھ في ذلك، "موضوع"  للتحلیل العلمي والإیدیولوجي

ولذلك یقول  .306اتقاءالسقوط في حبائلھ، اللثام عن سیاقھ التاریخي ودوافعھ الایدیولوجیة

طالما أنھ لا یأبھ ، الجابري"لا معنى للإصلاح الذي یكتفي بالرجوع إلى الماضي بحذافیره

كما أنھ لا طائل من وراء إصلاح یأتي بالجدید الحداثي غیر المنتظم داخل ، بالجدید

                                                             
 302    :المفكر عابد الجابري یقول،من النقد،عن غایتھ

بل من أجل التحرر مما ھو میت متخشب في كیاننا العقلي ،لا نمارس النقد من أجل النقد فنحن،"مشروعنا ھادف إذن
  8-7،صتكوین العقل العربي - فسح المجال للحیاة لكي تستأنف فینا دورتھا وتعید فینا زرعھا" :والھدف ،الثقافي وإرثنا

الذاتي" إننا لا نمارس نقدا  لنقده یقول:عن الطبیعة المنحازة،64ص -26للجابري عدد مواقفسلسة  : عن المرجع 303
حیادیا بل نمارس نوعا من النقد الذاتي بمعنى أننا ندرس التراث من أجل أن نوظفھ في إعادة بناء ذاتنا الوطنیة القومیة 

الدار ،التراث والحداثة:دراسات " ومناقشات،م.ع،الجابري،ولیس فقط من أجل أن نفھم موضوعا من الموضوعات"
  . 283ص،1991،ز الثقافي العربيالمرك،البیضاء

انظر ،وضرورة تجاوزھا،ورفض الحداثة والتوفیق بینھما،رفض التراث،عن المواقف الثلاثة من التراث والحداثة-304
  .16ص،المثقفون في الحضارة الإسلامیة

والبحث ،التبیئةیجمع بین مفاھیم ،62ص،26العدد،انظر مواقف،حول العملیة المزدوجة للتبیئة تجاه الحداثة والتراث -305
قائلا"الدراسات الثلاث التي یضمھا ھذا المؤلف یمكن وصفھا بأنھا ،في عبارة واحدة،عن المرجعیة والتأصیل الثقافي

لمفھوم ینتمي إلى الفكر ،عملیة بناء المرجعیة داخل ثقافتنا،بمعنى أنھا تقدم طریقة تطبیقیة لعملیة التبیئة،نموذجیة
  26،عددسلسلة الثقافة القومیة ،الدیمقراطیة وحقوق الانسان،بیر عنھ "بالتأصیل الثقافي"انظرأو ماسبق أن تم التع،المعاصر

حول ضرورة  نقد الإیدیولوجیة ،70ص،26العدد،انظرنفسھ،من موقع غیر أوروبي،عن أھمیة نقد العقل الأوروبي - 5
  .  71ص26العدد ،انظرنفسھ،الغربیة التي تزعم أن العقل الغربي یتمتع دون غیره بالوحدة التاریخیة
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فھي تقوم بإعداد الذات لتقبل الحداثة وتمثلھا ، من ھنا جاءت أھمیة التبیئة. 307التراث"

  .308مع الإحتفاظ بمقومات  كیانھا وعوامل خصوصیتھا وشخصیتھا ، والإبداع فیھا

للمفاھیم الحداثیة ھو إصلاح العقل المتجلي في القصدیة من التأصیل الثقافي ، وإجمالا

تمھیدا ، وذلك بمراجعة أسسھ وسلطاتھ المعرفیة، الفكر أو الخطاب العربي المعاصر

، نھضة القرن التاسع عشر، لتأسیس نھضة جدیدة على أنقاض النھضة الأولى الفاشلة

سینعكس بدوره على ولاشك أن إصلاح الواقع السیاسي العربي الراھن بإعادة الحیاة إلیھ 

ھذا التفاعل بین إصلاح الواقع وإصلاح العقل ھو الذي یعبر عنھ الشعارالذي  ، العقل نفسھ

طالما ردده الجابري"صنع ما ینبغي أن یكون" على أساس " معرفة صحیحة لما كان" بدفع 

تھ وتصفیة الحساب مع رواسب اللامعقول فیھ وتفریغھ من بطان، الفكر العربي نحو العقلنة

وقد أراد بجمعھ بین الابیستیمولوجیا والإیدیولوجیا في ھذا الشعار أن یتلافى . 309الإنفعالیة

وقد تمثلت قصدیة وغائیة رؤیة العالم  ، تصادم السلطتین المرجعیتین للأصالة والمعاصرة

أن شكلت في مجملھا مشروعا ، المذكورة آنفا، الثقافیة لعابد الجابري بالقیم الموجھة

لكن الاسم الجامع لھا ھو "عصر التدوین التدوین ، اتخذ عدة أسماء وشعارات، اصلاحیا

الجدید" وما یمیز ھذا العصر المنجم عن إعادة وتجدید بناء الفكر الراھن بمراجعة مفاھیمھ 

ولیس كما تصوره أو تریده ، ھو قدرتھ على أن یتعامل مع الواقع القائم كما ھو، وتصوراتھ

ھكذا یستعید الواقع في ھذا العصر التدویني الجدید زمام المبادرة . ھذه المرجعیة أوتلك

  310 .فیصبح معیارا للمعرفة والسلوك والرؤیة السدیدة

  
                                                             

والإصلاح الذي یأتي بالجدید لكنھ لا ینتظم ،لأنھ یكتفي بالعودة إلى التراث،عن لا معنى للإصلاح الذي لا یأتي بالجدید-307
  .  42-41انظر في "نقد الحاجة إلى الإصلاح "ص ،في التراث 

  90ص،26العدد،مواقفانظرسلسلة  -308
وعن ضرورة إفراغ الذات ،52ص،انظر تكوین العقل العربي،اللاعقلانیة عن ضرورة تصفیة الحساب مع جوانب -309

ویفتح الطریق ،من البطانىة الإیدیولوجیة یقول" سیزیل عنھا تلك البطانة الانفعالیة اللاعقلانیة التي ترافقھا
  .43ص ،المغرب المعاصر،لتجاوزھا"

زمة الشاملة" التي یعاني منھا الوطن العربي عن الدعوة إلى عصر تدوین ثالث یقول:"إن الخروج من حالة"الأ -310
عنصر یشوش ،والتي یشكل الصراع بین المرجعیتین المذكورتین(التراثیة والحداثیة) عنصرا من عناصرھا،الیوم

وأخرى ،یتطلب تدشین "عصر تدوین جدید" یكون إطارا لمرجعیة جدیدة قوامھا أصول أعید تأصیلھا،ویشل الحركة،الرؤیة
توازن من - بما فیھ الوطن العربي نفسھ- بكاملھا.إن التطورات والتحولات التي شھدھا العالم في السنین الأخیرةمستحدثة 

حیث الأھمیة التاریخیة بالنسبة  إلى مستقبلنا تلك التطورات والتحولات التي شھدھا عصر التدوین "التراثي" بالنسبة إلى    
  .12ى حاضرنا ."صوعصر التدوین" النھضوي" بالنسبة إل،ماضینا
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  : عند كلیفورد غیرتز(التغییر والتجدید )-ثانیا
أما عند "كلیفورد غیرتز" وبالنظر إلى القیم التي توجھ رؤیتھ الثقافیة للعالم في أخذ 

فھي قیم حوار وتفاعل ، أو أثر فعلي، في العالم لأجل إنشاء أثر تصرفالمبادرة للتدخل 

والاھتمام بھ شكلا ، نحو غایة ومقصدیة تجدید وتغییر إیجابي ، وتقارب، وتواصل

الدراسة الأثنوجرافیة وعمقھا داخل منھجیة ” جیرتز ” طور فقد،وفي ھذا الصدد ومضمونا

ً للمدخل التأویلي الرمزيلتصبح  Thick Description الوصف المكثف من   ،جوھرا

خلال رؤیة المواطن التي لا تتطلب الاتصال الوجداني أو التعاطف أو الدخول في عقول 

فمن خلال النقاش أو   ،وإنما الاتصال الذي یعتمد على المشاركة والتبادل  ،ھؤلاء الأفراد

اق على معنى معین الحوار الیومي تتكرر الرسائل وتصبح بتبادل فھمي حتى یتم الاتف

من خلال ما أسماه  Cross-Cultural بغرض تحقیق دراسة مقارنة أو تقاطع ثقافي

  . 311التجربة عن قرب” جیرتز”

دراسة تاریخیة رمزیة في أندونیسیا  ” جیرتز ” قدم ، ودائما في إطار التجدید والتغییر

  ،الشخصیة الاجتماعیة (داخل مقالتھ التاریخ الاجتماعي المتخیل ) كمحاولة منھ للكشف عن

وركز الاھتمام على صور التفاعل بین العوامل الثقافیة والبیئیة والاقتصادیة وبین البناء 

ولإعطاء بعض النتائج الھامة حول أھمیة ھذه العناصر في تشكیل   ،الاجتماعي لفترة زمنیة

مداخل الوظیفیة في في كتاب "تأویل الثقافات" إلى أن ال” جیرتز ” أشار  –الحیاة الإنسانیة 

دراستھا للتغیرات وضعت تغیر البناء الاجتماعي في قوالب ثابتة مرتبطة بأنماط القدیم 

فقد قامت   ،والتي لا تتفق مع طبیعة المجتمعات المتغیرة  ،والبدائي والتقلیدي والمعاصر

بالتركیز على أنساق متوازنة من الاتزان الاجتماعي وصور بنائیة قادت إلى ثبات 

التمزق ” جیرتز ” وأغفل الوظیفیون من وجھة نظر   ،لمجتمعات المتكاملة في توازنھاا

                                                             
  

-دابرمضان دعاء"إسھامات كلیفورد غیرتز"الأنثروبولوجیة الرمزیة"،رسالة ماجستیر،جامعة بني سویف،كلیة الآ -311
  ،214ص مرجع سابق،م2007،الجزائر،قسم الاجتماع،شعبة انثربولوجي
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  ،وعدم التكامل النفسي لأنماط السلوك الدیني المبدلة لأوضاع اجتماعیة وثقافیة في المجتمع

  .312التي ظھرت داخل مصطلحات ثقافیة ودینیة وداخل البناء الاجتماعي ككل

ي عملھ المیداني ما ھو إلا حركة تجدیدیة معتمدة على ف” یرتز غ” فكل ما تقدم بھ  

والملاحظة بالمشاركة كتنظیم أنثروبولوجي احتاج إلى  Synchronic التحلیل المتزامن

معلومات تاریخیة لیؤكد على أن دراستھ للأشكال الرمزیة في أندونیسیا والمغرب لم تھتم 

ً لإظھار الصورة الجوھریةوإنما   ،بغرض توثیقھا  ،بالتتبع التاریخي للأحداث  سعى دائما

التي تنجم عنھا أشكال رمزیة ذات دلالة ومعنى یختلف في دلالتھ   ،لآلیات عملیة التغیر

  .313ومعناه عن السابق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
-ماجستیر،جامعة بني سویف،كلیة الادابرمضان دعاء"إسھامات كلیفورد غیرتز"الأنثروبولوجیة الرمزیة"،رسالة  - -1

  214ص،مرجع سابق، م2007،الجزائر،قسم الاجتماع،شعبة انثربولوجي
 

  214المرجع نفسھ،ص- 313
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 :




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التنبؤ بتحدید ، وغیر قطعي انطلاقا من ھذا المطلب، استباقيوبشكل ، سنحاول

اعتماداعلى ، ا على العلاقة التدافعیة والصراعیة مع الآخرمومآلھ، مستقبل الرؤیتین

عند كل من ، وتتقاطع معالمھما، المعطیات التي تمت مقارنتھا من حیث كونھما تتقارب

  .إلى ذلكوكما سبق التطرق ، موضوع المقارنة، الفیلسوفین

(ضبط وحاكمیة رؤیة العالم ، وعلى الأطروحة المركزیة، وبناء على التصور العام

، بمستقبل الرؤیتین المتقابلتین ، یمكن التنبؤ ، الثقافیة لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر)

لمستقبل ومآل الأثر الفعلي  ، بالإیجاب، النتیجة المتوقعة ، یمكن استنتاج، وفي الآن ذاتھ

اعتمادا على  ، ونتاجھا، لناشئ عن تحكم وضبط لرؤیة العالم الثقافیة للعلاقة المذكورةا

والتي تختص بھا  ، من حیث التقارب والتقاطع، المعطیات التي تمت مقارنتھا من الجھتین

وما ، "عابد الجابري" و"كلیفورد غیرتز" ، كل من رؤیة العالم الثقافیة عند الفیلسوفین

عن إرادة ، تؤطر الغایة والمقصدیة، وفق قیم محمولة ، (كحافز داخلي)تحملھ توجھاتھا

لإنشاء  ،في التأثیر والتدخل في العالم ، والتي تعمل وفق منطقھا ، ووعي ومسؤولیة

وحیث من ، (منطق التدافع والصراع مع الآخر)، وأثر التصرف في العالم، الأثرالفعلي

 ، في وجھات النظر، بالتقارب، من مؤشرات، وما تم التوصل إلیھ، خلال مجال المقارنة

واستئناسا بالتصور الذي اعتمده المفكر المغربي والفیلسوف"حسان الباھي"في كتابھ "فلسفة 

 .اقتران العقل النظري بالعقل العملي" وفي ضوئھ-الفعل"

 ، ما یؤشر على وجود تقارب بینھما، إنھ لا یوجد تنافر بین الرؤیتین، یمكن القول 

وھو ما یبعث أملا ، یضمن لتوحید وتقارب في وجھات النظر التي تعبر عنھا ھذه الرؤى

قد ینتھي بالعزیمة والإرادة إلى میلاد حوض ، في حوار جاد ومسؤول بین ھذه الرؤى

والتي بفعل ، المحمولة على ھذه الرؤى ،یكون تولیفا أو تركیبا للقیم ، حضاري جدید

وأثر التدخل والتصرف في العالم ، للأثر الفعلي، ظیفة التوجیھتؤھلھا لو، المحفزة، شحنتھا

وھذا ھو جوھر الحوار ، (أخذ المبادرة في التدخل في العالم من أجل إصلاحھ أو تغییره)

مناطھ ، والتزام، الذي في مجملھ منبني على تعاقد، وصلب التدافع الحضاري، الحضاري

وھو مبني على الاقناع ، والمسؤولیة) ،التكلیف(الذي یقتضي العقل والإرادة والوعي

، والذي من جھة أخرى ، لا على الإلزام أو الإكراه، والحواریة، والاقتناع إلى التوافق
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كمعرفة غایتھا ، أو التي ھي مسؤولة عن إنتاجھا، یقتضي من الأطراف المتبنیة لھذه الرؤى

ي فھم الوجود والكون أو التي تتخذھا كتمثلات ف، التأسیس للنھوض والتغییر والإصلاح

وفق(منھج تواصلي )ومن ذلك إلى الھدف ، ثم التأویل، إلى الوصول، وإدراكھ، والإنسان

، على أساس الحوار، وھو التعایش المشترك وتدبیرالخلافات والنزاعات، والغایة المنشودة

التدافع أن تقبل الإنخراط في صلب معادلة ، والعیش في أمن وتساكن ،والحق في الإختلاف

أن یقبل الطرف ، والتي مفادھا، مدفوع –دافع ، الحضاري الذي یقوم على مبدأ أو ثنائیة

نفس الوضع یسري ، أو ترفع، دون تعالي، ویعترف بھ، الأول في المعادلة بوضع المدفوع

إصلاح ، ودائما وفق الغایة والمقصدیة، إن كان في نفس الوضعیة، على الطرف الآخر

أو ما یعرف بالاستعلاء ، أوالمركزیة، اوإدعاء للقوة، من غیر نفاق، البنیان الحضاري

  .أو النفاق الحضاري إن صح القول، الحضاري

ما قد تؤول إلیھ  علاقة التدافع والصراع مع ، یمكن أن تستنتج مما سبق ; وعلیھ

، تیكیافأوتوما، وكذلك بتأطیرمن رؤیة العالم الثقافیة، بكونھا تتأثر بحاكمیة وضبط، الآخر

اعتبرناه للمعطیات ، في ھذا الموضوع، ولأن مستقبل الرؤیتین المتقابلتین موضوع المقارنة

أو  ،فإن الأثرالفعلي، وعدم التصادم، ینحو منحى الحواریة والتوافق، التي تم استخلاصھا

قد ینطبع ھو الآخر ، في العالم، أو ھي مسؤولة عن نشوئھ، أثر التصرف الذي تنشئھ

أي ، ووفق مبدأ التكلیف، وسیؤسس وفق مبدأ التدافعیة، وسینبني على الإلتزام، بالتوافق

لا على الإكراه أو ، تواصلي وحواري، ووفق منھج ، وتعاقد، على وعي وإرادة ومسؤولیة

  .الإلزام

وفضلا عما خلصنا إلیھ من نتائج بخصوص تقارب وتوافق بین الرؤیتین الثقافیتین 

 .جابري وكلیفورد غیرتزللعالم عند محمد عابد ال

، واعتبارا لمبدأ عدم یقینیة وقطعیة النتائج في الدراسات الإجتماعیة والعلوم الإنسانیة

وقطعیة النتائج المتوصل ،أو الثقة لما یضمن لیقینیة،فإننا نكون بصدد عدم الإطمئنان التام

ومن  ، ن جھةھذا م، أي بخصوص التقاطع أو التقارب بین الرؤیتین المتناظرتین، إلیھا

، جھة أخرى إطمئنانا على ضمان استمراریة ھذه العلاقة من التقارب والتوافق بین الرؤیتین

ووفق الإستئناس بمنھج (الشك الدیكارتي) نضع ما توصلنا إلیھ من نتائج بھذا  ، ولذلك
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وإنما بغیة إعادة النظر فیھا ثم بنائھا من ، لا طعنا فیھا ، موضع شك(احتیاطي)،الخصوص

  .جدید على أسس متینة

ومن ھنا نفترض جدلا وجود ما قد یعیق دون استمراریة تقارب وتوافق بین ھذه 

وذلك اعتبارا لما تتأثر بھ ، أوتنافربینھا ،أو ما قد نتفاجأ بھ من حصول صدام، الرؤیتین

 رؤیة العالم من تحولات كبرى للعالم (متغیرات للعالم) وما تخضع لھ كذلك من تأثیرات

 ، وخاضعة للمرجعیات العقائدیة، لتبقى عرضة للتغیر ، مستوى تحولات الذاتعلى 

ما ضمانات استمراریة  : وھو، وھوما یضعنا أمام طرح تساؤل ، أوالرمزیة والإیدیولوجیة

ھذه العلاقة (التقاطع والتوافق والتقارب)كمستقبل ومآل لھا؟ وكأننا بصدد وضع شروط 

العلاقة بین ھذه الرؤى وضمان لھذا المآل تحقق وتؤسس لبناء وسیرورة ھذه 

  .والمصیرالإیجابي لھا

ما ھي الشروط والضمانات لمستقبل ومصیر إستمراریة التوافق والتقارب  ; إذن

ورؤى  ،والتحاوربین رؤیة العالم الثقافیة عند الفیلسوفین موضوع الدراسة المقارنة خاصة

منتجات الحضاریة فیما بینھا وفق معادلة التدافع لیتحقق التثاقف بینھا وتتبادل ال ،العالم عامة

مدفوع وتبلغ مراتب ھذا المآل الذي یتمیز بھذه الخاصیة الحضاریة  –دافع ،الحضاري

أونسبیة حضورھا في ،وما مدى -(وھو المطلوب في الحوار الثقافي والحضاري)-الكونیة؟

  كضمانة لھذا المآل عند الفیلسوفین؟ ، ھذه الرؤى

 :  : 

وعلى رأسھم المفكر ،یعرفھا بعض المفكرین والدارسین لقضایا الإمكان الحضاریة

بأمثل ،"مالك بن نبي" بأنھا قدرة الإنسان على تحویل الطاقات المكدسة فیھ إلى عمل نافع

كانات المتاحة وترتبط وھي تعني تحقیق الأھداف بالإم،الطرق العلمیة والعملیة المتاحة

بحیث یستطیع المجتمع ،حیث كلما زادت ھذه الفعالیة نقصت درجة التخلف،بالحریة والإرادة

ویقول أیضا في ھذا الصدد"لا تكتمل ثقافة الإنسان إلا بتحقیق ، تسجیل نفسھ في التاریخ

وھي ، الصناعةوالعلم أو ، المنطق العملي، ذوق الجمال، المبدأ الأخلاقي: أربعة أشیاء
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فقد أكد أنھا ، وكما كان یلح دائما على شرط الفعالیة. 314مبادئ كفیلة بجمع شروط الفعالیة"

أو السلبیة ،ھي ربط منطق الفكرة بمنطق العمل من أجل القضاء على العقم الإجتماعي

  .315المجتمعیة

:"ونحن أحوج ما  یقول ،ویضیف المفكر النھضوي"مالك بن نبي" في نفس المقام

لأن العقل  ، المنطق العملي الذي یبین طریقة ارتباط العمل بوسائلھ و معانیھ ون إلىنك

فشيء  ،غیر أن العقل التطبیقي الذي یتكون في جوھره إلإرادة و الإنتباه ، المجرد متوفر

إذ  ، إننا نرى في حیاتنا الیومیة جانبا كبیرا من اللافاعلیة في أعمالنا ، یكاد یكون معدوما

و إننا إذا ما أردنا حصرا لھذه  ، یذھب جزء كبیر منھا في العبث و المحاولات الھازلة

القضیة فإننا نرى سببھا الأصیل في افتقادنا الضابط الذي یربط بین عمل وھدفھن بین 

 ، فسیاستنا تجھل وسائلھا ، بین فكرة و تحقیقھا ، بین ثقافة و مثلھا ، سیاسة و وسائلھا

 كل خطوة و إن ذلك كلھ لیتكرر في كل عمل نعملھ و في ، تعرف مثلھا العلیا ثقافتنا لاو

  .316نخطوھا"

إذن ووفق ما تم استحضاره من خلال فكر مالك بن نبي في ھذا الموضوع بخصوص 

اشتراط الفعالیة والإرادة الحضاریة في رؤیة العالم الثقافیة لتحقق أھدافھا وغایاتھا في إنشاء 

  .إلى تنویره ،أوتجدیده،جابي في التدخل في العالم من أجل إصلاحھ أوتغییرهالأثر الفعلي الإی

من ھذا المنطلق وكما رأینا في المباحث السابقة من الدراسة تجلي لبعض ملامح 

الإرادة والفاعلیة الحضاریة والتي سجلناھا بالمبادرة للتدخل في العالم لإحداث أثر التصرف 

اري مع الآخر والتي تحملھا كل من رؤیة العالم الثقافیة فیھ والذي یتصورن في تدافع حض

  .عند كل من الفیلسوفین وفق القیم الموجھة ووفق القصدیة والغائیة التي تنشدھا

وإعادة بناء النتائج كما سبق الذكر ،ولأجل الإحاطة ما أمكن وللمزید من التمحیص

سنعمل على رصد مدى حضورھا في رؤیة العالم الثقافیة عند كل من  ،على أسس متینة

  .الفیلسوفین "محمد عابد الجابري" ونظیره في المتن الدراسي المقارن "كلیفورد غیرتز" 

  

                                                             
: 151ص،م2009،دار الفكروسوریة،لبنان،دار الفكر المعاصر،"تأملات  314  بن نبي مالك-

: 98-96ص،م2009 ،9ط،سوریا،دار الفكر،شروط النھضة -كبن نبي مال 315 
103-102ص،المرجع السابق،شروط النھضة،نبي مالكبن - 316 
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   : عند عابد الجابري( الفعالیة أوالإرادة الحضاریة) - أولا 
العالم من أجل   یمكن اعتبارأخد المبادرة للتدخل في،بخصوص محمد عابد الجابري

إصلاحھ وتغییره وفق القیم الموجھة التي تحملھا رؤیتھ الثقافیة للعالم والتي تتمثل في كسب 

  .وتأسیس لعصر تدوین جدید ،لقیم التحرر والإستقلالیة وتملك التراث وتجاوزه

والذي یأتي على إصلاح "العقل العربي" بما ،وكلھا تنصب حول موضوع الإصلاح

والذي لا یمكن أن تقوم لھ قائمة إلا ،مة عمیقة منذ نشأتھ الأولى تقریباھو یعاني من أز

وما یمكن أن نضعھ كمعیار لحضور ، بملازمة موضوع آخر لھ ملازمة ذاتیة وھو النقد

ووصفھ ،ھو ما أكده بعض الباحثین،الفعالیة وكذا الإرادة الحضاریة في رؤیتھ الثقافیة للعالم

وھوكیفیة ،كان مسیطرا ومھیمنا على مجامع تفكیره بمثابة إشكال عام وھوس معرفي

الإنتقال بالعقل العربي من وضع الأزمة أي العطالة الفكریة والسیاسیة والحضاریة إلى 

وھو أمر لن یتأتى إلا  .." : نقلا عن الجابري ،وجاء في مقالات، وضع الفعل التاریخي

أي عصر تدوین ، بتدشین"عصر تدوین جدید" یستجیب لتحدیات الزمن المعاصر

على ،الذي ھو استعارة تلخص الرغبة في استحداث "تاریخ" جدید للعقل العربي،حداثي

آلة التفكیر للشروع في إنتاج مادة ، أي على مجال إصلاح الآلة،مجال الإبیستیمولوجیا

یشارك بھا العرب في المجھود الإنساني العالمي لتأسیس أفق معرفي جدید ،معرفیة جدیدة

بمنظومة جدیدة لا یمكن القیام بھا إلا إذا جرى استصلاح أداة تجدید  ، إذن ،لأمرویتعلق ا

التي ھي لیست شیئا آخر سوى "العقل العربي" أو بعبارة ، تلك العلوم والمباحث

یقتضي إنشاء "العقل المكون" (بفتح الواو المشددة) جدید إعادة بناء "العقل ،متخصصة

  .317المكون"(بكسر الواو المشددة)

ویمكن تسجیل مظھرا من مظاھر الفعالیة والإرادة في رؤیة العالم الثقافیة عند  

یمكن الذات من  ، بكل ما یتطلبھ التنویر من (استقلال ذاتي )، وھوسؤال تنویري، الجابري

ومن سعي "للسیطرة" ، أن تكون السلطة ھي المرجعیة الوحیدة لكل اختیاراتھا وقراراتھا

، وسلطة الأصل، "كیف یمكننا تحریرعقلنا من سلطة اللفظ :   ابريیقول الج ، على العالم

 ، یختار سلطاتھ، أي عقلا مستقلا بنفسھ، وسلطة التجویز، وسلطة القیاس، سلطة السلف

                                                             
-63ص،م2011أكتوبر،4-3عدد،مجلة الأزمنة الحدیثة،د.المصباحي محمد"من أجل عصر تدوین عربي جدید"- 317 
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وكأن الجابري یرید أن تكون  ، 318یعیھا ویوظفھا للسیطرة على موضوعھ وعلى العالم؟"

، ھذه الخاصیة، ى غرار العقل الغربيعل، خاصیة"الفعالیة" إحدى خصائص العقل العربي

بل ، ویریدھا أن تصیر صبغة لكل أفعالنا وإنجازاتنا لتدخل التاریخ، تخضع لمبدأ الفعالیة

  .319(الإستقلال التاریخي التام)كما عبر عنھ غرامشي، ولتستقل بذاتھا استقلالا تاما

أن ، الإجتماعيعلى المستوى ،یریدھا الجابري مع ملازمة لعنصر الإرادة، والفعالیة

، من خلال وضع المعادلة الإجتماعیة في الحسبان، تكون قدرة على تولید دینامیكا اجتماعیة

أو ما یسمیھ المفكر ، ما یعرف أو یعبر عنھ بالعامل النفسي للفعالیة، وھوعنده في ھذا المقام

  320 .أوالقلق، النھضوي مالك بن نبي بالتوتر

أي ،توترفي الضمیر،وھي ھنا عند الجابري، تروالفعالیة نتاج حالة خاصة من التو

ومما ، إنھ قلق فكري ومعرفي شامل ،توتر أخلاقي واقتصادي وعلمي ونفسي في نفس الآن

قد یمكننا من التأكد من مظاھر الفعالیة في الواقع أیضا في رؤیة العالم الثقافیة عند 

وأزمة العقل العربي على ، أنھا ارتبطت بواقع الأمة العربیة المتخلف عامة، الجابري

الدلالیة والمنطقیة ،بما یعانیھ من أزمة جوھریة وشاملة تغطي مستویات عدة ، الخصوص

وتمنعھ من الإنطلاق في ،اللفظیة والقیاسیة والمفھومیة،اللغویة والعقلیة والفلسفیة،والرؤیویة

ائق انشطار إضافة إلى ع،كعوائق جوھریة،ھذا عن عوائق العقل، عملیة الإبداع والبناء

  .321الذات بین ولائھا للماضي وتطلعھا للحاضر والمستقبل

 ،مضیھ وإصراره،وكتجل للإرادة الحضاریة في رؤیة العالم الثقافیة عند الجابري 

، والسعي لتغییره،عبر فعل أخذ المبادرة في رؤیتھ الثقافیة للعالم إلى إصلاح ھذا الوضع

  .تاریخي)-شخیص معرفي(ابیستیمولوجيبتخطیط منھجي غیر متناقض من الأفكار وبت
                                                             

ھناك سؤال سابق عن ھذا السؤال  ،584ص،في بنیة العقل العربي:رؤیة)- مناھج-ھو لماذا لم تتطور أدوات المعرفة(مفاھیم
العربیة خلال نھضتھا في "القرون الوسطى" إلى ما یجعلھا قادرة على إنجاز نھضة فكریة وعلمیة مطردة التقدم في الثقافة 

  .335ص،على غرار ما حدث في أوروبا في القرن الخامس عشر؟.تكوین العقل العربي
 318   86-85ص،26عدد،انظر مواقف،وعن ربطھ بین النقد والاستقلال  التاریخي-
86-85نفسھ،ص المرجع -  319 

یرى بن نبي أن العامل النفسي للفعالیة ھو الذي یناط بھ توجیھ النشاط والطاقات الإجتماعیة.وھذا العامل النفسي ھو -320
وھو ،أي توتر أخلاقي واقتصادي وعلمي ونفسي،توتر في الضمیر،والفعالیة نتاج حالة خاصة من التوتر،ما یسمیھ التوتر

تكون فیھا المبررات التي تكون الدوافع الإنسانیة التي تدفع ،ا تنشأ في ظروف معینةحالة اجتماعیة دل التاریخ على أنھ
  النشاط إلى أعلى قمتھ.

 4– 257ص،انظر التراث والحداثة،عن إصلاح نظرتنا للماضي شرط لبناء المستقبل
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ومن مضامین كتابھ "التراث ،نقلا عن الجابري ،وقد ذكر من لدن بعض الباحثین 

ذات طبیعة ،في حقیقة الأمر،آفات العقل العربي لیست.. " : والحداثة"  في ھذا الصدد

بالتحلیلین مدعوما ،وكما كان التحلیل الإبیستیمولوجي ،،بل إنھا قابلة للإصلاح،جوھریة

فإن ھذا التحلیل نفسھ ھو ،ھو أداة تشخیص آفات العقل العربي،التاریخي والإیدیولوجي

  . 322القادر على إصلاح تلك الآفات بفضل المعرفة "العلمیة الصحیحة" التي یمدنا بھا

ثم عنصر ،فضلا عما تم رصده من الفعالیة ومظاھرھا،وأخیرا ما یمكن أن نذكره

أھمیة اختیار النموذج لتحقیق الفعالیة في رؤیتھ الثقافیة ،الجابري الإرادة الحضاریة عند

نظریتھ في الإصلاح ،بل،وھو الذي حدد منھجھ الذي أراد بھ الإصلاح والتغییر،للعالم

ومن فعل للتحرر من عوائق  ، كتنویر، من استقلال تام وذلك ما أراده الجابري،والتغییر

والإنجذاب نحو أفق ، (بطریق)" الإنتظام في بعد التراث ، العقل كإصلاح أو بتعبیر آخرعنھ

، ومن جھة أخرى، من جھة تجاه الذات التراثیة ، الذي یتطلب تجاوز الإستیلاب، الحداثة

  .323تجاوز الإستیلاب تجاه الحداثة 

ویمكن التحررمن عوائق العقل  ،،وتبدو ملامح ھذا التحرر كما جاء نقلا عنھ " 

ال الرشدیة" بالقول بأن التحریرھو فعل إفراغ العقل من مناھج باستلھام نظریة "الإتص

ھو العقل ،ومفاھیم ومعارف البنیة المحصلة تحضیرا لاستكمالھ بعقل مفارق آت من خارج

  .كي یتخذه صورة جدیدة لھ،الغربي

 : عند كلیفورد غیرتز)أوالإرادة الحضاریة (الفعالیةثالثا: 
المعالم التي تمیز رؤیة العالم الثقافیة عند  عند دراسة، رأینا في أطوار الدراسة

وأھمھا "الإتساق" أي ، اعتمادھا أوخضوعھا لمعاییر العقلانیة، من خصائصھا، غیرتز

وھي بذلك ترجم قدرة ھذا الإنسان عن  ، مطابقتھا للواقع وعدم تناقض الأفكار التي تعالجھا

                                                             
63.صسابق مرجع، انظر التراث والحداثة،عن إصلاح نظرتنا للماضي شرط لبناء المستقبل -  322 
كان الجابري یتأرجح بین الإنتظام في بعد التراث والإنجداب إلى أفق الحداثة.الذي وصفھ -تعبیرا عن ھذا  التحرر -323

أولا بتھذیبھا وتطھیرھا ،تجاوز الإستیلاب تجاه الذات التراثیة،أحد الباحثین بكونھ طریق ثالث صعب لانھ یتطلب من جھة
الذي شكل منذ البدایة معقلا لھا ومعتقلا وحائلا  دون وصولھا إلى مقام  من جوانب میتة ولا عقلانیة من "تاریخ" عقلھا

.وثانیا بإحیاء الجوانب التنویریة من الذات في اتجاه ملاءمتھا مع مقتضیات العقل الحداثي.ومن جھة ثانیة تجاوز ،الحداثة
وحیدة وكلیة على البشریة لانھا ھي  الإستیلاب تجاه الحداثة بتھذیب الآخر الذي یرید فرض الحداثة بوصفھا صورة نمطیة

  السبیل الوحید للخروج من تأخرھا التاریخي وعقمھا الثقافي. 
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ت المكتسبة لدیھ إلى عمل حریة وإرادة فضلا على فلسفتھ وتكوینھ على تحویل الطاقا

  .وبأمثل الطرق العلمیة والعملیة المتاحة في عصره،نافع

والذي یمثلھ عقل  التي تعبر عن خصوصیة العقل الغربي وھذه بعض ملامح الفعالیة

، وھذه الخاصیة استمدھا واكتسبھا من السیاق العام الإیجابي للثقافة الغربیة  ، غیرتز

  .وإنجازاتھوصارت تصبغ كل أفعالھ 

على ، خاصة عند الغرب، أن عنصر الفعالیة، ویرى مالك بن نبي في ھذا المضمار

المستوى الإجتماعي ھي القدرة على خلق دینامیكا اجتماعیة من خلال وضع المعادلة 

وبالتالي الدخول في تخطیط منھجي لا یحتوي ، ومعرفتھا بدقة الإجتماعیة في الحسبان

  .اقضةخلیطا من الأفكار المتن

من ، تظھرالفعالیة في فكر غیرتز وفي رؤیتھ الثقافیة للعالم ، وإستنادا لھذه المقاربة 

وتجربتھ التي  مثلت حالة فریدة من نوعھا في تاریخ المعرفة الأنتروبولوجیة  ،خلال أعمالھ

فغزارة تألیفھ في میادین ، والأنتروبولوجیا المعاصرة على وجھ الخصوص، بشكل عام

إلخ)لا یوازیھ من الأھمیة غیر مجموع ..مسرح -اقتصاد -فن -دین -  ة(سیاسةمعرفیة عد

، وخاصة حول مفھوم الثقافة، المفاھیم التي أنتجھا الرجل نفسھ حول العالم الإجتماعي

باعتباره(مفھوم الثقافة) المدخل الأساسي والأول لدراسة أي مجتمع واختراق روحھ 

ھر الفعالیة أیضا في رؤیة العالم الثقافیة عند ومن مظا، ونظرتھ إلى الكون بشكل عام

غیرتز مشروعھ الكبیر الذي سماه بعض الباحثین(أو كما أسماه غیرتز نفسھ)بالبارادیغم 

التأویلي(أو المقاربة الھیرمینوطیقیة) والتي تنبني على أنموذج تفكیر خاص یقوم على 

مفاھیم  والتصورات ومالھ من أھمیة في بناء معرفي لل، استحضار الحس المشترك

العلمیة(مقاربة تعطي أھمیة خاصة لكل ما یرتبط بالحس المشترك باعتباره جوھرا للتأویل 

  .324الأنتروبولوجي)

                                                             
قسم الفلسفة والعلوم ،"كلیفورد غیرتز والتأویل الأنتربولوجي للدین"مؤسسة مؤمنون بلا حدود،د.الإبراھیمي زكریاء-324

  : ،كذلك ینظر المرجع التالي4ص،م2016یولیو،الإنسانیة
324 Sihem،nagar،penser le sense commun en anthropologie،in mohamed kerrou،d’islam et 
d’ailleurs،Cérés Edition،2008،p96. 
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یمكن أن نذكر أھمیة النموذج الغیرتزي في تحقیق الفعالیة(صور التنظیم  ; وأخیرا

والدینامیكا) التي تمیزت بھا إنتاجاتھ ومؤلفاتھ والتي عملت كذلك على بلورة رؤیتھ الثقافیة 

وھنا یمكن أن نذكر بالقیمة العلمیة للباردیغم ، بل إلى وضع منھج خاص بھ،للعالم

أوتشكیلھ جدیدة أو خلقھ لمنھج ، على إبداعھ لمفاھیم خاصة والذي لم یقتصر فقط،الغیرتزي

بقدر ما توجد في المراجعات الجذریة التي ، خاص بدراسة الظواھر الأنتروبولوجیة

بل ولأھم مفھوم  ،اختارھا غیرتز لعدد كبیر من المتون والمفاھیم الأنتروبولوجیة الكبرى

  .ا بشكل عامأي لموضوع الأنتروبولوجی، الثقافة: أنتروبولوجي

من بینھا شرط المبدأ ، ولاعتبار أمر الفعالیة ومبدئھا العام الذي یخضع لشروط

تكشف أعمال غیرتز عن مواقفھ التي ، فإنھ من ھذا المنطلق ، الذي ینتج الفعالیة الأخلاقي

لم تكن تتخذ موقف العالم الھدام والناقد الشرس الذي یرفض المفاھیم والمناھج ویكشف 

عن إرادة واختیار لرفض المفاھیم المتداولة  بل كان صاحب موقف علمي بناء، طعیوبھا فق

یعد في نظره أكثر  ، بل لكي یستبدلھا بأنموذج آخر، لا لكي یرفضھا فقط، لمفھوم الثقافة

  .قدرة على تقریبنا من الواقع

 : :  

ولما تلعبھ رؤیة العالم الثقافیة من دور محرك ،اعتبارا لتصورنا في ھذه الأطروحة 

فالمبادرة التي تتخذھا ھذه ، بل مؤثر وضابط لعلاقة التدافع الحضاري مع الآخر، ومحفز

إلى  ثم تنویره وإصلاحھ من أجل تغییره، الرؤى في إنشاء الأثر الفعلي والعملي في العالم

 ، المحمولة على ھذه الرؤى من ھذه القیم تعمل بتوجیھ، والغایة ھذه المقصدیة  ،تجدیده

وھي ما أردنا وضعھ كضمانات  ومن ھنا تلزمھ مقومات ، یمكن اعتبارھا نھوضا حضاریا

، حتى یتم التمكین من الوصول إلى مصیر ومآل التقارب والتوافق، وشروط ھي الأخرى

فما  ، وتبادل المنتجات الحضاریة بینھا، بین ھذه الرؤىبل لإمكان التثاقف ، وعدم التنافر

  .ھي ھذه المقومات؟
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  : (عند عابد الجابري وغیرتز)التوجیھ والتغییر أولا : 
والتي لا تقل أھمیة عن باقي المقومات التي  ، نبدأ بأھم جانب من ھذه المقومات

والتي تتخذھا رؤیة العالم  وارتباطا بعنصر المبادرة التي رأینا، تؤسس للنھوض الحضاري

والتي تعمل بمیكانیزم التوجیھ نحو غایات ومقاصد  ، الثقافیة عند كل من الفیلسوفین

 .إلى التنویر كالتغییر والإصلاح والتطویر والتجدید

وفكرة التوجیھ كما یقول المفكر النھضوي مالك بن نبي ھي قوة في الأساس وتوافق 

بل یدخل ضمن ما یشكل صناعة ،ل التوجیھ بالغ التأثیروعام، في السیر ووحدة في الھدف

" إن صناعة التاریخ تتم تبعا لتأثیر لثلاث : یقول مالك بن نبي في ھذا الصدد، التاریخ

ھذه ، تأثیر عالم الأشیاء -تأثیر عالم الأفكار -تأثیر عالم الأشخاص: طوائف اجتماعیة

تأتي صورتھ طبقا لنماذج إیدیولوجیة العوالم لا تعمل متفرقة بل تتوافق في عمل مشترك 

 ، من عالم الأفكار یتم تنفیذھا بوسائل من عالم الأشیاء من أجل غایة یحددھا عالم الأشخاص

  .المال –العمل  -الفكر: بثلاث مؤثرات ھي یؤثر في المجتمع أو الحضارة فالإنسان عنده

توجیھ  –العمل  توجیھ –توجیھ الثقافة  : وقضیتھ منوطة بتوجیھھ في مناح ثلاث

  .325رأس المال

ووحدة ھذا التغییر التاریخي ضروریة ،فالتغییر التاریخي من إنتاج العوالم الثلاث

غیر أن ھذا الشرط ،لأن ذلك یجسد النھوض الحضاري في الواقع ،بانسجامھا مع الغایة

كعامل فالتوجیھ ،ھو شبكة العلاقات الإجتماعیة(التفاعلات الإجتماعیة)،یقتضي شرط ثالث

ھي قضیة فرد ،من خلال رؤیة العالم الثقافیة عند الفیلسوفین الجابري وغیرتز،حضاري

یصنع التاریخ(بالمبادرة التي تنشئ أثرا للتصرف في العالم)من أجل التغییر والإصلاح 

لمظاھر التجدید والتغییر ،وقد تم عرضنا، تأثیرا في المجتمع(العالم)بفكره وعملھ،والتجدید

وذلك عند دراستنا في مباحث سابقة ،الثقافیة للعالم عند الفیلسوفینفي الرؤیة 

ثم أثر التقارب والتقاطع بین الرؤیتین والتي وجدنا أنھ یروم نحو غایة  -بخصوص(المنھج

  .الإصلاح والتغییر والتجدید)

  
                                                             

86- 84ص،م2006،سو یا،الطبعة السادسة،دار الفكر،میلاد مجتمع" "، بن نبيمالك  325 
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 : عند عابد الجابري وغیرتز   البناء لا التكدیس
المنتجات الحضاریة بین رؤى العالم عامة  وبین وتبادل ،استحضارا لإمكانیة التثاقف

، مدفوع–وفق معادلة دافع ، رؤیة العالم الثقافیة عند كل الفیلسوفین عابد الجابري وغیرتز

فإننا نكون بصدد مقومات ومستلزمات ، وحتى نضمن ھذا المآل وھذا المستقبل لھذه الرؤى

لا التكدیس أو ، والإبداع فیھإنھ قوام وأساس البناء ، أو ضمانات أخرى لھذا الغرض

 .وھو یقوم على دور الأفكار في ھذا البناء الحضاري، الإستھلاك

نذكر ما یولیھ مفكر النھضة"مالك بن نبي" للأھمیة الكبرى للأفكار ، وفي ھذا الصدد

، فالفكر ركیزة ھامة في حیاة الشعوب، وما تؤثر بھ على الفرد والمجتمع وبناء الحضارات

فالنجاح الفكري وسیلة ، أوالعكس على جمودھا وتخلفھا، یویتھا وتقدمھاودلیل على ح

وتنقیة الأفكار ، "تصفیة الأفكار المیتة : لأن یقول مالك بن ني، للقضاء على الأفكار المیتة

وبما أن رؤى العالم ھي بناء معرفي  .326الممیتة یعدان الأساس الأول لكل نھضة حقة"

ولأننا بحاجة ، فلا حاجة لأن نكدس منتجاتھا،حضاریة) كیفي ولیس بكمي(تكدیس لمنتجات

وبذلك تستلزم في بنائھا أسس فكریة(عالم أفكار)  ،إلیھا فھي تدخل ضمن مایصنع الحضارة

ومادیة في عالم الأشخاص وعالم الأشیاء في إطار منھج یحدد المبادئ والغایات كما یستغل 

وبالتالي فھي ،(مجالات التدافع الحضاري)كافة السبل والوسائل لأداء الوظیفة الإجتماعیة

  .إبداع ولیست استھلاكا أوتكدیسا لمنتجاتھا

في منأى عن ، والتجدید في إطار الإصلاح، وللإشارة فالبناء الحضاري والإبداع

، الذي عبر عنھ بتحریر الذات من عوائق العقل بدت تجلیاتھ عند الجابري، التكدیس

بتھذیبھا وتطھیرھا من  ، أولا جھة تجاه الذات التراثیةمن ، وبضرورة تجاوزھا للإستیلاب

جوانب میتة ولا عقلانیة من تاریخ عقلھا الذي شكل منذ البدایة معقلا ومعتقلا لھا وحائلا 

بإحیاء الجوانب التنویریة من الذات في اتجاه  ،وثانیا، دون وصولھا إلى مقام الحداثة

ضرورة تجاوز الإستیلاب تجاه ، ھة أخرىومن ج، ملاءمتھا مع مقتضیات العقل الحداثي

                                                             
158ص،مرجع سابق"مشكلة الأفكار"،مالك بن نبي 326 
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الحداثة بتھذیب الآخر الذي یرید فرض الحداثة بوصفھا صورة نمطیة وحیدة وكلیة على 

  .327لأنھا ھي السبیل الوحید للخروج من  تأخرھا التاریخي وعقمھا الثقافي ، البشریة

 ،الحداثي)على العقل الآخر(،وھذا البناء الحضاري عند الجابري فیھ تواصل وانفتاح

"یمكن :بقولھ  وھو ماعبر عنھ صریحا، (الإستیلاب)في الآن ذاتھ ورفض للھیمنة أو للتبعیة

التعبیرعن ھذا التحرر من عوائق العقل باستلھام نظریة الإتصال الرشدیة بالقول بأن 

تحضیرا ،التحریر ھو إفراغ العقل العربي من مناھج ومفاھیم ومعارف البنیة المحصلة

ھذا  ، كي یتخذه صورة جدیدة لھ"،ھو العقل الغربي،بعقل مفارق آت من خارجلاستكمالھ 

وصفھ بعض ،على العقل الحداثي والبناء الحضاري عند الجابري،نحو الإنفتاح،التحرر

الذي بدوره یقتضي عملیة التحررمن جھة ،الباحثین كان استكمالا واتصالا بالعقل الحداثي

ما ،بتعدیل مفاھیمھ كي تصبح مناسبة مع مفاھیم التراثوذلك ،أخرى من ھویتھ الأصلیة

یتطلب مراجعة المواقف والمفاھیم والرؤى الحداثیة بالبحث في مرجعیاتھا المعرفیة 

ھذه ، وأصولھا التاریخیة وأھدافھا الإیدیولوجیة من أجل الوقوف على تاریخیتھا ونسبیتھا

سواء تعلق الأمر ،اھیم المتنورة للتراثالمراجعة من شأنھا أن تقرب مفاھیم الحداثة مع المف

بمفاھیم العقل النظري التي تختص بمجالات الطبیعة وما یرتبط بھا من علوم 

أوبمفاھیم العقل العملي التي تھم مجلات الحریة وما یتصل بھا من أخلاقیات ،وتقنیات

، لمناسبة"وھذا ھو معنى إحداث "ا، ومساطر وقوانین تعنى بتدبیر علاقة الإنسان بالإنسان

أن الجابري لم یشأ أن یمارس النقد من أجل ،ویضیف باحثون آخرون في نفس السیاق

بل كان ھادفا في ممارسة النقد  ، 328كھدف استیراتیجي،أو التحریر من أجل التحریر،النقد

والتحریر من أجل استكمال الذات سواء على مستوى إعادة بناء الفكر العربي بتأصیل 

أوعلى مستوى إعادة بناء الأمة ذاتھا ،العلوم اللغویة والشرعیة والعقلیةالأصول في مجالات 

أي استصلاحھا ،كمبادئ الوحدة والدیمقراطیة والعقلانیة،بتأصیل مبادئ العقل العملي

  .329وتكییفھا مع مقتضیات الواقع وإكراھات الروح التراثیة
                                                             

64صم.2011أكتوبر-3-4عدد،الحداثي للذات التراثیة"مجلة الأزمنة الحدیثةد.المصباحي محمد"التأصیل  327 
  بل من أجل التحرر ،فنحن لا نمارس النقد من أجل النقد،إذن،مشروعنا ھادف  عن غایتھ من النقد یقول:"328

: فسح المجال للحیاة كي تستأنف فینا دورتھا وتعید فینا زرعھا" والھدف،متخشب في كیاننا العقلي وإرثنا الثقافيمما ھو 
    .8-7العقل العربي "،ص تكوین"

   ویقول عن الطبیعة المنحازة لنقده،64ص،26رقم ،مواقف:" إننا لا نمارس نقدا حیادیا بل نمارس نوعا من النقد329
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 فقد،العالم وحیث مجال تخصصھ دراسات رؤى،نستشفھ من فكر غیرتز،نفس التوجھ

اھتم جیرتز بدراسة التغیرات التاریخیة التي تطرأ على رؤى العالم في المجتمعات الإنسانیة 

فذھب  ، واختص بالدراسة مجتمعین إسلامیین تعرضت رؤى العالم فیھا لنوع من التغیر

جیرتز إلى أن رؤى العالم التقلیدیة في كل من أندونیسیا والمغرب قد تحولت وتغیرت نتیجة 

وتقدم العالم أو رؤى العالم القائمة على  ، للاحتكاك الثقافي والاتصال بالحضارة الغربیة

لقد تغیرت رؤى كالعالم في ھذین المجتمعین وتحولت من الاعتقاد  ، التفسیر العلمي

والإیمان بالوحي والإلھام والممارسات غیر الواعیة للمعتقدات والشعائر الدینیة إلى الاتجاه 

والنظر في  ، یار والفحص والتقییم الفكري النقدي لتلك المعتقدات والممارساتنحو الاخت

أن ،وما نستخلصھ من رؤیة العالم الثقافیة عند كل من الفیلسوفین، أھمیتھا في حیاة الناس

كاستنھاض حضاري  یتم عبر توجیھ من قیم التغییر ،البناء الحضاري والإبداع

ن أن تقوم لھ قائمة إلا بملازمة موضوع النقد ھذا الموضوع الذي لا یمك،والإصلاح

إنما ، واستخدامھا،لا یقوم على استجلاب قوالب جاھزة،وھوتقییم فكري علمي معرفي،البناء

ومراجعتھا  ،باستلھام مناھج ومفاھیم وتصورات،یعتمد على الفحص والإختیارالنقدي

  .اثم توظیفھا أخیر،لمحاولة العمل على تبیئتھا في المناخ الجدید

ھذه المقومات حاضرة في رؤیة العالم الثقافیة عند كل من الجابري  ؛إذن 

 ،وھي مقومات قد تضمن لاستمراریة مآل ومستقبل الرؤیتین إلى التقارب والتوافق،وغیرتز

  .ولإمكانیة التثاقف بینھا وتبادل منتجاتھا الحضاریة

  

  

  

 

 

                                                                                                                                                                                              
ا الوطنیة القومیة ولیس فقط من أجل أن نفھم الذاتي بمعنى أننا ندرس التراث من أجل أن نوظفھ في إعادة بناء ذاتن

المركز الثقافي ،الدار البیضاء،التراث والحداثة: دراسات ومناقشات،ع،م،موضوعا من الموضوعات"الجابري
  283م ص1991،العربي
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 :


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بنظیرتھا عند ، دائما في إطار المقارنة بین رؤیة العالم الثقافیة عند عابد الجابري

 ،"كلیفورد غیرتز" وتأثیر(ضبط وحاكمیة) كل منھما في علاقة التدافع والصراع مع الآخر

إیرادي ، وسلوكي، وما ینتج عن ذلك من أثر للتصرف في العالم یترجم كأثر فعلي

  .ووفق قصدیة وغائیة ، وفق قیم موجھة، كما تمت الإشارة إلیھ ، وعن وعي ،ومسؤول

، وتثاقفھا، واعتبارا لما تم التطرق إلیھ بخصوص إمكانیة الحوار بین ھذه الرؤى 

خاصة وفي حوار الثقافات كإطارمرجعي ، (وھوالمطلوب في حوار الرؤى، أوتصادمھا

أو إن صح القول التفاؤلیة ، سقط في الدوغمائیةوحتى لا ن ، فإنھ وبدون جزم ، عامة)

لإثبات مدى   ،وحتى نضمن نتائج تكون نسبیا موضوعیة أو تقترب من الواقع، المفرطة

ورصد أثر ، في ھذا المبحث سوف نأتي على دراسة، فإننا، أوتباعدھا،وتثاقفھا، توافقھا

، وھذا قد یكون مستبعدا ،تینبین الرؤی ، إن اقتضى الأمر، أو التناقض، التباین والإختلاف

من خلال المقارنة بین أسس و منطلقات الرؤیتین وكذلك بین ، نظرا لما تم التوصل إلیھ

  .والتي تتوافق وتتقارب بمنھاج مختلف ، التي تحتویھا المحتویات والأبعاد المعرفیة

تضعنا سوف ، فإن ھذه المشكلة ، أوتناقض، وجود تصادم بینھا ، وإذا افترضنا جدلیا

ح رؤى بدائل التي تفترض منا طر، أو أزمة تصادم الرؤى ، أخرى إنھا مشكلة أمام إشكالیة

إن ، أو تصل إلى حد التثاقف، من أجل أن تتحاور ھذه الرؤى، كحلول في آخر المطاف

  .أمكن

من ھذا المنطلق یطرح السؤال ما تأثیر وأثر التباین والاختلاف أو التناقض بین  ; إذن

أو أثرالتصرف ، ھل الأثر الفعلي الناشئ، فإن كان تصادمیا بالإفتراض؟، ى؟ھذه الرؤ

ونحر طبقة ، تدمیر، (إقصاءقبیل   منھو الآخر في صورة تصادمیة، سیكون مستقبلھ ومآلھ

طبعا وراء حاكمیة  ، تدافع انتحاري) -(نتاج تدافع تناحريأي )..إلخإبادة..وتنحیتھا، لطبقة

 ، وإن كان الأمر ذون ذلك .وضبط ھذه الرؤى للعلاقة المسؤولة عن ھذا الفعل الناشئ؟

نحو غائیة ، أو تباعد، من غیر تنافر، وتباین في وجھات النظر، كان فقط  یتعلق باختلافو

إیجابیة تروم العیش المشترك وثقافة النھوض ، توجھھا قیم محمولة، وقصدیة موحدة

وھو بھذا ، بل ھو جوھرالحوار، ساني فإنھ وكما یقال "الإختلاف لا یفسد للود قضیة"الإن
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وفق ، وتبادل المنتجات الحضاریة، وما یؤسس للحوار الحضاري، الإعتبار سنة كونیة

  .وتقبلھا بوعي ومسؤولیة، مدفوع-معادلة دافع

في  ویتمثل رنوأثر التصرف في العالم یتصو، فقد یكون أثر الفعل الناشئ ; وعلیھ 

أو سنحاول ، وھذا ما سنعمل. وفي انسجام لا في صورة صدام، وتتناغم مواقف تتوافق

  .الإحاطة بھ

 : :  

 : )في فكر الفیلسوفین عابد الجابري وغیرتز ( الإختلاف إبداع حضاريأولا : 
وإثراء لتأثیت المشھد ، وتطویرالإختلاف الفكري مصدر قوة وإبداع وتغییر 

ونحن من خلال الدراسة والمقارنة بین علمین فكریین وفیلسوفین ، الحضاري وتقویة بنیانھ

نكون بصدد الوقوف عند ثراء فكري وحضاري لمصادر ، محمد عابد الجابري وغیرتز

عالم من وخصوصا ما توصلنا إلیھ مما تلعبھ رؤیتھما الثقافیتین لل، معرفیة وفكریة متنوعة

دورحضاري توجیھي ومنظم عبر المبادرة التي تتخذھا في إنشاء أثر التصرف في العالم 

من تغییر وتطویر وتجدید ، وذلك عبرقیم كونیة محمولة علیھا نحو غائیة كونیة موحدة

كباحثین  ،فإنھ یترجم بمدى وعي من لدنا بھذا الخصوص، وإذ كنا على وعي بذلك ، وتنویر

كمصدرللمعرفة الذي ینشد ، الإعتراف بھذا التنوع المعرفي والفكريوكنضج مجتمعي ب

، ولحوار الرؤى والتثاقف بینھا، وینحو إلى الحوار الثقافي والحضاري، البناء الحضاري

وسبب ، وسبب في التصنیفات الإیدیولوجیة، لأنھ في نفس الآن ھناك من یراه ضعف وتفرقة

  .اندلاع الصراعات الفكریة

نب أثر ھذا الإختلاف والتباین الفكري والمعرفي بین ھذین الفیلسوفین فأما من جا 

  .وتطویر فھومصدر قوة حضاریة وإبداع، للعالم تینالثقافی اھمتیوفي رؤی

ونظیرتھا ، فقد رأینا سابقا من خلال المقارنة بین رؤیة العالم الثقافیة عند "الجابري"

المحتویات والأبعاد  ،والتباین في جوانب منھا، عند "غیرتز" من جانب المغایرة والإختلاف

، وھو اختلاف نوعي، فتم رصد ما كان من اختلاف، وكذا المنھج عند كل منھما، المعرفیة

 .أوماقد یظھر من تناقض، لا یؤشر على وجود تنافر أوتباعد
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فمن جانب المحتویات والأبعاد المعرفیة في رؤیة العالم الثقافیة عند كل من 

وتقاطع بینھما في خاصیة العلمیة والعقلانیة الحدیثة  ، رأینا ما كان من تقارب ، نالفیلسوفی

كونھا عند ، وكان من زاویة المغایرة والاختلاف فیما بینھما ،،والناھضة من ھذا الجانب

وفي ، علمیة ابیستیمولوجیة، كعملة بوجھین ،یمكن اعتبارھا، الفیلسوف "عابد الجابري"

  .تروم الى مبادئ الحداثة، بعقلانیة متنورة، نھضة الإنسانمؤسسة ل ،الآن نفسھ

   الإختلاف إثراء فكري-ثانیا 
 : )في فكر الفیلسوفین عابد الجابري وغیرتز (
أما الإختلاف والتباین فقد رصدناه على مستوى آخر وھو المنھاج والطریقة التي  

 ، وأثر التصرف في العالم، وظیفتھا في إنشاء الأثر الفعلي ، تؤدي بھا رؤیة العالم الثقافیة

إصلاح)أو ما  -تغییر -عند كل من الفیلسوفین "عابد الجابري" و"كلیفورد غیرتز"(تجدید

فالإختلاف المنھجي عند "غیرتز" بالمقارنھ مع نظیره  ، والتعاوني، یترجم بالتدافع الإیجابي

لا یختلف من حیث ، ومن حیث الشكل ، النوعالمفكر عابد الجابري" اختلاف من حیث 

(الوصف وبالملاحظة المباشرة، ة المیدانیةتتمیز بالمقارب، فمنھجیة "غیرتز"، الجوھر

، إنھا "التأویلیة الرمزیة" في مجال الأنثروبولوجیا .خالص المكثف) وھو منھج  واحد

( ما أستوعبھ ) في أن دور الأنثروبولوجي في كتابھ ” على، ویوضح غیرتز في ھذا الصدد

یُعد تصنیف وترتیب وتنظیم لما یقولھ ویعتقد   ،تقریر علمي ما ھو إلا تأویل أنثروبولوجي

فالتقاریر والكتابات التي یقدمھا الأثنوجرافي أو الأنثروبولوجي عبارة عن   ،بھ الأخباریون

الأوصاف التي  لأن ھذه التأویلات أو –تأویلات أو نماذج لنفس تأویل الأخباري الذي قدمھ 

لأنھا تخضع لعملیة   ،ى حد كبیر الروایة أو السرد القصصيیقدمھا الأخباري تشبھ إل

  .صیاغة وتألیف من خلال الحوار والمناقشات

محاولات بعض الباحثین التي تنظر إلى الثقافة على ” یرتز غ” من ھذا المنطلق نقد 

یحصونھا أو  Traits إلى سماتأنھا فولكلور أو تراث شعبي یقومون بجمعھ أو تحویلھ 

ُوصف محاولات تبتعد عن فھم ” یرتز غ” لأنھا من وجھة نظر   ،یحولونھا إلى نظم ت

بید أن بعض الانتقادات وجھت للأنثروبولوجیا التأویلیة عامة   ،المعنى الحقیقي للثقافة

  : من أھمھا  ،خاصة” غیرتز ” وأفكار 
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الجوانب الذاتیة في اھتمامھا على حساب  أن الأنثروبولوجیا التأویلیة تركز على -

ً : أن الاتجاه التأویلي یھتم بدراسة ” غیرتز ” فقبل  –الموضوعیة العلمیة  ھذا النقد قائلا

المعنى ویعالج الرموز على اختلاف أشكالھا كي یستخلص المعنى أو المعاني السائدة في 

یعة الدراسة التأویلیة تھدف إلى من البدایة أن طب” غیرتز ” لذلك أوضح   ،ثقافة أي مجتمع

  .ولیست مجرد دراسة تجریبیة تھدف إلى الوصول لقوانین تفسر السلوك  ،معرفة المعنى

في صلب العلم ، بأن منھاج "غیرتز" في رؤیتھ الثقافیة للعالم، نستخلص مما سبق

لوصول ولیس ا، وداخلھا(الجوھر)، الذي یبحث في الفھم العمیق لطبائع الأشیاء، الإنساني

استخلاص المعنى العمیق ، وھو كما رأینا، إلى تعمیمات كلیة تكون لھا صفة القانون العلمي

وكما قال "ولیست إلى مجرد دراسة ، وأثرھا في بناء ظواھر إنسانیة، في ثقافة أي مجتمع

وھذا یتوافق والتوجھ العام ، تجریبة تھدف إلى الوصول لقوانین تفسر السلوك"

الذي یتعارض مع إمكانیة تطبیق المنھج  ، بما ھو علم إنساني، العالموالموضوعي لرؤى 

(تأثیر وحاكمیة ، العلمي في فھم وتفسیر الظواھر والأحداث والأفكارالإنسانیة والتاریخیة

  .رؤیة العالم الثقافیة على علاقة التدافع والصراع مع الآخر)

، اھج متعددة ومتنوعةیضم من، بخلاف الفیلسوف "عابد الجابري" فقد كان منھجھ

، استقاھا من مصادر غربیة وعربیة إسلامیة ،عمل على تبیئتھا في تربة الواقع العربي

ھو مناط رؤیة العالم الثقافیة عند  ، وھذا التجدید، نحو رؤیة جدیدة، تقطع مع التقلید المعتاد

ثُیرھا في إنشاء الأثر الفعلي في العالم، الجابري فالدواعي ، غییر)(التجدید والت، ومحط تا

 ، بل القیم الموجھة التي تحملھا رؤیتھ الثقافیة للعالم، التي دفعت الفیلسوف عابد الجابري

كانت بالأساس ھو  ، وإلى محاولة تقدیم صیاغة جدیدة للمنھج، إلى طلب ھذا التجدید

وقصور تلك المناھج عن تقدیم نظرة ، الشعور بعدم كفایة المناھج التي كانت سائدة

یتمثل في ضرورة فصل الذات العارفة  ، فكان مشكل المنھج كما یراه الجابري ،وعیةموض

وكان تبریر ، علما بأن ھذا الفصل ھو ما یحقق موضوعیة المعرفة، عن موضوع دراستھا

دلالة على أن الموضوعیة كانت غیر متوفرة في الدراسات ، التجدید المنھجي لدى الجابري

ودلیل كذلك على أن الفكر العربي كان یعاني أزمة تداخل ، التراثوبالأخص في ، العربیة

  .الذات بموضوع دراستھ
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وتغییر(أثر ، كإصلاح، فالمنھج الذي اقترحھ الجابري في رؤیتھ الثقافیة للعالم ; وھكذا

خطوات منھجیة تكون قادرة في نظر الجابري : التصرف في العالم) یتشكل من عنصرین

ثم جملة من المفاھیم المستقاة من ، من جھة، قة بین الذات والموضوععلى إعادة بناء العلا

وبما أن ، وبما أن رؤیة العالم مفھوم نقدي، ومن بعض العلوم الإنسانیة، الفلسفات المعاصرة

فقد ، تجدید الفكر العربي المعاصر وتحدیث آلیات التفكیر فیھ )، (ھنا، الأمر یتعلق بالتجدید

إنھا مھمة لیست ، أومسألة عابرة، مسألة غیر ثانویة في فكره، جابريكان منھج النقد عند ال

من ، أوكیفیة أخذ المبادرة للتدخل في العالم، والمنھج فیھا مقدمة ضروریة(منھاج، بالبسیطة

، لھذا فالمنھج لیس شیئا آخر غیر النقد، أوالتجدید والتحدیث فیھ)، أجل إنشاء أثر التغییرفیھ

، وھذا ما یطبع كل نتاج فكر عابد الجابري ورؤیتھ الثقافیة للعالم(سؤال لماذا؟ وكیف؟) 

، والتي تجلت في مختلف كتبھ، تعود الى منھج النقد الذي قدمھ، بل شھرتھ، فقیمة فكره

خاصة "نحن والتراث" ومشروع الخطاب العربي المعاصر الذي سمح إنجازه بصیاغة 

  .سؤال نقد العقل العربي

، تمیزھما، و"غیرتز" رغم تباینھما، ن عند "عابد الجابري"فما یطبع كلا المنھجی 

لاعتبار نفس الغایة والتوجھ لكلا الفیلسوفین التي تحملھا  ، وتفردھما بصبغة الجدة و التجدید

إلى ، و القیم المحمولة علیھا والتي تعطیھا شحنة التحفیز والدفع ، رؤیتھما للعالم الثقافیة

  .(ضبطھا وحاكمیتھا)على علاقة التدافع والصراع مع الآخر، العالمإنشاء الأثر الفعلي في 

علیھا والتي تمنحھا شحنة ، فالقیم المحمولة، وإن اختلفت توجھاتھا، فالرؤیتین ; وعلیھ

والتي تسلك  ،أو تجدیده، لأخذ المبادرة للتدخل في العالم من أجل تغییره وإصلاحھ، التحفیز

، تغییري وتجدیدي) -أثر فعلي  إیجابي(تدافع إصلاحي تتصورن في، قصدیة وغائیة موحدة

وبالتالي ولھذا الإعتبار یمكن الكلام عن أثر ھذا الإختلاف والتباین والمغایرة بین رؤیة 

وأبعادا معرفیة كما رأینا  ،منھجا ومحتویات ،عدة في جوانب العالم الثقافیة لدى الفیلسوفین

لغایة وقصدیة موحدة عن اقناع واقتناع ، نویروھو اختلاف في الفكر وتطویر وضرورة للت

بل و ، دون إكراه أوإلزام عبر تفاعلات خطابیة بواسطة اللغة(كوسیط یدرك بھ العالم )

خصوصا في ، إثراء كان لحراك ثقافي فكري أغنى المشھد المعرفي وأعطى ثماره

فھذا الغنى ، اعلوم(الإنسان) الأنتروبولوجیا وعلى مستوى(علم المعرفة)الإبیستیمولوجی
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مھما ، قد یؤثت لبناء حوض حضاري منسجم ومتوافق ، الفكري وتنوع مصادره المعرفیة

ومھما اختلفت وجھات ، اختلفت المرجعیات والمشارب الثقافیة(الغربیة والعربیة الإسلامیة)

بل مرجعا في البناء الكیفي لرؤى للعالم ، ویمكن اعتماده مصدرا فكریا ومعرفیا ، النظر

لأنھ لولا ھذا الإختلاف ، ثقافیة وحضاریة(كونیة) قد تحقق الإمكان والنھوض الحضاریین

والتنوع لما عشنا ما نتمثلھ ونتصوره في إطار رؤى للعالم تتغدى من ھذا التنوع وھذا 

  .الثراء الفكري

 : :  

 ولولا وجود فكر جدید، لتطویر وتجدید الفكرالإختلاف الفكري ھو الطریقة المثلى 

لما وجد ما یسمى بتطور الفكر وتجدیده على مر  ، یختلف أوقد یتعارض مع ما سبقھ

  .مع مراعاة ألا یكون الفكر أو التغییرالذي یحصل لھ أھدافا مغرضة، الأزمان

لثلاث  والجدة في الأفكارالمختلفة والمتطورة التي تصنع التاریخ والتغییرتتم تبعا

ھذه ، تأثیر عالم الأشیاء -تأثیر عالم الأفكار -تأثیر عالم الأشخاص : طوائف اجتماعیة

تأتي صورتھ في نماذج إیدیولوجیة من ، بل تتوافق في عمل مشترك، العوالم لاتعمل متفرقة

 من أجل غایة یحددھا عالم الأشخاص.عالم الأفكار یتم تنفیذھا بوسائل من عالم الأشیاء 

ووحدة ھذا التغییر ضروریة بانسجامھا مع الغایة ،یر التاریخي من إنتاج العوالم الثلاثفالتغی

  .330لأن ذلك یجسد الحضارة

فالإشكالیة الحضاریة ھنا ھي كیف یصنع فرد التاریخ من خلال تأثیره في 

  بفكره أو عملھ(فكروعمل جدید متطور)؟،المجتمع

جدید مختلف بأفكاره یقوم بدور إبداع أو ھذه المعادلة إنسان ،تستلزم ھذه الإشكالیة

الذي  "الإنسان الجدید الإنسان المتكامل: ھذا الإنسان یقول عنھ مفكر النھضة"،حضاري

  .331إنسان الإمكان الحضاري الذي یكدح لیسعد الإنسانیة، یقوم بدوره الحضاري

  

  
  

                                                             
م2009،سوریة،دار الفكر،"میلاد مجتمع"،مالك بن نبي - 330 

م2009، 1ط،دار قرطبة،الجزائر :  331 البناء الحضاري"شریط الأخضر"أسس في 
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    : عند عابد الجابري(الإنسان الجدید والدور الحضاري ) أولا:
سبق المقصدیة والغایة التي تتخذھا المبادرة في رؤیة العالم الثقافیة عند نستحضرمما 

بل في بناء  ، وأبعادا في سبیل التغییر والتجدید والإصلاح -محمد عابد الجابري (منھجا

لكن الإسم ، كان ینظر من خلالھا إلى موضوعھ، اتخذ عدة أسماء وشعارات، مشروع جدید

"التدوین الجدید" الذي یلخص مجھود إعادة تملك التراث الجامع لھذه الأسماء ھو عصر 

بعد أن تم إغلاقھ لمدة ، وفتح باب العقل من جدید وعلى الدوام، من أجل تجاوزه تملكا نقدیا

  .332وبمعیتھ فتح باب"الإجتھاد المواكب" والمتواصل لفتوحات الحضارة المعاصرة طویلة

لجدید عند الجابري"عصر التدوین ھذا المشروع الذي یأتي في خضم بناء الإنسان ا

الجدید" بما عرف بأنھ استبدال بنیة العقل العربي التراثیة ببنیة حداثیة عن طریق زرع 

"العقل الغربي المعرب"فیھا على أن تشكل ھذه البنیة الجدیدة التي "قوامھا أصول أعید 

 333راثیة والحداثیةمرجعیة ثالثة تتجاوز المرجعیتین الت ،تأصیلھا وأخرى مستحدثة بكاملھا

الناجم عن إعادة بناء الفكر الراھن بمراجعة و، أو ما یمیز ھذا المشروع الإنساني كذلك

، ولیس كما تصوره، ھو قدرتھ على أن یتعامل الواقع القائم كما ھو، مفاھیمھ وتصوراتھ

وھكذا یستعید الواقع في ھذا  .334ھذه المرجعیة أو تلك(التراثیة والحداثیة) أوتریده

فیصبح معیارا جدیدا للمعرفة والسلوك والرؤیة ، عصرالتدویني الجدید زمام المبادرةال

  .السدیدة

یشیر مالك بن نبي إلى "أن من ، وفي حدیثھ عن مشروع إعادة بناء الإنسان الجدید

الإنسان الذي یعود إلى التاریخ ، الإنسان المتحضر..ھي الإنسان الجدید، حاجاتنا الأولى

، وصیاغة ھذا الجھاز الدقیق الذي یسمى الإنسان ،حضارتنا منذ عھد بعیدالذي خرجت منھ 

لأنھ سیبقى ھو قدیما في عاداتھ ، لا تتم بمجرد إضافة معلومات جدیدة إلى معلومات قدیمة

                                                             
وبناء إنسان ،إلى انفتاح للعقل العربي لمواجھة التحدي المعاصر  بصدد دعوة الفیلسوف محمد عابد الجابري 332

   56ص،انظر نحو إعادة بناء قضایا الفكر العربي،جدید
التي و ،عالم العربي"إن الخروج من الأزمة الشاملة" التي یعاني منھا ال  : یقولعن دعوتھ إلى عصر تدوین ثالث ، -333

یتطلب عصر تدوین ثالث جدید یكون إطارا ،عنصر یشوش الرؤیة ویشل الحركیة،عنصرا من عناصرھایشكل الصراع 
لمرجعیة جدیدة قوامھا أصول أعید تأصیلھا وأخرى مستحدثة بكاملھا.إن التحولات والتطورات التي شھدھا العالم في 

توازن من حیث الأھمیة التاریخیة بالنسبة إلى  مستقبلنا تلك التطورات -يبما فیھا  الوطن العرب–السنین الأخیرة 
  وعصر التدوین"النھضوي" بالنسبة لحاضرنا،والتحولات التي شھدھا عصر التدوین" التراثي" بالنسبة إلى ماضینا

12المرجع نفسھ.ص 334 
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فالإنسان عند . 335وفي فعالیتھ إزاءھا"، الفكریة وفي مواقفھ أمام المشكلات الإجتماعیة

لذلك فھو یعد محورالتغییر من حیث  ، في معادلة الحضارة مالك بن نبي یعد العنصر الأول

  .بعده النفسي والزمني

   : عند كلیفورد غیرتز(الإنسان الجدید والدور الحضاري )  -ثانیا      

ومما تم ذكره نستحضر كذلك الغایة التي تتخذھا المبادرة في رؤیة العالم الثقافیة عند 

والإحتكاك بالآخر وأھمیتھ في تنویر وتطویر رؤى وخاصة عملیة التثاقف ، غیرتز

ففي ھذا الصدد الإنساني ومن خلال فكره الجدید وفضلا عن اھتمام غیرتز بدراسة .العالم

اختص بالدراسةنموذجین من(مجتمعین ، التغییرات التي تطرأ على رؤى العالم الإنسانیة

العالم التقلیدیة في ھذین البلدین  المغرب وإندونیسیا) والتي اكتشف فیھا  أن رؤى، إسلامیین

ونتیجة ، تحولت وتغیرت وتطورت بفعل الإحتكاك الثقافي والإتصال بالحضارة الغربیة

والتي ساھمت في صناعة إنسان ، ورؤى العالم القائمة على التفسیر العلمي، لتقدم العالم

  .بأفكار جدیدة والنظر في أھمیتھا بالنسبة للإنسان الجدید جدید

شار بعض الباحثین المھتمین بأعمال غیرتز الذي كان یلح دائما في تقدیم مقاربة فقد أ

ورفعھا إلى مستوى  ،ومخیالھا) -خاصة ومتمیزة عند دراساتھ الإنسانیة(فكر المجتمعات

)التأویل الأنتروبولوجي(أنسنة  substanceالذي كان یعتبره جوھر(، الحس المشترك

  .336 الثقافة)

یقبل ماھو جدید بھذا الخصوص ویؤمن بالإختلاف والتعدد في  وفي الوقت ذاتھ كان

احتكاما لقیم التواضع والورع ،الرأي الآخر الذي یھتم بالبناء الحضاري الإنساني الجدید

ففي ھذا  ، وعدم مصادرة الرأي الآخر والمختلف(اعتبار الثقافة فلسفة في الحیاة)

والباحث في العلوم الاجتماعیة بشكل  المضماركان "غیرتز"یعتبرأن وظیفة الأنتربولوجي

أي أن التأویل الأنتربولوجي لا یقدم  ، عام تتحدد في تقدیم أعمال لا تعتبر إلا تأویلا للتأویل

                                                             
128-127ص،د ت،ط ت :  335 بیروت،العصریةحدیث في البناء الجدید"منشورات المكتبة ،بن نبي مالك

كان یلح دائما على أن دراسة فكر الجماعات ،نقلا عن "غیرتز"،أشار الباحثان "لیونیل أوبادي والھواري عدي -336
ومخیالھا(في إطار اھتمامھ بتطور رؤى العالم الإنسانیة)یقوم على فرضیة كبرى وھي أن" دراسة أنشطة الفكر البشري 

نستعملھا في دراسة الظواھر الطبیعیة الطبیعیة" وھو الأمر ذاتھ الذي أكدتھ الباحثة یفترض مقاربة مختلفة من تلك التي 
الجاویة) انطلقت من مقاربة  -البالینیة- "سھام النجار" أن أعمال غیرتز الأنتروبولوجیة والتي أنجزھا وخاصة( المغربیة

جوھرا للتأویل الانتروبولوجي).)خاصة  تعطي أھمیة للحس المشترك) (المشترك الإنساني)الذي یعتبره غیرتز  336 
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باعتباره التأویل الوحید والأخیر بین كل التأویلات التي  - ولا یجب أن یفعل ذلك  -نفسھ 

إن الكتابات الأنتربولوجیة «الإطار یقول غیرتز في ھذا  ، تنشأ حول فعل أو ظاھرة معینة

 ، وھي تأویلات من الدرجة الثانیة أو الثالثة على أحسن تقدیر بالأساس ، ھي نفسھا تأویلات

 ، لیس ھناك إلا تأویل واحد یأتي في الدرجة الأولى، الأنتربولوجي وبحسب تعریف التأویل

 .337»یقدم تأویلا لثقافتھ نفسھافھو بذلك  ، وذلك ھو التأویل الذي یقدمھ ابن الثقافة نفسھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

                                                             
 ،بیروت ،الطبعة الأولى،مركز دراسات الوحدة العربیة،ترجمة محمد بدوي،"تأویل الثقافات"،كلیفورد غیرتز -337

  101ص ،م2009
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 :

 

  
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ا على موبشكل استباقي سنحاول رصد مستقبل الرؤیتین والتنبؤ بمآلھ، في ھذا المبحث

ما تم التوصل إلیھ من جانب الدراسة  اعتمادا على، علاقة التدافع والصراع مع الآخر

  .والتباین والمغایرة، المقارنة بینھا من جانب الإختلاف

ومغایرة ، ولیس في الجوھر، فقد كان الإختلاف في المنھاج، و كما تم التوصل إلیھ

فما تحملھ رؤیتھما الثقافیة ، لاعلى مستوى المضمون، في الجوانب الشكلیة والموضوعاتیة

إلى إنشاء الأثر ، تعطیھا شحنة التحفیز والدفع ، لقیم التوجیھیة المحمولة علیھاو ا ، للعالم

  .الفعلي في العالم(ضبطھا وحاكمیتھا)على علاقة التدافع والصراع مع الآخر

ولما تم تحدیده بخصوص تقارب وعدم تنافر في ، واعتبارا لھذه المعطیات ; وعلیھ

الرؤیتین من جانب المغایرة  مستوى معالم والتي تمت مقارنتھا على، الجوانب الأخرى

مع ، قد نلمس توافقا وحوارا بین الرؤیتین عند الفیلسوفین، فإنھ ودون جزم أو قطع، والتباین

وفق غایة وقصدیة تصب في مشرب واحد بتناغم ، في وجھات النظر اختلاف فقط

 كأفق، بینھاوللتفاعل والتبادل وللحوار ،قد یضمن للتثاقف بین الرؤیتین، وانسجام

في إطار المشترك الإنساني وھذا ینم ، وكاستشراف لمآل ومستقبل تطور ھذه العلاقة بینھما

  .عن رؤیتنا كتفاؤل

على غرار ما اتبعناه في المبحث الخاص برصد مستقبل الرؤیتین من جانب 

یمكننا وضع ضمانات ومعاییر أوشروط نطمئن بواسطتھا وعبرھا عن ، والتقاطع)،التقارب

رغم الإختلاف  ،تمراریة ما توصلنا إلیھ وما لمسناه من علاقة توافق ھو الآخراس

وھذا ینم عن تطلع متفائل وتنبؤ بخصوص مسار إیجابي لاستمرار ھذه ،والتباین

مادامت القصدیة ،بعیدا عما من شأنھ أن  یكون تصادما أوتنافرا،كمآل ومستقبل لھا،العلاقة

بمنھجیة متباینة ومنھاج مغایرفي مھمة أخذ ،ھات النظرباختلاف فقط في وج،والغایة واحدة

  .المبادرة في إنشاء أثر التصرف في العالم(بتغییره وتجدیده وتنویره)

الرؤیتین الثقافیتین للعالم  ،فماھي یاترى ھذه الضمانات والشروط كمعاییر تخضع لھا

والإنسجام بینھا من التوافق  عند الفیلسوفین والتي نطمئن بھا عن مصیرھا ومستقبلھا

خصوصا  بل إلى ضمان مآلھا إلى التثاقف وتبادل المنتجات الحضاریة بینھا ،واستمراریتھ

  .من ھذا الجانب (التباین والمغایرة)؟ 
 



255 
 

 : : 

تنتشرفي رؤیة العالم الثقافیة عند كل من عابد الجابري وغیرتز معالم التطور 

بما ھي رؤى حاملة لقیم توجیھیة تحفیزیة ، التي تطبعھا كما رأینا، والتغییر والتجدید

مسؤولة عن أثر الفعل الناشئ وأثر التصرف في العالم  وراء ضبطھا وحاكمیتھا لعلاقة 

ینطبع الفعل الناشئ وراءھا ویتأثر بمآلھا ویتخذ مصیره وفق  ، التدافع والصراع مع الآخر

  .مصیرھا

شرھي الأخرى معالم التفاؤل والأمل الحضاري في الرؤیتین عند الفیلسوفین فھل تنت

قد  ، وخاصة من جانب المغایرة والتباین، كمعیار مؤشرلاستمرار لعلاقة التوافق والتقارب

یضمنھا كمآل ومصیر ومستقبل للرؤیتین وإلى وضع قد یحقق إمكانیة التثاقف والتحاور 

  .ریة بین ھذه الرؤى ؟وتبادل المنتجات الحضا ، بینھا

بخصوص ما تتخذه  وكما تم التوصل إلیھ، كما رأینا سابقا من خلال أطوار البحث

عابد الجابري وغیرتز من مبادرة للتدخل في ، رؤیة العالم الثقافیة عند كل من الفیلسوفین

والتنویر من أجل الإصلاح ،عبر قیم توجیھیة تحملھا ھذه الرؤى عن اقتناع والتزام،العالم

وبما ھو عنصر أول في ، وكلھا غایات تخص الإنسان وبناء نھضتھ،والتجدید والتغییر

وقد یكفي ما ، من خلال بعده الزمني والنفسي،المعادلة الحضاریة فھو یعد محور التغییر

رأیناه من مؤشرات التطور والتجدید في الرؤیتین والتي تواكب العمل التحفیزي والتوجیھي 

ونفسیة تواقة للتغییر ، وبما ھي كتلة  من تطلعات وآمال،التي تحملھاعبر القیم 

ولذلك كان من الضروري أن تعمل على تنمیة البعد النفسي لھذا الإنسان  ، والتنویروالتجدید

وذلك بغیة تخلصھ من نفسیة التساھل وتتفیھ ، وتعمل على الإرتقاء بھ، وتحفظ توازنھ

و ھما حالتان یشعر بھما كل فرد یحاول أن یقوم بعمل   ،ونفسیة الصعب والإستحالة،الأمور

 فتعطلان بذلك الكثیر من إیجاد الحلول ، فتنتابانھ من حیث لا یشعر أو یشعر، معین

إذ یقول مفكر النھضة عن ھذه ، لمشكلات وقضایا مھمة كبیرة كانت أم صغیرة

أن نبین أن خط السیر  وعن نفسیة التساھل یقول:"ومن وجھة النظر النفسانیة یجبالوضعیة"

لنشاطنا الشخصي أو الجماعي یجب أن یمر بین دھانین یبدو أنھما ینتابان سائرالبلاد 

و الذي یستمیلنا إلى  ، الإسلامیة وھما ذھان الشيء السھل الذي لا یستدعي أي مجھود
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وذھان الشيء المستحیل الذي یجعلنا نحكم مسبقا ومن أول وھلة بالنشاط فوق ، الكسل

وھذه كلھا مؤشرات الإرادة الحضاریة  338.وى وسائلنا ممایفضي بنا إلى الشلل التام"مست

في رؤیة العالم الثقافیة عند كل من الفیلسوفین في أخذ المبادرة في التدخل في العالم لأجل 

إحداث تصرف فیھ تحدوه آمال تطور وترقب لآفاق جدیدة وشعوربالمسؤولیة 

  .تعاوني) - تدافع إیجابي  ،،قضایا صغیرة أو كبیرةتدبیر  -الحضاریة(حل مشكلات

  : عند عابد الجابري(  التفاؤل الحضاري )أولا :        
وخاصة ،لا یخفي أنھ كان یستلھم النموذج الرشدي  ،كان مشروعھ الإصلاحي

ھذا النموذج الذي استلھمھ من ابن رشد بحسب تأویلھ  تنتشر فیھ معالم ، السیاسي منھ

والتطور والأمل الحضاري وقد صاغھ الفیلسوف محمد عابد الجابري في مشروع التجدید 

واستلھم لذلك ،بناء"عصر تدوین جدید حداثي" أو ماعبر عنھ بتحرر العقل من عوائقھ

"نظریة الإتصال الرشدیة" وھو فعل إفراغ العقل العربي من مناھج ومفاھیم ومعارف البنیة 

تحضیرا لاستكمالھ بعقل ،الأول في حقبھ الأخیرة المحصلة التي أفرزھا عصر التدوین

في مقابل النموذج ، كي یتخذه صورة جدیدة لھ،ھو العقل الغربي، مفارق آت من خارج

الخلدوني ذي النظرة الحتمیة والمتشائمة الرافضة للتطور والمؤمنة "بالخلق الجدید" من 

  .339بعد انقضاء عمر العصبیة، عدم

الحضاریة في التغییر والتطویر الذي یرافق مسارھا  غیر أنھ لاستكمال المعادلة

ونھضتھ لابد من ، والتي محورھا الإنسان، لا التبعیة أو التقلید، التفاؤل والأمل الحضاري

وھذا ما ، المزامن ومعطیات الواقع المعاصرة، مراعاة البعد الزمني المتمثل في فقھ الواقع

في ھذا الصدد ، والتراث" وھو بصراحة ضمن كتابھ"نحن ،قد تطرق إلیھ نجد  الجابري

ویتسلح بأمل في التطویر وأمل في الخروج من الأزمة الشاملة للعقل ، یرفض التقلید الأعمى

یقول عابد ، بمراعاة للواقع ومعطیاتھ وأخذھا في الحسبان، العربي ورؤیتھ للعالم ومستقبلھا

لنا في التماس الجواب لسؤالنا غیر أنھ إذا كان ابن رشد وابن خلدون ضروریین  : الجابري

فإن الجواب عن سؤالنا الثاني "إلى أین؟" یتطلب مغادرة أفقھما ، الأول من "أین؟"

                                                             
111ص،م2009،سوریة،دار الفكر المعاصر،لبنان،دار الفكر المعاصر،"القضایا الكبرى"،مالك بن نبي  - 338 

  .224ص  ،عن انتصاره للنموذج الرشدي ضدا على المشروع الخلدوني في مجال الدیمقراطیة.(التراث والحداثة) -339
226-227ص ،(التراث والحداثة) ،نفسھعن الطابع العدمي لرؤیة ابن خلدون للتغییر -  



257 
 

والإرتباط بأفق الحداثة وإنجازاتھا السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

  . 340والعلمیة"

عابد الجابري  نرصد الجانب الذي نبحث عنھ في رؤیة العالم الثقافیة عند ; وعلیھ

 في الجواب عن سؤال إلى أین؟ ومآلھا بالأمل الحضاري وھو ارتباط أفق رؤیتھ

مع ، دون تبعیة أو تقلید، من أجل التطویر والتغییر، في استلھام النموذج -(المستقبل)أي

  .ومعطیاتھ المعاصرة(تغیرات العالم)، مراعاة لفقھ الواقع

  :  كلیفورد غیرتزعند ( التفاؤل الحضاري)ثانیا:        
عالم من أجل ال في باعتبار ما تتخذه رؤیة العالم الثقافیة عند غیرتز من مبادرة للتدخل

والتي  تنتشر فیھا معالم التطور  تحملھا ھذه الرؤیة ،وذلك عبر قیم موجھة، تغییره وتجدیده

والتي ذھب من خلالھا  ، الذي یؤمن بتقدم العالم وبتقدم المعرفة والدور الحضاري والإبداع

غیرتز إلى اعتبارھا العامل الرئیسي في تغییر رؤى العالم  عبر الإحتكاك الثقافي 

یرتز إلى أن رؤى العالم غفذھب  .أندونیسیا)-الغرب(نموذج المغرب، بالآخرالمتقدم معرفیا

التقلیدیة في كل من أندونیسیا والمغرب قد تحولت وتغیرت نتیجة للاحتكاك الثقافي 

لقد  ، وتقدم العالم أو رؤى العالم القائمة على التفسیر العلمي ، الاتصال بالحضارة الغربیةو

تغیرت رؤى كالعالم في ھذین المجتمعین وتحولت من الاعتقاد والإیمان بالوحي والإلھام 

والممارسات غیر الواعیة للمعتقدات والشعائر الدینیة إلى الاتجاه نحو الاختیار والفحص 

، والنظر في أھمیتھا في حیاة الناس ، م الفكري النقدي لتلك المعتقدات والممارساتوالتقیی

ض الذات من فمن خلال المشروع العلمي لغیرتز المتمیز في العمل الأنتروبولوجي وفر

وتقدیم إساھاماتھ ، والذي استعان بھ في أبحاثھ، (التأویلیة الرمزیة)خلال برادیغم التفكیر

بل عمد لتأكید ، كالیأس أو القنوط أو التشاؤم، لم تكن لتمنعھ أیة موانع ،العلمیة النموذجیة

منحتھ السلطة في التأثیر ، الذي صاراتجاه علمي یحتدى بھ، وفرض أنموذجھ الفكري، ذاتھ

، أي(المبادرة)في رؤیتھ الثقافیة للعالم، في مجرى العالم وفي أحداثھ لغایة التغییر والتجدید

                                                             
ویتسلح بأمل في ،یرفض التقلید الأعمى ،وھو بصراحة،في ھذا الصدد  یذكر الجابريضمن كتابھ"نحن والتراث" -340

حول بمراعاة للواقع ومعطیاتھ ،التطویر وأمل في الخروج من الأزمة الشاملة للعقل العربي ورؤیتھ للعالم ومستقبلھا
والخلدوني ،كذلك ینظر  أثناء الإقتداء بالنموذج الرشديوخاصة ،ضرورة الأخذ بعین الإعتبار معطیات الواقع المعاصر

  231ص."التراث والحداثة"،إشارة في ھذا الصدد في مؤلفھ 
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قناع، ة مبنیة على تفاعلات خطابیة بواسطة اللغةوذلك وفق قیم توجیھی ٌ لا على ، وبعامل الإ

وھي ما ، وإن لاقت بعضھا معارضات، متجنبا بذلك النفور من توجھاتھ،الإلزام أوالإكراه

  .منحتھ الطاقة الإیجابیة والحركة والدافعیة الفعالة نحو الإبداع والتطویر والتجدید والتغییر

 : : 

ووضعھا كمعاییر لأجل ضمان  ، اعتبارا للشروط والضمانات التي تم اقتراحھا

استمراریة علاقة (التوافق والتقارب) بین الرؤیتین الثقافیتین للعالم عند الفیلسوفین عابد 

یضمن إمكانیة التثاقف وتبادل المنتجات كمستقبل لھا ومآل قد ، الجابري وكلیفورد غیرتز

  .وخاصة من جانب (المغایرة والتباین)، الحضاریة بین الرؤیتین

  : )في فكر الفیلسوفین عابد الجابري وغیرتز(  التكافؤ والتناسب-أولا
دون ، اممعیاریة حضور وضرورة تكافؤ بین الرؤیتین والإعتراف الحضاري بینھ 

ا مالتي تقتل الحوار بینھ، والنمطیة، أو إصدار الأحكام المسبقة، استعلاء أو تقمص للمركزیة

إلى أفق  ،قد یضمن إمكانیة التثاقف، مدفوع وتقبلھا بوعي حضاري –وفق معادلة دافع 

  .اموھو المطلوب كمصیر ومآل لھ، اممیلاد حوض حوار حضاري بینھ

ؤیة سدیدة سبیل لضمان ر ، فحضورمنھج ومنھجیة(مختلفة ومتنوعة) في الرؤیتین 

بل ھذا  ،في كل منھما لا تأتي على فوضى في الأفكار أو في الإستیراتیجیة، وسلیمة

ثم كذلك  ، في سبیل النھوض الحضاري الكوني، ا یشكل قوة وإثراء فكريمالإختلاف بینھ

تمنحھا شحنة التحفیز  امعبر قیم توجیھیة محمولة علیھ، فعل اتخاذ المبادرة في الرؤیتین

كم والتأثیر في مجرى العالم وأحداثھ لأجل غایات ومقاصد موحدة من التغییر وسلطة للتح

كذلك انطباع كل من الرؤیتین  ، وأمل حضاري ،والتجدید والتطویر والتنویر بروح تفاؤلیة

، تعطیھا مصداقیة وتوجھ نحو الحقیقة ، بطابع العقلانیة بعامل الإتساق(تطابق مع الواقع)

ھذه بعض من السمات التي  341والبناءة. لرؤیة السلیمة والصحیحةوھي أھم قوام في بناء ا

                                                             
بخصوص رصد جوانب التكافؤ والتناسب،إلى التكامل والإنسجام  بین الرؤیتین الثقافیتین للعالم عند محمد عابد   -  341

كمعاییر لأجل ضمان استمراریة علاقة (التوافق والتقارب) بین الرؤیتین الثقافیتین  ناهضعما والجابري وغیرتز،وھو 
وخاصة من جانب بینھا ،كمستقبل لھا ومآل قد یضمن إمكانیة التثاقف وتبادل المنتجات الحضاریة ،ین للعالم عند الفیلسوف
،ینظركذلك، في ھذا الصدد كاستئناس ما تطرق إلیھ المفكر عابد الجابري في مؤلفھ "التراث والحداثة" (المغایرة والتباین)

  .231ص 
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إلى التكامل وعدم  والتناسب، والتي قد تمنحھما صفة التكافؤ تنطبع بھا كل من الرؤیتین

وھذا من شأنھ قد یأخذ نحو ، أو خضوعھا أو التأثیر السلبي بینھما، ا لبعضمتبعیة بعضھ

  .وتحقیق التثاقف والحواربین ھذه الرؤى، امأفق تبادل المنتجات الحضاریة بینھ

  : )في فكر الفیلسوفین عابد الجابري وغیرتز(  التكامل والإنسجام-ثانیا: 
قد یكون ضروریا في الرؤیتین الثقافیتین للعالم عند كلا  ، ھذا المعیار وحضوره كذلك

قد یشكل ویمكن رصده في كوننا لم نجد ما ، الفیلسوفین عابد الجابري وكلیفورد غیرتز

وھو ما تم التوصل إلیھ في المباحث  ، تنافرا  أو ما من شأنھ أن یوقع صداما فیما بینھا

یمكن  ترجمتھ بنفس الغایة والقصدیة التي ترومھا رؤیة العالم الثقافیة عند  وھو ما ، السابقة

 كل منھما رغم اختلاف في المنھاج والمنھجیة في  تبني لفعل وأخذ المبادرة للتدخل في

وھذا الإختلاف ، العالم وفي مجریاتھ وأحداثھ لأجل تغییره وإصلاحھ وتنویره إلى تجدیده

والتكاملیة بینھما فھي في الإعتبار قوة ، بما تطبعھا من الإنسجامیة، والتنوع عند الفیلسوفین

  .342یخدم النھوض الإنساني والمشترك الكوني، حضاریة وإثراء فكري ومعرفي

ثم لمعیار التكامل ، المتنبأ بھا من توافر معیار التكافؤ والتناسبوأخیرا بھذه النتیجة 

وھي من المعاییر أو الضمانات التي وضعناھا ، بین الرؤیتین(الثقافیتین للعالم)والإنسجام 

وعدم التصادم  بین الرؤیتین ، قصد ضمان استمراریة علاقة التقارب والتوافق والإنسجام

ضمانھا كمصیر ومآل للرؤیتین  ، ومن جھة أخرى ، جھةمن  من جانب التباین والإختلاف

بمیلاد  والتي نستشرفھا أملا من طرفنا من خلال المقارنة الثقافیتین للعالم عند الفیلسوفین

وبین رؤیة العالم الثقافیة الغربیة  ،  حوض حوارحضاري وثقافي بین رؤى العالم عامة

ن لمفكرین یمثل كل منھما الثقافة مجسدة بنموذجی ، والعربیة الإسلامیة على الخصوص

الثقافة والحضارة الغربیة ونظیرتھا الثقافة والحضارة العربیة  :والحضارة التي ینتمي إلیھا

                                                                                                                                                                                              
111،ص2009،لبنان، مالك بن نبي" القضایا الكبرى"،دار الفكر المعاصر   :     كذلك المراجع

127-مالك بن نبي "حدیث في البناء الجدید"منشورات المكتبةالعصریة،بیروت،ت،ص    -                    
 ناهضعما وبخصوص رصد التكامل والإنسجام  بین الرؤیتین الثقافیتین للعالم عند محمد عابد الجابري وغیرتز،وھو   342
كمستقبل لھا ،لأجل ضمان استمراریة علاقة (التوافق والتقارب) بین الرؤیتین الثقافیتین للعالم عند الفیلسوفین  یاركمع

،ینظركذلك، في وخاصة من جانب (المغایرة والتباین)بینھا ،ومآل قد یضمن إمكانیة التثاقف وتبادل المنتجات الحضاریة 
الجابري في مؤلفھ "التراث والحداثة".المرجع السابق،نفس  ھذا الصدد كاستئناس ما تطرق إلیھ المفكر عابد

المرجع  في ھذا الإطار ماأشار إلیھ الفیلسوف عابد الجابري في مؤلفھ "نحن والتراث"،كذلك ینظر الصفحة،كذلك
   128ت،ص- السابق،للمفكرمالك بن نبي" الحدیث في البناء الجدید"منشورات المكتبة العصریة،بیروت،ط
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في فكر كل  ، قافیة الغربیة والعربیة الإسلامیةرؤیة العالم الث: وھما على التوالي، الإسلامیة

  .و محمد عابد الجابري كلیفورد غیرتز ، من الفیلسوفین والمفكرین النھضویین

في العلاقة التدافعیة(الصراع ، واعتبارا لضبط وحاكمیة رؤیة العالم الثقافیة; وعلیھ

من خلال المقارنة من جانب التباین ، فإنھ ووفقا لما تم التوصل إلیھ، والتدافع) مع الآخر

غیر ، ھذا الجانبأو التصادم في ، أو التباعد، من عدم التنافر، وما توصلنا إلیھ، والمغایرة

كتحفیز ، الإختلاف على مستوى المنھجیة أو المنھاج الذي تتخذه ھذه الرؤى لذى الفیلسوفین

أي في إنشاء الأثر ، (قیم المبادرة والتغییر والإصلاح)، وتوجیھ وبواسطة القیم المحمولة

وني وھذا ما یتصورن بصور التدافع الإیجابي والتعا، وأثر التصرف في العالم، الفعلي

كون ما صارت إلیھ ھذه الرؤى من  ، ومایمكن أن نتوقعھ ،الناشئ كأثر فعلي في العالم

رغم اختلافھا في منھاج أخذ المبادرة للتدخل في العالم من أجل تغییره أو  ،تقارب وتوافق

 ، عبرتفاعلات خطابیة مبنیة على اللغة(كوسیط لایرى، عبر القیم المحمولة علیھا، إصلاحھ

فإنھ ، والتي تعطیھا تحفیزا وشحنة موجھة، لعالم)ویقوم على الأفعال القصدیةیدرك بھ ا

فإن نتاج ھذه ، وكون حاكمیة ھذه الرؤى وضبطھا لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر

، تنحو الإصلاح والتغییر، تتصورن في أثر تصرفات في العالم، الأخیرة كصور تدافعیة

، تفاعلیة)مع الآخر-إیجابیة(تعاونیة، تدافعیة وصراعیة أي في صور، والتنویر، وكذا التجدید

وقد تصل إلى ، وتوافق فیما بینھا، أي ستكون ھي الأخرى تتصورن في تبادل وتفاعل

، وھذا ما قد یبعث أملا في میلاد حوض حواري حضاري بین ھذه الرؤى ، درجة المثاقفة

، كإطارمرجعي، التي تتغذى منھارغم اختلاف في مرجعیاتھا وخلفیاتھا الفكریة والثقافیة 

والشاھد عندنا كنموذج مقارن لرؤى العالم(رؤیة العالم الثقافیة العربیة والغربیة)ممثلة من 

    .وكلیفورد جیمس غیرتز)، محمد عابد الحابري، على التوالي، خلال الفیلسوفین
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  : بــــــتركی
أي إلى دراسة لمستقبل ، یرةمن خلال المباحث الأخو، التقدم في أطوار الدراسةعبر

ومماتم التوصل إلیھ عبر معطیات الدراسة  ،ا على العلاقة نفسھامومآل الرؤیتین وأثرھ

كذلك بالموازاة مع ذلك من جانب  ،المقارنة من جوانب التقاطع والتقارب بین الرؤیتین

الرؤیتین على والتي على إثرھا تم التنبؤ واستشراف لمستقبل ومآل  ،التباین والمغایرة

فكان مما تم التوصل إلیھ باختصار ، العلاقة التبادلیة والتفاعلیة مع الآخر(التدافع والصراع)

ضمن نتائج المقارنة وبخصوص مستقبل ومآل الرؤیتین وأثرھا على علاقة التدافع 

، ودون جزم أوقطع نظرا لعدم الیقینیة في دراسات العلوم الإنسانیة. والصراع مع الآخر

عدا ما رأیناه بخصوص ، فقد تم تسجیل تقارب وعدم تنافر بین الرؤیتین، جتماعیةوالإ

المنھج والمنھجیة المختلفة التي تتخذھا في المبادرة للتدخل في العالم من أجل تغییره 

وھو ما یترجم ویتصورن كأثر للتدخل في العالم بتحفیز من الرؤیة ، أوتنویره، أوإصلاحھ

ي تلعب دور الموجھ الحضاري عبر القیم التوجیھیة والمنظمة المحمولة (الثقافیة للعالم) الت

تعاوني) وھذا ینم عن تفاؤل وارتیاح لمستقبل ومآل الرؤیتین -علیھا إلى(تدافع إیجابي

ومن ذلك ، الثقافتین للعالم التي تضبط وتتحكم في تأطیر علاقة التدافع والصراع مع الآخر

قة التفاعلیة والتواصلیة مع الآخر وللحواربین ھذه الرؤى أثرھاعلى مستقبل ومآل ھذه العلا

  .بل و إلى التثاقف بینھا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
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 واعتمادا على نتائج المقارنة عامة أن تصادم الرؤى وتنافرھا ،ما یمكن استخلاصھ

الناشئ كأثر للتصرف في لأثر الفعل  متصادم ومتأزم واقعیؤدي بالتبع إلى  ، إلى تناقضھا

ومنھ فالتقارب والتشابھ في رؤى العالم وما ھي كآلیة مسؤولة  ،وفي أحداثھ ومجریاتھ،العالم

ینتج عنھ وبالتبع أثر للتصرف ، علیھ من ضبط وحاكمیة لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر

 ، والإیرادیة المسؤولة، وأخذ المبادرة للتدخل فیھ من أجل الغایة المقصودة، في العالم

وذلك عن وعي ، والعكس صحیح، فیتصورن في صور تدافعیة وصراعیة إیجابیة

حسب ما تحملھ القیم الموجھة والمحمولة على رؤیة ، لا على إكراه أوإلزام، ومسؤولیة

عبرتفاعلات خطابیة مبنیة ، العالم الثقافیة المسؤولة عن تأطیرھا وضبطھا وحاكمیتھا لھا

(عن وعي واقناع ، (كوسیط لا یرى یدرك بھ العالم)وتقوم على الأفعال القصدیةعلى اللغة

والذي كما ذكر في دعامة ، ووفق مفھوم التكلیف، مناطھ العقل والتمییز والوعي ، واقتناع)

 ،من خلال كتابھ "فلسفة الفعل  » الفیلسوف المغربي حسان الباھي« البحث عن تصور

عن نشوء ، وھو یجملھ في كون الآلیات المسؤولة، العملي "اقتران العقل النظري بالعقل 

بكونھ عملا ، والإنسان، وإدراك الوجود، تكمن في فھم، الفعل وأثر التصرف في العالم

بحیث تصبح قصدیة الأقوال ، في حدود تقاطعات بین العقل واللغة والفعل، أشمل من الفعل

كتاب "أنا عمل بقدر ما أفكر وأفكر یقول صاحب ال، وفي ھذا الصدد ،ھي قصدیة الأفعال

 .بقدر ما أعمل

محكومة في وضعھا العام ضمن مجال الرؤى ، وحیث إن رؤیة العالم الثقافیة- 

فقد تطرح ، جھة أخرىوحسب تغیرات العالم من ، قافة من جھةحسب مبدأ تغیر الث، بالتغیر

كقانون منظم وقاعدة سلوك ، إشكالیة  تغیرفي مسار میكانیزم عمل ھذه الآلیة كونھا مسؤولة

بفعل عامل الإیدیولوجیة التي تصیر -أي على(علاقة التدافع والصراع) مع الآخر، وفعل

أو الأدلوجة ، قد یشكل ترسانة القیم المتأثرة بذلك الفكر الإیدیولوجي، بل إلى معتقد، ثقافة

، إیجابا أو سلباوبالتالي تكون المسؤولة عن مھمة التوجیھ فإما ، التي تحملھا ھذه الرؤى

  .وحسب ما یتوافق وقصدیة توجیھھا، حسب ما تتركھ من توقیع حضاري

بخصوص رؤیة العالم الثقافیة عند عابد  ، واعتماداعلى نتائج المقارنة ؛وعلیھ- 

الجابري ونظیرتھا عند كلیفورد غیرتز وھما یمثلان على التوالي رؤیة العالم الثقافیة 
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من ، كما تم وضعھما واقتراحھما خلال ھذه الدراسة المقارنة العربیة الإسلامیة والغربیة

، ومن جانب التباین والمغایرة من جھة أخرى ، جانب التوافق والتقاطع والتقارب من جھة

عدا الإختلاف في المنھاج ، وتقارب لھذه الرؤى، تسجیل توافق، عامة، فما تم التوصل إلیھ

الذي یكرسھ مبدأ ، وھذا یعكس التعدد، ريوالمنھجیة التي تتخذھا في توجیھھا الحضا

لأن لھا قصدیة وغائیة  ، أوصدامھا ، دون خلافھا، الإختلاف والتنوع  في وجھات النظر

بتحفیزالقیم الكونیة التي ، بالتغییروالإصلاح والتجدید ، واحدة وھي غایة النھوض الإنساني

  .تحملھا كلتا الرؤیتین

، وأثر التصرف في العالم، وراء رصد الأثر الفعلي الناشئ ، فالمرامي والأبعاد- 

وإصلاحھ أو تجدیده كما رأینا في القیم ، أوالمبادرة في التدخل في العالم من أجل تغییره

الكونیة التي تحملھا رؤیة العالم الثقافیة عند كل من الفیلسوفین عابد الجابري وكلیفورد 

وكأنھا توجھ خطابا ، عبر عامل اللغة، مع الآخر والتي تتم وفق خطابات تفاعلیة ،غیرتز

(وھذه من مبادئ المفكرین اللذین یدعون للإقناع) دون إكراه ، تكلیفیا یعتمد الإقناع والإقتناع

كان یتمثل في البحث عن إمكانیة تأسیس للحواربین  ، ثم مآل ھذا الفعل ومستقبلھ، أوإلزام

، وفق قیم كونیة، تدبیر الإختلاف وتسویة النزاعاتول ، ثم إلى تثاقفھا، ھذه الرؤى وتوافقھا

في فضاء عام مشترك یتسع ، والتسامح والعیش المشترك، موجھة ومنظمة كالتعاون

في ، أیضا عن طریق التدافع والصراع  مع الآخر، ولكن، دون إكراه أو إلزام، للجمیع

ي سنة التقاطعات التي وھو ف، ومبدأ كوني كذلك، صوره الإنسانیة الإیجابیة وھوسنة كونیة

كون الفعل الناشئ عن علاقة التدافع والصراع مع ، یمكن أن تحصل بین الفضاءات الخاصة

والتي تتطلب فیھا ، ومجالھ الحریة، یقع في ھذه التقاطعات بین الفاضاءات المشتركة، الآخر

الذات في  یعني أن ،أي على التخوم، الذات التفاعل والتوافق والحوار مع الآخر دون حدود

، للحدود أورسم، أوالإغتراب، عدم التقوقع أو الإنعزالیة علاقتھا مع الآخرتتطلب في تفاعلھا

عند حدود التقاطعاتومع الأغیار(في فضاء مشترك)وبالتالي  بل في المقابل ،،أوتوسیعھا

لا  ،بحثكنموذج في ھذا ال، فالقواعد أو الضوابط أو الآلیات أوالقوانین(رؤیة العالم الثقافیة)

لنحترم فضاءنا  ، بحیث فقط یكفي أن نتعرف علیھا، جاھزة، یمكن أن نقول ھي قوالب قبلیة

في ، والفضاء العام والمشترك ونظبط علاقتنا التدافعیة والصراعیة مع الآخر، الخاص
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وكما جاء في ، ومجال اتفاق واشتراك مع الآخر، بل ھي كیف معرفي، إطارھا الإنساني

أو ، اعتمادنا علیھ "لیس ھو فضاء محدد قبلیا وفق مبادئ العقل الأخلاقي الكتاب الذي تم

، وتدافع بالرأي والحجة والحوار، بل ھو مجال اشتراك واتفاق، وفق آمریة لاھوتیة

ومسلمة  ومع العلم أن التدافع والصراع في إطارھما الإنساني یتم وفق مبدأ، خصوصا

إنما یتم بناء على التسلیم بحضور المعتقدات  ، أن كل حوار أو تداول أونقاش، مفادھا

والرغبات والتحیزات والإنتماءات ، ومصالحھم الفردیة والجماعیة، المسبقة لكل الأطراف

وھو ما ، وأنظمتھا وتوجیھھا الحضاري، الثقافیة واستحضارالمرجع الفكري والرمزي

وقانون یضبط علاقة  التي تعمل كآلیة، عامة و الثقافیة بالخصوص، یترجم برؤیة العالم

كصیغة من أجل غایة التعاون والعیش ، التدافع والصراع مع الآخر في إطاره الإنساني

بل الغایة العمیقة من التدافع ، ولیس لا تنحیة طبقة ولاإزالة أخرى، المشترك

وكل ھذه الفضاءات  ، في حضوركل ھذا التعدد الثقافي، والصراع(كحوار حضاري)

حفظا للمصلحة العامة ، وللتعاون المشترك، أن تجد صیغة للتعایشكیف یمكن ، الخاصة

  .وللعیش في أمن وتساكن وسلام

باعتبارنا لرؤیة العالم ، واعتبارا لتصورنا من خلال ھذه الدراسة؛ وھكذا- 

عبر القیم ، في كلیتھ وغایاتھ الاصلاحیة ،وضابط، وكقانون وقاعدة، الثقافیة(العالمة)كآلیة

محفز ومنظم مؤثر في علاقة التدافع والصراع ونتاجھ الذي ، وجھ حضاريالتي تحملھا كم

لھا دور تكمیلي في ، والتي ھي الأخرى، و كأثرللتصرف فیھ، یترجم كأثر فعلي في العالم

  .تنظیم حدود تقاطع بین الفضاءات الخاصة التي تشكل الفضاء العام المشترك

الآلیة(رؤیة العالم الثقافیة) مسؤولة ولھا فھذه  ،وعلیھ وباعتبار علاقة التعدي والتكامل

، صفة الضبطیة والحاكمیة على علاقة التدافع والصراع مع الآخر في إطارھا الإنساني

والتي تتخذ صورا أو تتصورن حسب توقیعاتھا ، والذي یتصورن بأفعال وأثرھا في العالم

ر إیجابي في فإن كانت إیجابیة عملت على توقیع أث ، التوجیھیة عبرقیم محمولة

عملت على ، وإن كانت سلبیة، تجدیدي)–إصلاحي –صورتدافعیة إیجابیة(تدافع تعاوني 

 ) ..إبادة، تنحیة-إقصاء-تھمیش -انتحاریة-تناحریة  -توقیع أثرفعلي سلبي یأخذ صورا(تدافعیة
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أو ، مادام الفعل أو أثر الفعل الناشئ، وھو كالتالي، وأخیرا یمكن طرح تساؤل- 

في العالم الذي ینتج ویتصورن في نتاج علاقة التدافع والصراع مع الآخر في  أثرالتصرف

والذي مجال ، في مساحات تقاطع فضاءات مشتركة مع ھذا الآخر، إطاره الإنساني طبعا

ھل ھذا ، یطرح السؤال، التي تقتضي آلیة تنظم ھذا الفعل وتضبطھ وتؤطره، عملھ الحریة

فعیة والصراعیة مع الآخر یمكن أن ینشئ أثرا للتصرف التعاقد مع الآخر في صوره التدا

أي أن یكون فضاءا محددا قبلیا یدخل ضمن  ، في العالم دون مراقبة وتوجیھ وتأطیر؟

فاعتمادا على ما جاء في كتاب الفیلسوف ، مبادئ العقل الأخلاقي أووفق آمریة لاھوتیة

للبحث) أنھ یضع حدا لكل تصور  (كدعامة، المغربي "حسان الباھي " في كتابھ فلسفة الفعل

میتافیزیقي یجعل من الفضاء المشترك معتركا لنشوء الأثر الفعلي الناشئ عن علاقة التدافع 

الذي یخدم الإنسانیة بین الفضاءات ، فالتعاقد، والصراع مع الآخر مجالا محددا قبلیا

، والتحیزات لایمكن أن تنشأ إلا في حضور الرغبات، في تصوره، المشتركة والمختلفة

لكل ، والتعبیر عن المصالح الخاصة، والرمزیة، والتمنیات والمرجعیات الثقافیة والعقائدیة

  .فئة

یزكي ، في ھذاالبحث، والذي اعتمدتھ كدعامة في الدراسة، اعتبر تصور الكتاب- 

واعتمدناه كركیزة للدفاع عن ھذا التصورالتي جاءت بھ  ،الطرح الذي وضعناه في تصورنا

  .روحة في ھذا الموضوعالأط

  

ومحاولة معرفة ، واللافت للانتباه ومن أجل محاولة الإحاطة بالموضوع  -       

وإمكانیة ، الإسلامیةلعالم الثقافیة الغربیة والعربیة وحقیقة كل من رؤیة ا ، كنھھ وحقیقتھ

تأثیركل ومدى ، وإمكانیة استمرارھذه العلاقة كمآل ومصیرلھما، التثاقف والحوار بینھما

وعلى مستقبلھا ، وأثرھما على ھذه العلاقة ،منھما على علاقة التدافع والصراع مع الآخر

عملنا على تمثیل  ، أو من جانب التناقض ،ومصیرھا من الجانبین التقاطع أو  التباین

على التوالي من وھي ، الرؤیتین الثقافیتین للعالم العربیة الإسلامیة والغربیة : الاتجاھین

لما كان یقتضي ، ل فكر كل من الفیلسوف محمد عابد الجابري ونظیره كلیفورد غیرتزخلا

تؤھل ، لما یزخر بھ من معرفة وثقافة عالمة ، منا من الإلمام بفكر ھذه الشخصیات المفكرة
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، رؤیتھم الثقافیة للعالم لتأخذ موقع الریادة والقیادة في التوجیھ الحضاري والنھوض الإنساني

المبادرة للتدخل في العالم وفي مجریاتھ وفي أحداثھ لإنشاء أثر التصرف فیھ بتغییره وأخذ 

أن توجھنا في البحث  ، وضمانھ فكان لبلوغ الھدف من الدراسة، وتنویره، وإصلاحھ

 ، وذلك بوضع مقارنة من جانبین التقاطع أو التباین أو من جانب التناقض، بمنھجیة

وذلك كما سبق الذكر من أجل ، أو التقارب أو المغایرةلاكتشاف ورصد جوانب التماسك 

وإمكانیة تبادل ، رصد للمطلوب وھو بحث في إمكانیة التحاور والتثاقف بین الرؤیتین

  .مدفوع وتقبلھا بوعي حضاري –المنتجات الحضاریة بینھا وفق معادلة دافع 

 سة المقارنةومن خلال الدرا ،فما توصلنا إلیھ من خلال ھذا الموضوع وكخلاصة -

یمكن اعتبارھا كآلیات ، عند كل من الفیلسوفین أن رؤیة العالم الثقافیة كما تمت مقاربتھا

التي في معتركھا ، وكقواعد وقوانین منظمة وموجھة للفضاءات المشتركة ،مسؤولة محفزة

المبادرة بل إلى أخذ ، تتم العلاقة التدافعیة مع الآخر والمسؤولة عن أثر التصرف في العالم

والتي توجھھ  ،في إنشاء ھذا الأثر الفعلي في العالم والذي ینشد التغییر والإصلاح والتجدید

وبفعل تفاعلات خطابیة بواسطة اللغة(كوسیط لا یرى  ،القیم المحمولة على ھذه الآلیات

في إحداث الفعل وأثر تصرفھ في ، تلعب الدورالمحفزوالموجھ والمنظم ، ویدرك بھ العالم)

(تصریف الفكرة بتحفیز ، وأثره في العالم)،(نتاج علاقة التدافع والصراع مع الآخر، لعالما

من رؤیة العالم الثقافیة وبتوجیھ من القیم المحمولة علیھا إلى أثر للفعل وتصرفھ في العالم) 

وھو كما جاء من ،(بوصفھ عملا أشمل من الفعل في حدود تقاطعات بین اللغة والعقل والفكر

من لدن الفیلسوف "حسان  ،كتزكیة لھذا الطرح،دعامة البحث في ھذا الموضوع خلال

"أنا عمل بقدر ما   ، اقتران العقل النظري بالعقل العملي" ،الباھي" في كتابھ "فلسفة الفعل

  .أفكر وأفكر بقدر ما أعمل"

فمن خلال الدراسة المقارنة بین الرؤیتین ومن جوانب عدة (الأسس والمنطلقات - 

لأبعاد والمحتویات المعرفیة)ومن جانبین(التقاطع والتقارب)ثم (الإختلاف والتباین وا

سوى ما ، لم نجد ما یؤشرللتصادم أو التنافر بین الرؤیتین عند ھذین الفیلسوفین،والمغایرة)

سجلناه في اختلاف نوعي في المصادر والمشارب الفكریة والثقافیة التي نھل منھا كلا 

غیر المضمون الذي ، رصدنا اختلافا نوعیا من مستوى آخر، قت ذاتھفي الو، المفكرین
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وھي  ،ینسجم مع نفس الغایة والقصدیة التي ترومھا رؤیة العالم الثقافیة عند كل منھما

اختلاف في المنھاج والمنھجیة في  تبني لفعل وأخذ المبادرة للتدخل في العالم وفي مجریاتھ 

وھذا الإختلاف والتنوع عند ، ویره إلى تجدیدهوأحداثھ لأجل تغییره وإصلاحھ وتن

یخدم النھوض الإنساني والمشترك ، ھي قوة حضاریة وإثراء فكري ومعرفي، الفیلسوفین

  .الكوني

من الجانبین التقاطع والتقارب ، لقد رأینا من خلال الدراسة المقارنة من جھة أخرى- 

ثیرھا وحاكمیتھا وتأطیرھا على علاقة ما توقعھ عبر تأ، ثم التباین والإختلاف بین الرؤیتین

فتوصلنا إلى كون الرؤیتین عند ،التدافع والصراع مع الآخر من  أثر للتصرف في العالم

 ، وھو ما یطبع الفعل الناشئ عن نتاج العلاقة التدافعیة، دون تنافر بینھا الفیلسوفین تتقارب

ترسمھا كلا الرؤیتین(الإصلاح وفق قصدیة موحدة  ،إلى التوافق والإنسجام والحواریة

ونفس التوجھ ثم رصده من الجانب الآخر من التباین بین  ، والتجدید والتغییر والتنویر)

  .الرؤیتین

إلا على استیفاء للرؤیتین الثقافیتین للعالم عند الفیلسوفین لعدة ، وإن ما یدل ذلك- 

والأمل ، ریة والتفاؤلیةكالبناء الحضاري والفعالیة والإرادة الحضا ،معاییر ومقومات

الحضاري والذي منحھا عبر القیم التي تحملھا سلطة التوجیھ الحضاري بفعل التفاعلات 

الدراسة  فقد تبین لنا من خلال ، ى اللغة (كوسیط یدرك بھ العالم )الخطابیة المبنیة عل

ین من توظیف ما تحتویھ الرؤیتین الثقافیتین للعالم عند الفیلسوف المقارنة في ھذا المضمار

كسلطة تأثیریة في(الآخرالمعني بالخطاب التفاعلي الإصلاحي   ، للأسالیب البلاغیة

لإنشاء أثر التصرف في العالم وأثر  ، وللتدخل في العالم ومجریاتھ وأحداثھ ، والتنویري)

ٌقتناع ، الفعل فیھ  ،فضلا عن معاییر العقلانیة كالإتساق، دون إكراه أو إلزام، عن إقناع وا

وأھمیتھما في التثاقف والحوار مع  ، والموضوعیة والإیمان بتقدم العالم والمعرفة

وقد تم رصد كل ھذه المعطیات وھذه المحتویات . والإنفتاج علیھ ، الآخروالإحتكاك بھ

 فكانت نتائجھا بالإیجاب ،في الرؤیتین عند كل من الفیلسوفین المعرفیة في الدراسة المقارنة

ھذه  .التي تضطلع بھا كل من الرؤیتین نظرا لنفس التوجھ والقصدیة ، والتوافق وبالتقارب

و  ، ضمانات وشروط لسیرورتھاك ھاوضعنا ، العلاقة من التقارب والتوافق والإنسجام
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الذي  وللفعل الناشئ عن ضبطھا وحاكمیتھا، ولكي تكون مصیرا ومستقبلا لھا ،استمرارھا

  .ھا ومصیرھاھو الآخر یأخذ نفس مسارھا ومآل

وما تم التوصل إلیھ بكونھا  ، ما توصلنا إلیھ من توافق وتقارب بین الرؤیتین ؛  إذن -

فھي ، وعاملا توجیھیا یتحكم في تصریف أثر الفعل والتصرف في العالم، محفزا ومنظما

  .بذلك تنعكس على العلاقة التدافعیة والصراعیة الإیجابیة والتعاونیة مع الآخر

ھل سیستمرمآلھا ومستقبلھا في ھذا ، ؤل المطروح وبدون تشاؤمیةیبقى التسا-  

خاصة بین رؤیة العالم  ، وھذا ما نأملھ كاستشراف لمیلاد حوض حواري كبیر .الأفق؟

أم قد تتعرض ھذه الرؤى لمتغیرات وعراقیل ، الثقافیة العربیة الإسلامیة ونظیرتھا الغربیة

قد تعصف بھذه العلاقة وتحولھا إلى تصادمات بین ھذه الرؤیتین؟ أوقد تتعرض في ھذه 

أو بدائل من رؤى غیر واضحة ، الحالة إلى طمس لتحل محلھا وعلى حسابھا رؤى أخرى

  .المعالم

د الفیلسوفین محمد عابد یمكن اعتبار كلا من الرؤیتین الثقافیتین للعالم عن؛ عموما- 

الجابري وكلیفورد غیرتز رؤى ناھضة وبانیة للحضارة بمنھجیة ومنھاج تواصلي مع 

بل في فضاء  ،تأویل) دون طمس للحدود أو توسیع للحدود –وصول  -إدراك –الآخر(فھم 

تتثاقف فیما بینھا وتتحاور ، أي في تقاطعات مع فضاءات خاصة، ومع الأغیار مشترك

أو من قبیل النفاق ، أو استعلاء، دون تقوقع أو انعزالیة، لمنتجات الحضاریةوتتبادل ا

وھذا ما كانت .وفق علاقة تدافع تعاوني إصلاحي تنویري، الحضاري أو إدعاء للمركزیة

یظھر أنھ یأتي في إطار ، آفاق غایات رؤیة العالم الثقافیة ومقاصدھا عند كل من الفیلسوفین

ة كونیة وھي بھذا المظھر من التباین والمغایرة تشكل قوة الإختلاف والتنوع وھو سن

  .معرفیة وإثراء فكري یخدم النھوض الإنساني

فما یمكن أن نخلص إلیھ بالقول من خلال ما أنجز في ھذا  ، وعلى ھذا الإعتبار -     

ر أننا قد تقدمنا من وضع كوننا كنا بصدد سؤال إمكانیة التقارب والتقاطع والحوا ،الموضوع

لذلك ولأجل محاولة الإحاطة  -والتثاقف بین رؤیة العالم الثقافیة الغربیة والعربیة الإسلامیة

مثلناھما بنموذجین لعلمین فكریین(فیلسوفین) ولثقافتین  ،ما أمكن،بالموضوع والتحكم فیھ

د محم -وھما على التوالي (كلیفورد غیرتز ، مختلفتین (الثقافة الغربیة والعربیة الإسلامیة)
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إلى وضع من شأنھ أن یحقق إمكانا حضاریا وثقافیا وتفعیلھ بالحوار  -عابد الجابري)

وبدون ، مدفوع- والتثاقف بین ھذه الرؤى وتبادل المنتجات الحضاریة بینھا)وفق معادلة دافع

وتقبلھا بوعي  ، ودون استعلاء أو نفاق حضاري، أو تقمصات للمركزیة  ، تحیزات

ینعكس بتأثیر منھا  ، تفاؤلیة إیرادیة حضاریة لمستقبلھا ولمآلھالضمان ، ومسؤولیة

وحاكمیتھا وضبطھا لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر على التوقیع الحضاري الذي یترجم 

بناء على منظومة قیم ، بآثار أفعال في العالم تكون متوافقة وحواریة تروم العیش المشترك

مع الآخروالتدافع معھ بالرأي  واشتراك  ، ل اتفاقفي مجا، كونیة تشكل مبادئ إنسانیة

 ، الذي یخرج عن إطاره الإنساني، بعیدا عن الصراع، والحوار دون إلزام أوإكراه، والحجة

  .في فضاء مشترك یتسع للجمیع في تساكن وتعایش یعمھ مناخ الأمن والسلم

والأبعاد التي  والمرامي، وأخیرا فھذا ما یترجم التوجھ العام للأطروحة المركزیة

  .یراھن علیھا موضوع البحث

فرؤیة العالم الثقافیة عند كل من الفیلسوفین محمد عابد الجابري وكلیفورد  ؛  وعلیھ- 

یمكن اتخاذھا وتجسیدھا تطبیقا  ، فضلا عن كونھا مفھوما إجرائیا وأنثروبولوجیا ،غیرتز

لضبط سلوك ورصد أثر  وممارسة عملیة كقانون عام محفزا تفاعلیا مع الآخر وكقاعدة

لما تملكھ من سلطة ، في فضاء مشترك مع ھذا الآخر ،وأثر التصرف فیھ، الفعل في العالم

تستمدھا بما تأتي علیھ من مبادرة للتدخل في العالم وفي مجریاتھ وأحداثھ لقصد الإصلاح 

دون ، ةوالتغییر والتنویر والتجدید وفق قیم توجیھیة وعبر تفاعلات خطابیة بواسطة اللغ

وھذه ھي المھمة الریادیة  ، مناطھ العقل والتمییز، عن اقناع واقتناع ،إكراه أو إلزام

التي تنطبع بالإتساق  ،المنوطة عند المفكرین وخاصة الفلاسفة في رؤیتھم الثقافیة للعالم

والموضوعیة(مھمة المثقف العضوي)(الإقناع والإبداع) كمنافحة وذود عن قضایا المجتمع 

بدرجاتھ وصوره المشروعة بدءا من الحوار ، عبر عملیة التدافع الحضاري ،والدفاع عنھ

بعیدا عن الصراع والعنف الذي یخرج عن إطاره ، المناظرة الجدال المنافسة المغالبة

  : الإنساني والإیجابي مما یقتضي

نوطة الإھتمام بمشاریع فكریة تحتضن بناء رؤى العالم الثقافیة(العالمة) الم -  

كرؤى ، والتي یتبناھا خاصة المفكرون والفلاسفة،بالتغییر والإصلاح والتنویر والتجدید
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 ، بشرط ابتعادھا عن الفكر المتطرف، بانیة للمشترك الإنساني والحضاري، نھضویة

، إذ بالتوافق بین رؤى العالم الثقافیة والحوار بینھا، لاعتبارھا أساس وشرط للحوار الثقافي

ولعل التوافق والتقاطع المتوصل ، ات النظر وتتبادل المنتجات الحضاریة بینھاتتقارب وجھ

 ،لاعتبار عامل الاتساق في رؤیة العالم عند الفلاسفة، لم یكن ولید صدفة،إلیھ  في البحث

ومھمتھا في ، ولاعتبار نفس القصدیة والتوجھ في المھمة المنوطة بریادة رؤیة العالم الثقافیة

وكل تنافر بین رؤى العالم أوالتصادم بینھا ، ح والبناء والنھوض الحضاريالتنویر والإصلا

الذي یؤزم العلاقات مع الآخر وخاصة في الزمن ، ھو من قبیل الصراع الثقافي والحضاري

إذ نحن في العالم العربي الإسلامي الیوم في حاجة ماسة للإنفتاح على ، المعولم

وھو بذلك یستدعي منا استحضار بدائل رؤویة ، عھالآخر(المتقدم) والتفاعل والتثاقف م

منفتحة وحواریة مع ھذا الآخر و فھمھ وإدراكھ للوصول إلیھ وإلى وضعھ الحضاري 

وھو كما أشار إلیھ الفیلسوف محمد عابد الجابري في ھذا الصدد بما وصفھ ، المتطور

مكون(بفتح الواو أي إعادة بناء عقل ، (بكسر الواو المشددة)،بمشروع بناء عقل مكون

  .المشددة)

الإھتمام بالخطابات التجدیدیة التفاعلیة مع الآخر بعیدا عن خطابات الكراھیة  -  

والتشدد والتطرف والإقصاء وخطابات الإستعلاء الحضاري التي تعمل على توثین الفكر 

في   س السیاق الإھتمام بعامل اللغةفي نف، الواحد من نزعة مركزیة تدعي الكونیة

وكونھ من أھم ، لكونھ وسیط حساس في إدراك العالم وفھمھ ، لتفاعلات الخطابیة مع الآخرا

وكل ذلك من شأنھ تقریب ، وفي التصورات، متغیرات العالم المؤثرة في رؤیة العالم

وتجنب الإصطدام والتنافر والتباعد الذي یذكي روح الصراع والتدافع ، وجھات النظر

  .الآخر التناحري أو الإنتحاري مع

، الإلتفات المسؤول ومراجعة لبناء منظومة القیم التي تؤطر وتسیر وتوجھ العالم -  

باعتبار رؤیة العالم الثقافیة التنویریة والإصلاحیة تعمل بتوجیھ من منظومة قیم ناھضة 

بالإنسان وبفعل حاكمیتھا وتأثیرھا وضبطھا لعلاقة التدافع والصراع مع الآخر باعتبارھا 

سؤولة بالدرجة الأولى عن إحداث أثر التصرف في العالم  والتحكم في أحداثھ آلیة م
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حسب القصدیة والغایة ، وبالتالي صورنتھ في صورة تدافعیة  مع الآخر،ومجریاتھ

 .فإن كانت وفق قیمة إیجابیة تنعكس بصورة تدافعیة إیجابیة والعكس صحیح، المرصودة

أو كما یسمیھ بعض الباحثین الزمن  المعولموفي سیاق العالم وواقعھ وخاصة الزمن - 

والتي تتخذ أشكالا ، وزمن الصراعات والتدافعات التناحریة والإنتحاریة مع الآخر ، المغولم

نتساءل أین نحن من رؤیة العالم الثقافیة(العالمة) التي یتبناھا المفكرون  ، ومخیفة، مھولة

وتنطبع بالموضوعیة والعقلانیة والإتساق ، التي تتخذ الثقافة كفلسفة في الحیاة، والفلاسفة

فھم ھذا  ، وفق منھج تواصلي ، وتنحو التوافق والتحاور والتثاقف في تفاعل مع الآخر

عبر ، ووفق مبدأ التدافع الحضاري، ثم الوصول إلیھ نحو تأویل إیجابي ، الآخر وإدراكھ

اري والمشترك الإنساني تنشد التغییر والبناء الحض ،تفاعلات خطابیة تجدیدیة وإصلاحیة

ووفق قیم  ،بفعل عامل المبادرة ، والتي تعمل كمحفز تفاعلي داخلي مع الآخر، ومصیره

وفي  ، والعمل على توجیھھ والتدخل فیھ ، تملك السلطة  في تسییر العالم وتأطیره ، محمولة

والنھضة نحو مقصدیة البناء الحضاري  ، لأجل إحداث أثر التصرف فیھ ، مجریاتھ وأحداثھ

مناطھا العقل  ، وعن وعي ومسؤولیة، قناع واقتناع دون إكراه أو إلزامالإنسانیة عن إ

   .والتمییز

وفي اعتقادي ما یمكن أن نھتدي بھ في ھذا السیاق وفي سبیل إمكانیة حوار الرؤى - 

 رؤیة العالم الثقافیة عند كل من "محمد عابد الجابري" و"غلیفورد ، والحوار الثقافي ككل

لما توصلنا إلیھ باستیفائھا لكل  ، كآلیة تواصلیة تفاعلیة تحفیزیة مع الآخر، جیمس غیرتز"

المعاییرالتي تؤھلھا لمھمة التنویروالتجدید والتغییر والإصلاح وأخذ الریادة في الدفاع عن 

قضایا التدافع الحضاري مع الآخر وفق منھج ووفق منظومة قیم متنورة ناھضة وبانیة 

الإحساس  -فھمھ  - ھاحترام خصوصیت -للحوار والتثاقف مع ھذا الآخر(كتقبل اختلاف الآخر

إزاءه الذي یتناسب والتفاعل ، تفھمھ لإدراكھ والوصول إلیھ ثم التأویل الإیجابي-بھ

  .معھ)(منھج تواصلي)

ونتمنى أخیرا كما یتمنى الجمیع في سیاق تغیرات العالم وفي ظل الصراعات - 

یشكل ، والتطاحنات أن تتوحد وجھات النظر وتتقارب وتتحاورفي ظل تنوع ثقافي وفكري

إلى میلاد حوض حواري كبیر وخاصة بین رؤیة العالم الثقافیة  ، قوة حضاریة كونیة
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 ،في أفق ومصیر و مستقبل، وتبادل المنتجات الحضاریة بینھما، الغربیة والعربیة الإسلامیة

في تقارب وتوافق وتفاؤل حضاري على نھج ومسار المفكرین  ،كما توصلنا إلیھ في البحث

كنموذجین  ، ابد الجابري وكلیفورد غیرتز واللذین مثلناھما على التواليع، والفیلسوفین

لرؤى العالم الثقافیة العربیة الإسلامیة والغربیة موضوع الدراسة المقارنة في ھذا 

   .الموضوع

أو من أھم مقومات بناء حوار ، ولكل ھذه الإعتبارات فحوار الرؤى ھو بوابة-  

وإبداعھم واتخاذھا ، العالم الثقافیة من لدن المفكرین والفلاسفةلذا یجب  تبني رؤى ، الثقافات

ووفق ، وفق مبدأ التدافع الحضاري مع الآخر ،باتباعھا بوعي ومسؤولیة، كمحفز داخلي

بعیدا عن الصدام أوالصراع الذي یؤسس للعنف و الذي یخرج عن  ،مدفوع - معادلتھ دافع

والرمزیة  والمرجعیات الثقافیة والعقائدیةإطاره الإنساني في حضورالتحیزات والرغبات 

 - منطلقات -(أسس ،وتنطلق منھا الرؤیة الثقافیة للعالم، كمصادر تتغدى منھا الثقافة

دون إلزام ، وعند الحدود ووفق حریة ،محتویات معرفیة)أي في فضاء مشترك مع الأغیار

أي  "حسان الباھي"وكما اعتمدناه من خلال دعامة البحث من لدن الفیلسوف ، أو إكراه

یخالف ما جاء من تصور "جون راولز" الذي یرى أن التعاقد مع الغیر أو الآخر في 

  .أي عن حجاب جھل یجب أن تتم في غیاب ھذه المرجعیات، فضاءات التدافع معھ

تجسید  ، مرة أخرى في إمكانیة  حوار رؤى العالم عامة والثقافیة خاصة ،ولأنھ - 

إرساء لدعائم التدافع  ، وراء تحفیز ودفع من ھذه الرؤى، راتلحوار الثقافات والحضا

، والتحاوري مع الآخر ولأسس التعاون والحوار والمصیر الإنساني المشترك، التعاوني

وبذلك كان العالم لیتفادى الخوض في فضاءات من التوترات والحروب ولتجنب أمواجا من 

  .التدافعات التناحریة  والإنتحاریة 

  

 

 
 

 
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 

  عن نافع ، القرآن الكریم بروایة ورش
   الكتب المعتمدة-1

 : كتب
  محمد عابد الجابري-

"المسألة الثقافیة في الوطن العربي"مركز دراسات  محمد عابد)، (الجابري  -

 .م1999الوحدة العربیة للنشر، الطبعة الثانیة، 

، "تكوین العقل العربي"مركزدراسات الوحدة )  محمد عابد(الجابري  -

  م2002العربیة، دار الطلیعة، الطبعة الثامنة، بیروت، 

، 26، "كیف نتعامل مع التراث ؟"سلسلة مواقف عدد)  محمد عابد(الجابري  -

 م2003دار النشرالمغربیة، أدیما، الطبعة الأولى، 

العقل العربي" سلسلة نقد العقل العربي، مركز ، "بنیة ) محمد عابد(الجابري  -

  م2009، بیروت، 2دراسات الوحدة العربیة، دار الطلیعة، عدد

  كلیفورد جیمس غیرتز-
(جیمس)كلیفورد "التطورات الدینیة بالمغرب وأندونیسیا،منشورات  غیرتز -

  م1992(لادیكوفیرت) باریس،

لم الإناسة،  التطور الإسلام من وجھة نظر ع"كلیفورد   (جیمس) غیرتز -

،  ترجمة أبو بكر أحمد باقادر، دار المنتخب "الدیني في المغرب وإندونیسیا

  م1993العربي للدراسات والنشر والتوزیع،  الطبعة الأولى،  

غیرتز (جیمس) كلیفورد، "تأویل الثقافات" ترجمة د، محمد بدوي،  -

  م2009ة، بیروت، الطبعة الاولى، المنظمة العربیة للترجم

غیرتز(جیمس)كلیفورد"الوصف المكثف" نحو نظریة تفسیریة  -

  م2003للثقافة،منشورات (لادیكوفیرت)باریس 
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 :       

2 

، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، 1)، "مشكلة الثقافة" مجلد   مالك(ابن نبي  -

  م1984

العربیة إلى العالم والتأسیس العلمي للنھضة، "العلم والنظرة  سمیر)، (أبو زید  -

 م2009مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولى، 

، ینابیع الثقافة ودورھا في الصراع الاجتماعي،  الناشر الملتقى،  )یاسین(بوعلي أ -

  م2006،  الطبعة الثانیة المغرب،  infoedition المطبعة

الوطنیة،  دار الطلیعة،  بیروت،  لبنان،   دراسات في الثقافة، )عبد الملك(أنور  -

  م1967الطبعة الأولى سنة 

و الرویلي(میجان)، دلیل الناقد الأدبي،  المركز الثقافي العربي،  )سعد (البازعي -

  م2000بیروت،  لبنان،  الطبعة الثانیة،  سنة 

 : نشردار ال ، "فلسفة الفعل، اقتران العقل العملي بالعقل النظري"، )حسان(الباھي  -

  م2016المغرب، ینایر 1المجلد1افریقیا الشرق، ط

بن عثمان عبد العزیز)، "صراع الحضارات في المفھوم الاسلامي" (التویجري  -

  ، 2002الرباط، - ایسیسكو-منشورات المنظمة الاسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة

، مركز ، "بنیة العقل العربي" سلسلة نقد العقل العربي) محمد عابد(الجابري  -

  م2009، بیروت، 2دراسات الوحدة العربیة، دار الطلیعة، عدد

، "تكوین العقل العربي"مركزدراسات الوحدة العربیة، دار )  محمد عابد(الجابري  -

  م2002الطلیعة، الطبعة الثامنة، بیروت، 

، دار 26، "كیف نتعامل مع التراث ؟"سلسلة مواقف عدد)  محمد عابد(الجابري  -

  م2003النشرالمغربیة، أدیما، الطبعة الأولى، 

، حصار الثقافة بین ثقافة الصورة والثقافة الأصولیة،  مجلة )محمد عابد(الجابري  -

  30،  ص: 2003،  دجنبر 54فكر ونقد،  ع 
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"المسألة الثقافیة في الوطن العربي"مركز دراسات الوحدة  محمد عابد)، (الجابري  -

  م1999انیة، العربیة للنشر، الطبعة الث

ھارمان، خطابات علم الاجتماع في النظریة الاجتماعیة،  تعریب: العیاشي  جاك -

عنصر،  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،  عمان،  الأردن،  الطبعة الأولى 

  م2010سنة 

،  دار النھضة 2004،  1أثر العولمة في الثقافة العربیة،  ط  ،حسن عبد الله العاید -

  20لبنان،  ص:  -بیروتالعربیة،  

، "الثقاف في الأزمنة العجاف=فلسفة الثقافة عند الغرب وعند )  شوقي(الزین  -

 -العرب، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، دار الأمان للنشر، الجزائر

  2013الرباط، - بیروت

، "الثقافة والحضارة، مقاربة بین الفكرین الغربي والاسلامي )  فؤاد(السعید  -

القومي للبحوث الاجتماعیة، دار الفكر للنشر، الطبعة الاولى، دمشق،  "المركز

 م2009

سوسیولوجیا الثقافة،  عیون المقالات،  الدار البیضاء،  المغرب،  ،الطاھر لبیب -

  م1986الطبعة الثانیة سنة 

، سوسیولوجیا الثقافة،  المفاھیم والإشكالیات من الحداثة إلى )عماد(عبد الغني  -

مركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  لبنان،  الطبعة الأولى سنة العولمة،  

  م2006

عدنان أحمد مسلم، محاضرات في الأنتروبولوجیا(علم الإنسان)،  مكتبة العبیكان،   -

  م2001الریاض،  السعودیة،  الطبعة الأولى،  سنة 

لسلفیة ، " اغتیال العقل العربي" محنة الثقافة العربیة بین ا)  برھان(غلیون  -

  م2006والتبعیة"، المركزالثقافي العربي للدراسات والنشر

المؤسسة العربیة للدراسات  344"الموسوعة السیاسیة "ص): عبد الوھاب(الكیالي  -

ابن منظور: لسان العرب،  الجزء  م، 1974والنشر،  الطبعة الأولى بیروت 

  م2003الثالث،  دار صادر،  بیروت،  لبنان،  الطبعة الأولى سنة 
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، "الثقافة والمنھج" حوارات دار الفكر للنشر والتوزیع، )  عبد الوھاب(المسیري  -

  م2010الطبعة الثانیة، دمشق، 

3 : 

  إمیل دوركایم، قواعد المنھج في علم الاجتماع،  ترجمة: محمود قاسم والسید محمد

  م1988بدوي،  دار المعرفة الجامعیة،  الإسكندریة،  مصر،  طبعة 

  أنتوني غیدنز، علم الاجتماع،  علم الاجتماع،  ترجمة: فایز الصیاغ،  مركز

  ، م2005دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،  لبنان،  الطبعة الأولى 

  ،الاتصال والتغیر في الأفكار من(  : ، ل، الفكر الأوروبي الحدیث)فرانكلین(باومر

الجزء الثالث، ترجمة احمد حمدي  )سلسلة الألف كتاب (الثاني)،   1950الى 1600

  م1989محمود، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 

  جاك ھارمان، خطابات علم الاجتماع في النظریة الاجتماعیة،  تعریب: العیاشي

عنصر،  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،  عمان،  الأردن،  الطبعة الأولى 

  م2010سنة 

 جتماع: المفاھیم الأساسیة،  ترجمة: محمد عثمان،  الشبكة جون سكوت، علم الا

  م2013العربیة للأبحاث والنشر،  بیروت،  لبنان،  الطبعة الثانیة،  

  م1993داریوش شیغان، أوھام الھویة،  الترجمة العربیة،  دار الساقي لندن  

  ،الطبعة ، "معجم العلوم الانسانیة" (ترجمة جورج كتورة)، )جان فرانسوا(دورتیھ

  م2009الاولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع(مجد)، لبنان، 

   ،دیفید كارتر: النظریة الأدبیة،  ترجمة: د،  باسل المسالمھ،  دار التكوین،  دمشق

  ، م2010سوریا،  الطبعة الأولى سنة 

  غیث،  ،  كیف نصنع المستقبل،  ترجمة د،  منى طلبة،  د،  أنور م)روجي(غارودي

  م، 2002ھـ/1423دار الشروق،  الطبعة الأولى،  القاھرة 

  غیرتز (جیمس) كلیفورد، "تأویل الثقافات" ترجمة د، محمد بدوي، المنظمة العربیة

كلیفورد غیرتز،  الإسلام من وجھة -  • م، 2009للترجمة، بیروت، الطبعة الاولى، 
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سیا،  ترجمة أبو بكر أحمد نظر علم الإناسة،  التطور الدیني في المغرب وإندونی

  م1993باقادر، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع،  الطبعة الأولى،  

  فوكویاما (فرانسیس)،  "نھایة التاریخ"،  ترجمة حسین أحمد أمین،  مركز الأھرام

  م، 1993للنشر القاھرة،  

 رجمة: فؤاد أیوب،  كارل (ماركس) و(فردریك) أنجلز: الإیدیولوجیة الألمانیة،  ت

  م1976دار دمشق،  سوریة، الطبعة الأولى سنة 

  كارل (ماركس): مساھمة في نقد الاقتصاد السیاسي، ترجمة: راشد البراوي،  دار

  ، م1969النھضة العربیة،  الطبعة الأولى 

  موللر (ھارلد)،  كتاب تعایش الثقافات،  ترجمة إبراھیم أبو ھشھش،  دار النشر

  م، 1/2004د المتحدة،  ط،  للكتاب الجدی

  موللرھارد، "تعایش الثقافات"ترجمة ابراھیم ابو ھشھش، دار النشرللكتاب الجدید

 م، 2004المتحدة، الطبعة الاولى، 

  میكافیلي (نیكولا)،  "كتاب الأمیر،  الغایة تبرر الوسیلة" ترجمة وتحقیق كرم

  م، 2007ة، )القاھر1الدكروري، منشورات نون، الطبعة الاولى، مجلد(

 

4  : 

 ) م                   2008)فبرایر13أقفلي (حماني)، التسامح والحوارالثقافیین، مجلة تحدیات، عدد

  بن جماعة (محمد)، " الرؤیة القرانیة للعالم" منشورات مجلة نماء للدراسات

  م2015والابحاث، عدد مارس 

  وسؤال الأخلاق في كتاب نقد العقل العربي"، من مواد جبري (ادریس)، "البلاغة

الندوة العلمیة، قراءات في كتب المفكر والفیلسوف، محمد عابد الجابري، نظمتھا 

 م2017ماي 21-20مؤسسة مؤمنون بلاحدود، في 

  جبري (ادریس)، من بین المواد والمواضیع التي اھتمت بھا المجلة العلمیة الفصلیة

  م2012دجنبر -تحلیل الخطاب"العدد الأولالمحكمة"البلاغة و
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  القوى -الطبیعة-، "الأنماط الشائعة لرؤى العالم" (البشر)أونیل(دینیس

  م2016عدد یولیوز-الغیبیة)منشورات مجلة كلیة التربیة للعلوم الانسانیة

  23طلابي (امحمد)، " مفاھیم الربیع الدیمقراطي" مجلة قضایا وآراء، عدد 

  م 2010ماي

 حمد)، " الرؤیة القرآنیة للعالم" منشورات مجلة مسارات التفكیر والتدبیر، عبادي (أ

  م2014عدد یولیوز

  1عطیة أبو عالي (سعید)،  الإسلام والغرب حوار لا صراع،  المجلة العربیة رقم  ،

 م 1997العدد الأول السعودیة،  ماي 

  لتجدید الفكر عماد (عبد الغني)، "تجدید الفكر العربي المعاصر"، مجلة الحوار

  م2014العربي، عدد یونیو

 - "من مواد اللقاء العلمي، في موضوع"كلیفورد غیرتز والأنثروبولوجیا التأویلیة

م، وبمبادرة من 2011ماي  28بكلیة الآداب والعلوم الانسانیة، بالقنیطرة، یوم 

  مختبر"تاریخ وسوسیولوجیا المغارب" ومجلة رباط الكتب الالكترونیة

 -) 4-3محمد)، "تجدید منھج البحث في التراث" مجلة الأزمنة الحدیثة، عدد وقیدي ،

  م2011أكتوبر

  ،ولد المختار (حسن)، "عابد الجابري، معمار فلسفي"، جریدة الإتحاد الإشتراكي

 م2010ماي، 13الملحق الثقافي، عدد

5 : 

   ،(عمر) عنوان: التدافع وسننھ في رسالة ماجستیر في التفسیرالموضوعي بحیدوسي

القرآن الكریم،  تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد رحماني،  نوقشت بكلیة العلوم 

عن التجربة البحثیة لھذا وھي  م2002في جویلیة  الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة

التدافع وسننھ في  موضوعي " الطالب حول السنن الإلھیة مجسدة في نموذج تطبیقي

  الكریم"القرآن 

  رمضان دعاء محمد (عثمان)، "الأنثروبولوجیا التأویلیة" إسھامات كلیفورد جیمس

غیرتز"رسالة ماجستیر، "جامعة بني سویف، كلیة الآداب، قسم علم الاجتماع 
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علیة : م، إشراف الأستاذة الدكتورة2007والعلوم السیاسیة، شعبة انثربولوجي، 

 .حسن حسین، أستاذة الأنثروبولوجیا

 شاعر(أحمد)،  الإعلام العربي في مواجھة مخاطر العولمة،  جامعة أمردرمان،  ال

  .م1998رسالة دكتوراه غیر منشورة السودان،  

 

 :  

 :  باللغة الفرنسیة6- 
 Addi ،  L  ،.  Obadia L ،،  Clifford Geertz: interprétation et culture ، Éditions 

des archives contemporaines ،2010 

 Addi ، L  ،. Deux anthropologues au maghreb:Ernest Gellner et Clifford 

Geertz ، Éditions des archives contemporaines ، 2013 

 Antonio, GRAMSCI ،Gramsci dans le texte ، De l’avant aux derniers écrits 

de prison (1916-1935) ، Recueil de textes réalisé sous la direction de 

François Ricci en collaboration avec Jean Bramant ، Textes traduits de 

l’Italien par Jean Bramant ، Gilbert Moget ، Armand Monjo et François 

Ricci ، Paris: Éditions sociales ، 1975 ، 

 Antonio, GRAMSCI ،Textes (1917-1934) ، Édition réalisée par André 

Tosel ، Une traduction de Jean Bramon ، Gilbert Moget ، Armand Monjo ، 

François Ricci et André Tosel ، Paris: Éditions sociales ، 1983 ، 388 pages ، 

Introduction et choix des textes par André Tosel ،1983     

 Antonio,GRAMSCI ،Lettres de la prison (1928-1937) ، Traduction française 

par Jean Noaro ، 1953 ، 

 Bronisław (Kasper Malinowski):Une théorie scientifique de la culture 

culture et autres essais ، Maspéro/La Découverte ،1970 

 Claude (Lévi-Strauss):Anthropologie structurale ، Paris ، Plon ،  juillet 1958 

 Claude (Lévi-Strauss):Les Structures élémentaires de la parenté ، Paris ، La 

Haye ، Mouton ،  1967 
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 Claude( Lévi Strauss): Les structures élémentaires de la parenté ، Ed ، P ،U ،

F 

 Clifford Geertz:Bali: Interprétation d'une culture ، Gallimard ، 1984 

 Clifford Geertz ، « La description dense ، Vers une théorie interprétative de 

la culture » ، Enquête ، no 6 ،  1998 

 Daniel. colar ، les relations internationales de 1945 à nos jours ، 4éme 

édition ، paris ، 1991 

 Dario, Battistella ، Monde unidimentionel presses de science (p ،o) paris ، 

2011 

 Dario, Battistella ، théories des relations internationales 3éme edition ، 

presse de la fondation nationale des sciences politiques ، paris ، 2009 

 Guy Rocher:Introduction à la sociologie générale ، Montréal (Québec - 

Canada ، Éditions H ،M ،H ،،   1968-1969 

 Hans J ، Morgenthau ، politics armong nations the struggle for power and 

peace ، NewYork ، Aknopof ، 1955 

 K ، Marx & F ، Engels ،Études philosophiques ، Paris ، 1961 

 Karl Mannheim (1929) ،Idéologie et utopie (Une introduction à la sociologie 

de la connaissance ، Paris: Librairie Marcel Rivière et Cie ، 1956 

 La science politique contemporaine contribution à la recherche – UNESCO 

– publication N° 472 – 1950 

 Louis ALTHUSSER: “Idéologie et appareils idéologiques d’État ، (Notes 

pour une recherche) ،” Article originalement publié dans la revue La Pensée ،

 no 151 ، juin 1970 ، In ouvrage de Louis Althusser ، (1964-1975) ، pp ، 67-

125 ، Paris: Les Éditions sociales ، 1976 

 M ، Mauss:Essai sur le don ، Forme et raison de l'échange dans les sociétés 

archaïques (1925) ، Introduction de Florence Weber ، Quadrige/Presses 

universitaires de France ، 2007 

 Merton ، Robert K: Social theory and social structure ،Glencoe ، Free Press ، 

1957 
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 Miklos Molnar ، Marx ، Engles et le politique internationale ، idées 

Gallimard ، 1975 

 Parsons,  Talcott: The social System ،tavistock ، London ، 1952 

 Philippe, Braillard ، théories des relations internationales ، P.U.F. 

 Pierre, Bourdieu ،Le Sens pratique ، Paris ، Les Éditions de Minuit ، 

coll ، « Le sens commun » ،  1980 

 Ralph, Linton:Le Fondement culturel de la personnalité ، Paris: Dunod ، 

1977 ; traduction de The Cultural Background of Personality. 

 Ralph, Linton:Le Fondement culturel de la personnalité ، Paris: Dunod ، 

1977 ; traduction de The Cultural Background of Personality. 

 Raymond, Aron:L'Opium des intellectuels ، Paris ، Calmann-Lévy ، 1955 

 Samuel, Huntington ، Le Choc des civilisations ،Éditions Odile Jacob ، 

Paris ، 1997-T ،Kuhn: La structure des révolutions scientifiques ، 1970 ، e ، 

Dur Kheim : Note sur la notion de civilisation ; l’année  - Sociologique ; Vol 

XI  

 Stanly (Hoffman) ، Raymond aron et la théorie des relations internationales 

in politique étrangère N° 4 édition Armon colin hiver 2006 
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7 

 Alven,Toffler:The Third Wave Bantam Books ،1980 

 Analysis and Resolution، George Mason University، Virginia، USA1990) 

 Burton ، (John ،)Conflict: Human Needs Theory (Center for Conflict Analysis 

and Resolution ، George Mason University ، Virginia ، USA 1990 

 Cary (Nelson) et (Dilip) Parameshwar Gaonkar ، Disciplinarity and dissent in  

 cultural studies ، éd ، Routledge ، 1996. 

 Clifford Greetz , thick description  to theory interprective of culture, 1998. 

 Clifford Geertz:The Interpretation of Cultures، Basic Books، New York، 

1973 . 

 Conflict and Intervention in The Third World، edited byMohammed Ayoob 

(ST ،Martin’s Press، New York 1980 

 Conflict Resolution (Sage Publications، London ، 1985 

 Constructive Conflict Management ، edited by Ferd E ، Jandt & ، Paul B ،

Pederson (Sage Publications، London ، 1996) 

 Coser، Lewis، The Functions of Social Conflict (The Free Press،New 

York1956 

 Hare، A ، Paul، Social Interaction as Drama: Applications from Conflict 

Resolution (Sage Publications، London 1985)  

 International Peace Research Institute، London 1993) 

 Luard، Evan، Conflict and Peace In the Modern International System (State 

University of New York Press 1988)  

 Mohammed, Ayoob (ST ،Martin’s Press ، New York 1980 

 Simone ، T.Abdou Maligalim ، In Whose Image?: Political Islam    and 

Urban Practices in Sudan (The University of Chicago press ،1994 

 States in a Changing World ، edited by Robert H ، Jackson & Alan James 

(Clarendon Press) 1993 

 System (State University of New York ، Press ، 1988 
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 

 
 :  
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 
  

  )م2010- م1935(محمد عابد الجابري  -

 )م2006-م1926 (كلیفورد جیمس غیرتز-

  

 : 

   الفیلسوف والمفكر النھضوي محمد عابد الجابري بمدینة میلاد  ، م1935دیسمبر -

  فكیك(المغرب)  

المعربة(النھضة المحمدیة) التي كان التحق بالمدرسة الإبتدائیة العصریة  ، م1994 -

یشرف علیھا رجال الحركة الوطنیة والتي كانت من تاسیسھم كبدیل للمدارس التابعة 

  للسلطات الفرنسیة

حصل الفیلسوف عابد الجابري على الشھادة الإبتدائیة وتخرج من مدرسة  ، م1949 -

  "النھضة المحمدیة"

:  

ا في القسم التحضیري ثم في أقسام الشھادة  التحق ،م1953 - بنفس المدرسة معلمً

على إثر  ، بعد إغلاق السلك الثانوي بالمدرسة المحمدیة بالدار البیضاء  ،الابتدائیة

  نفي محمد الخامس

كما حصل على شھادة الكفاءة في  ، حصل على الشھادة الثانویة (البروفي) ،1956 -

لالتحاق بسلك التعلیم بوازرة التربیة الوطنیة كمعلم ما خولھ ا ، التعلیم الابتدائي

   رسمي

  حصل على الشھادة الأولى للترجمة (مترشح حر) ،1956 -

ا للتعلیم الحر ، 1957أكتوبر - ً ا رسمیًا معار   عین في نفس المدرسة(الإبتدائیة) معلمً
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وكان ھذا بدایة  ، حصل على شھادة البكالوریا كمترشح حر ،1957    (یونیو) -

  بالشھید المھدي اتصالھ

  قضى (فترة الصیف)في جریدة "العلم" ،م1957 -

ا للتعلیم وقضى السنة الجامعیة  ،1958یونیھ) إلى ( 1957 (أكتوبر) - ً أخذ تفرغ

  وحصل على شھادة "الثقافة العامة" ، الأولى في دمشق

  التحق بجریدة "العلم" من جدید ،1958 -

حیث تابع دراستھ  ، الفلسفة التحق بكلیة الآداب بالرباط قسم ،1958أكتوبر  -

  الجامعیة

التحق بمعھد لیرمیطاج بالدار البیضاء كقائم مقام مدیر منذ إنشائھ  ،1958أكتوبر  -

  ، 1959في نفس التاریخ إلى یونیھ 

 2والتحق بجریدة "التحریر" منذ تأسیسھا یوم  ، 1959ینایر  25ساھم في انتفاضة  -

في الوقت نفسھ الذي واصل مھمتھ  ، كسكرتیر تحریر متطوع 1959أبریل 

  كمشرف على معھد لیرمیطاج

متخلیًا  ، ینایر 25توقف عن العمل في ھذا المعھد بسبب ظروف انتفاضة ، 1959 -

ً العمل في "التحریر" براتب شھري متواضع ، عن راتبھ فیھ   مواصلا

وفي یونیھ من العام التالي حصل على  ، حصل على الإجازة في الفلسفة ،1961 -

  ھادة السنة الرابعة (الإضافیة)ش

  ، وعین كمراقب وموجھ تربوي لأساتذة الفلسفة بالتعلیم عاد إلى التعلیم ،1962 -

ومتابعة دراستھ العلیا وطلب إعفاءه من الارتباط بالجریدة كموظف مداوم یتقاضى 

ا ً ا ، أجر ً   وواصل التزامھ بنفس مھماتھ فیھا متطوع

ا في الم، 1962 (مایو) - ً جلس الوطني للاتحاد الوطني للقوات الشعبیة انتخب عضو

  في المؤتمر الثاني 

أنشأ المجلس البلدي في الدار البیضاء (وكان اتحادیًا) معھدین  ،1962(أكتوبر) -

والآخر  ، ثانویین أحدھما للبنین أسندت إدارتھ للمرحوم عبد القادر الصحراوي

  للبنات أسندت إدارتھ للجابري
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  مراقبا وموجھا تربویا لأساتذة الفلسفة بالتعلیمعین  ،(السنة نفسھا)1962 -

اعتقل مع باقي المسؤولین والأطر الاتحادیة في مؤامرة تصفیة  ،1963 ز)یولیو  (  -

الاتحاد ومكث رھن الاعتقال في زنزانة بالدار البیضاء أكثر من شھرین ثم أطلق 

  سراحھ لفراغ الملف 

قررت وزارة التعلیم "تأمیم" المعھدین البلدیین وإدماج  ، )م(السنة نفسھا)1963( -

ا للسلك الثاني ثانوي ، العاملین فیھما في سلك موظفي وزارة التعلیم ً   فعین أستاذ

ا في تحریرھا إلى أن  ،1964مارس  - ً ساھم في إصدار مجلة "أقلام" وظل مشارك

  د الاشتراكيبسبب انفصال مدیرھا بنعمرو مع آخرین عن الاتحا 1983توقفت سنة 

صدرت أسبوعیة "الأھداف" التي اھتمت بالجانب الثقافي مع تغطیة  ، 1964مارس  -

  الخ ..نشاط الفریق البرلماني الاتحادي وأخبار الاعتقالات والمحاكمات

استأنفت المحرر  ، وفي إطار الاستعداد للمؤتمر الاستثنائي ، 1974دیسمبر  -

صباح  ي في "التحریر" بعنوانالصدور وواظب الجابري على كتابة ركن یوم
حین تعرضھ  1963یولیوز  16إلى  1959أبریل  2منذ یوم صدورھا في  النور

 1965منذ  بصراحة واستمر في كتابة ركن یومي في "المحرر" بعنوان ، للإعتقال

  1981إلى أن قدم استقالتھ من المسؤولیات الحزبیة في أبریل 

ا للسلك الثان ،1964أكتوبر  - ً ي ثانوي في لیسي مولاي عبد الله بالدار عین أستاذ

  البیضاء

تم بناء وتجھیز ثانویة المقاطعة السادسة بالدار البیضاء فانتدب إلیھا  ، 1965ینایر  -

ثم شارك في الحركة الانتقالیة فحصل على منصب مدیر لھا  ، بصفتھ قائم مقام مدیر

  بصفة رسمیة

رجال التعلیم ثم أطلق  اعتقل ضمن مجموعة من ،1965على إثر حوادث مارس  -

  سراحھ لفراغ الملف

ساھم في الإعداد لتأسیس النقابة الوطنیة للتعلیم واستعادة التضامن  ،1965-1966 -

  الجامعي المغربي
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قام الجابري مع أحمد السطاتي ومصطفى العمري بتألیف  ، 1966نوفمبر سنة  -

ي الأخلاق لطلاب البكالوریا في جزأین: الجزء الأول ف  دروس الفلسفة كتاب

ثم تلاه في  ، والثاني في مناھج العلوم وعلم الاجتماع وعلم النفس ، والمیتافیزیقا

  حسب برنامج البكالوریا الفكر الإسلامي ودراسة المؤلفات كتاب 1967ینایر 

فالتحق في أكتوبر  ، حصل على دبلوم الدراسات العلیا في الفلسفة ،1967یونیھ  -

  ، اذ مساعدبكلیة الآداب في الرباط كأست

كان من بین الذین انخرطوا في تجربة "الوحدة" التي عمل لھا  ، 1967اغسطس  -

  المرحوم عبد الرحیم بعد اعتقال المحجوب بن الصدیق

وكان الجابري من  ، صدرت جریدة أسبوعیة باسم "فلسطین" ،1968اكتوبر  11 -

  ضمن المساھمین فیھا

فتش الفلسفة في التعلیم الثانوي مھمة م ، مع أحد أساتذة الجامعة تولى ، 1968 -

إلى درجة أستاذ محاضر في  1969ورقي في السنة التالیة  ، المعرب بالمغرب كلھ

  نفس الكلیة على أساس دبلوم الدراسات العلیا الذي حصل علیھ في السنة السابقة

وكانت لجنة  ، حصل على شھادة دكتوراه الدولة في الفلسفة ،1970في سنة  -

وھي أول دكتوراه دولة بالمغرب في مادة  ، مغربیة فرنسیة ، ةالمناقشة مزدوج

عن أطروحة الدكتوراه "العصبیة  تحت إشراف الدكتور عزیز الحبابي، الفلسفة

  والدولة: معالم نظریة خلدونیة في التاریخ الإسلامي"

ا للتعلیم العالي عین ،1971أكتوبر  - ً   أستاذ

  1972یولیوز  30 كان ممن ساھموا في الإعداد لانتفاضة ،1972 -

وھو في الأصل جملة  ، أضواء على مشكل التعلیم صدر لھ كتاب بعنوان ،1973 -

  1973ومارس  1972مقالات كتبھا في مجلة "أقلام" المغربیة بین یونیھ 

تطور   وھو جزآن: الأول بعنوان ، مدخل إلى فلسفة العلوم  صدر لھ كتاب ،1976 -

المنھاج التجریبي وتطور   والثاني بعنوان ، الفكر الریاضي والعقلانیة المعاصرة

  الفكر العلمي
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من أجل رؤیة تقدمیة لبعض مشكلاتنا الفكریة  صدر لھ كتاب بعنوان ،1977 -

  والتربویة

  نحن والتراث  صدر لھ كتاب ،1980 -

ا شبھ كلي إلى ن ، 1981أبریل  - ً قدم استقالتھ من المكتب السیاسي وانصرف انصراف

ا في  ً نفس الوقت في مساھمتھ كما من قبل بكتابة مقالات من العمل الثقافي محتفظ

  حین إلى آخر في جریدة الحزب

أصدر مع محمد إبراھیم بوعلو وعبد السلام بن عبد العالي مجلة  ،1997سبتمبر  -

  "فكر ونقد" التي تولى فیھا مھمة رئیس التحریر

أربعین بعد أن أمضى في سلك التعلیم خمسة و ، أحیل على التقاعد ،2002كتوبر أ -

سبتمبر  30إلى  1957سنة بصفتھ رجل تعلیم رسمي (أي من فاتح أكتوبر 

2002(  

توفي المفكر محمد عابد الجابري بعد رحلة طویلة في عالم الفكر  ،2010ماي) 10( -

  والفلسفة والإبداع

 : 

وھو نص ، العصبیة والدولة: معالم نظریة خلدونیة في التاریخ الإسلامي ،م1971 -

جامعة محمد  ، كلیة الآداب ، أطروحة لدكتوراه الدولة في الفلسفة والفكر الإسلامي

علم العمران الخلدوني: معالم نظریة  وكانت بعنوان ، 1970 ، الرباط ، الخامس

 خلدونیة في التاریخ الإسلامي

 أضواء على مشكل التعلیم بالمغرب ،م1973 -

       جزآن وھومدخل إلى فلسفة العلوم: صدر لھ كتاب،م 1976 -

المنھاج التجریبي   الثاني:و رة،تطور الفكر الریاضي والعقلانیة المعاص  الأول:

 وتطور الفكر العلمي

 من أجل رؤیة تقدمیة لبعض مشكلاتنا الفكریة والتربویة ،م1977 -

(ترجم إلى   ،،نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي ،م1980 -

  2006طبعة جدیدة (العاشرة) مع إضافة  ، الإسبانیة)
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  (ترجم إلى التركیة) ، الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحلیلیة نقدیة ،م1982 -

  (ترجم إلى التركیة والفرنسیة)  ،،متكوین العقل العربي، 1984 -

  (ترجم إلى التركیة والفرنسیة)  ،،مبنیة العقل العربي ،1986 -

  رب العربيالسیاسات التعلیمیة في المغ ،م 1988 -

  إشكالیات الفكر العربي المعاصر ،م 1988 -

  الحداثة والتنمیة  ،،،المغرب المعاصر: الخصوصیة والھویة ،م 1988 -

  (ترجم إلى التركیة والفرنسیة والإندونیسیة) ، العقل السیاسي العربي ،م 1990 -

  حسن حنفي ، حوار المغرب والمشرق: حوار مع د ،   م1990 -

  والحداثة: دراسات ومناقشاتالتراث  ،م 1991 -

مقدمة لنقد العقل العربي: نصوص مترجمة إلى اللغة الفرنسیة تحت  ،م    1994 -

 عنوان:

Introduction à la critique de la Raison arabe: traduit de 

l’arabe et présenté par Ahmed Mahfoud et Marc Geoffroy، éd ، 

la Découverte ، Paris  1994 ،  

  (ترجم إلى الإیطالیة والإنجلیزیة والبرتغالیة والإسبانیة والیابانیة والإندونیسیة).

  المسألة الثقافیة   ،م1994 -

محنة ابن حنبل ونكبة ابن  ، المثقفون في الحضارة العربیة الإسلامیة ،م 1995 -

  رشد

  والغرب ..مسألة الھویة: العروبة والإسلام  ،م1995 -

 ، (ترجم إلى الكردیة ، 1996 ، یق الشریعةالدین والدولة وتطب ،م 1996 -

  الترجمة الإنجلیزیة تحت الطبع) ، كردستان العراق

  المشروع النھضوي العربي ،م1996 -

  الدیمقراطیة وحقوق الإنسان ،م1996 -

العودة إلى  ، صراع الحضارات ، قضایا في الفكر المعاصر: (العولمة ،م 1997 -

  الفلسفة والمدینة) ، الدیمقراطیة ونظام القیم ، التسامح ، الأخلاق
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ا ، 1997 - ً   ، التنمیة البشریة والخصوصیة السوسیوثقافیة: العالم العربي نموذج

  ترجم إلى الإنجلیزیة) ، الإیسكوا ، (نشر الأمم المتحدة

  وجھة نظر: نحو إعادة بناء قضایا الفكر العربي المعاصر  ،1997 -

 .(سیرة ذاتیة من الصبا إلى سن العشرین  من بعید  ،حفریات في الذاكرة ،م 1997 -

الإشراف على نشر جدید لأعمال ابن رشد الأصیلة مع مداخل    ،م1997-1998 -

 ومقدمات تحلیلیة وشروح الخ

 فصل المقال في تقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصال -

 الكشف عن مناھج الأدلة في عقائد الملة -

 تھافت التھافت -

 في الطب كتاب الكلیات -

  الضروري في السیاسة: مختصر سیاسة أفلاطون -

  ابن رشد: سیرة وفكر   ،م1998 -

  العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم القیم في الثقافة العربیة  ، م2001 -

  سلسلة مواقف (سلسلة كتب في حجم كتاب الجیب)  ، م2003 -

  في نقد الحاجة إلى الإصلاح ،  م2005 -

  إلى القرآن مدخل ،م2006 -

  فھم القرآن: التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول ،م2008 -

  

  : 

  1988یونیو  ، جائزة بغداد للثقافة العربیة التي تمنحھا الیونسكو -

  1999مایو  ، تونس ، الجائزة المغاربیة للثقافة -

تحت   MBI Foundation تمنحھا جائزة الدراسات الفكریة في العالم العربي التي -

  2005-11-14 ، رعایة الیونسكو

  2005- 12-07 ، بیروت ، مؤسسة الفكر العربي ، جائزة الرواد -
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میدالیة ابن سینا من الیونسكو في حفل تكریم شاركت فیھ الحكومة المغربیة بمناسبة  -

  2006نوفمبر  16 ، الصخیرات ، الیوم العالمي للفلسفة الرباط

  : 

 100عن الترشیح لجائزة الرئیس صدام حسین ( ، في أواخر الثمانینات ، اعتذر -

  ألف دولار)

ا - ً   اعتذر عن جائزة المغرب مرار

  ألف دولار) 25عن جائزة الشارقة التي تمنحھا الیونسكو ( 2001اعتذر في عام  -

  ألف دولار) 32لحقوق الإنسان ( عن جائزة العقید القذافي 2002اعتذر في سنة  -

اعتذر عن العضویة في أكادیمیة المملكة المغربیة مرتین مع تأكیده في المرة الأولى  -

  وككاتب بھذه الصفة ، على تفضیلھ البقاء ضمن موقعھ في المعارضة

عن عمر ، توفي المفكر محمد عابد الجابري بالدار البیضاء ، 2010(في ماي)  -

 .لة طویلة في عالم الفكر والفلسفة والإبداعسنة بعد رح74یناھز  

  

 : 

ً  كلیفورد غیرتز ھو واحد من أبرز علماء الأنثروبولوجیا الأمیركیین وأكثرھم  تأثیرا

ّ مؤسس المدرسة التأویلیة في  ، خلال العقود الأخیرة من القرن العشرین وھو یعد

ّ ھذه الرموز  الأنثروبولوجیا وقد أولى عنایة خاصة بدراسة الرموز في الثقافة لإیمانھ  بأن

ً على حیاة الإنسان  ھي ا في   ، التي تضفي معنى ونظاما ّ وكان لھ بذلك إسھام ھام جد

 .نثروبولوجیّة منھجا وتنظیراتطویر دراسة الأنساق الرمزیّة والثقافیّة داخل الممارسات الأ

وكان لكتابھ تأویل الثقافات وقع كبیر في عالم الفكر وفي حقل الأنثروبولوجیا 

وھو مجموعة مقالات نشرھا غیرتز في  ، والدراسات التراثیة على وجھ الخصوص

 ، وھو یعترف بأنھ لم یجد ما یربط بینھا سوى أنھا من تألیفھ ، الستینات من القرن الماضي

لا أنھ عاد فوجد أن ما یجمع بینھا ھو أنھا كلھا تعالج مسائل تتعلق بالثقافة من وجھة نظر إ

ً لھ» الأنثروبولوجیا الرمزیة«   .التي اتخذھا منھجا
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لیفورد جیمس غیرتز في أغسطس بالولایات المتحدة (بسان میلاد المفكرك  ،م1926 -

  فرانسیسكو)

ل على الإجازة في اللغة الأنجل ،م1950 -   یزیة بجامعة أنتیوك في أوھایوتحصّ

ّ الانثروبولوجیا ،م1956 -   انتقل في الدراسات العلیا إلى دراسة الفلسفة ثم

ن من نیل شھادة الدكتوراه من ،م1956 - ّ تحت إشراف الدكتور  ،جامعة ھارفارد تمك

  تالكوت بارسونز

س مادة العلاقات الاجتماعیّة وعمل باحثا مشاركا في ، )1957- 1956( - مدرّ

عمل ، م)1960و1958"مختبر العلاقات الاجتماعیّة " في جامعة ھارفارد بین( 

  في باركلي كالیفورنیا أستاذا مساعدا للأنثروبولوجیا في جامعة

ثم في معھد ،عمل كذلك أستاذا مساعدا بجامعة شیكاغو، ) 1961- 1960( -

  الدراسات المتقدمة

ّس لجنة الدراسات ، )م1970- 1968( - وعمل مستشارا  ، المقارنة للدول الجدیدة ترأ

سة فورد بأندونیسیا قبل أن یلتحق بكلیة علم الاجتماع في  للعلوم الاجتماعیّة في مؤسّ

مة بجامعة برنستون ّ ثم عضو في الأكادیمیة الوطنیة  للعلوم ، معھد الدراسات المتقد

 .والأكادیمیة الأمریكیة للعلوم والفنون

 :  

  قام بأبحاث میدانیة في جاوة بإندونیسیا  ،م 1951 -

ن نتائج أبحاثھ في كتاب "الدین في جاوة،اشتغل على موضوع الدین ،م1960 - ّ  "ودو

(The (religion of Java)   )وقام  المغرب انتقل إلى ،)م 1971و 1963بین

بأبحاث وكانت من نتیجتھا كتابھ "ملاحظة الإسلام: التطورات الدینیة في المغرب 

  .1968وإندونیسیا" 

  : لغة عشرینالتي ترجمت إلى أكثر من  مؤلفاتھ من أھم
- The Religion of Java ;free press;first Ed . 1960 

- The interpretation of culture، selected essay;New york ; 1973    

- Negara : The Theatre State in 19th Century Bali ; 1980 
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- Savoir local، savoir global : les lieux du savoi،Paris, 1983 

- Works and Lives : The Anthropologist as Author، 1988 

- Observer l’islam ، Changements religieux au Maroc et en Indonésie، Paris، 

Ed ،. la Découverte، 1992 

- Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics ; 

(2000) ، 

بفیلادیلفیا بالولایات المتحدة  غیرتز، المفكر والفیلسوفتوفی ،م2006أكتوبر  -

  .سنة 80الأمریكیة عن سن 

*- : 

الطبعة ،ترجمة جورج كتورة  "معجم العلوم الإنسانیّة"  ، جان فرانسوا ، دورتیھ -

ّحدة: كلمة -أبو ظبي ،الأولى لبنان: مجد المؤسسة - بیروت ، الإمارات العربیّة المت

  783-782ص  ، )م2009( ، الجامعیّة للدراسات والنشر والتوزیع

"الدین بوصفھ شبكة دلالیّة": مقاربة كلیفورد غیرتز ترجمة  ، محمد براھیم ، صالحي -

 42-29ص   ، 50ص  ، )م2010( ، إنسانیّات ، مصطفى مرضي

لبنان: -بیروت   ،الطبعة الأولى، ترجمة محمد بدوي،"تأویل الثقافات"،غیرتز كلیفورد -

دیسمبر) ص  ، 2009( ، مركز دراسات الوحدة العربیّة ، المنظمة العربیّة للترجمة

 55-44ص 

"الأنثروبولوجیا التأویلیّة والإسلام بالمغرب" مقارنة بین غیرتز ،مندیب عبد الغني -

 .)م2012(، وایكلمان
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 343 

  
 Conception و المفھوم  Vision أن الفرق بین الرؤیة  ”غیرتز  ”أوضح  -

  والمعنى  Symbol في تعریفاتھ الأساسیة للثقافة مأخوذة من مفاھیم الرمز 

Meaning  والبعد الوجوديOntological،  والذي یشیر إلى الثقافة ومفاھیمھا ، – 

ً في مقابل المذھب اللغوي والبنائيففي  ً أكیدا ً على   ،دراساتھ یتضمن المعنى نمطا ومؤكدا

لمحاولة الرجوع من عالم   ،رؤیتھ الخاصة في جوھر إحساس ثابت وعمیق من الفعل

 ،Geertz ) مراوغ لعملیات رمزیة ودلالیة إلى وضوح عالم حقیقي من النسق والعاطفة

1973،    p214 ،opcit  

غیرتز الذي یتبعھ في الدراسات الرمزیة یرتبط أشد الإرتباط بمفھوم الثقافة منھج  -

عنده والتي ھي نسیج من المعاني التي تتطلب لیس العلم التجریبي الذي یبحث عن القانون 

)Law(، )بل التحلیل الوصفيDescription analysis الذي یبحث عن (

ي المتضمنة في الرموز والمنقولة فالثقافة عنده نمط من المعان، )Meaning(المعنى

تاریخیاووھي نسق من التصورات المتورثة التي یعبر عنھا في أشكال رمزیة من خلالھا 

  ، یوصل وینمي الناس معرفتھم بالحیاة واتجاھاتھم نحوھا

 ومفھوم "روح الثقافة)World view("  "رؤیة العالم یرتز بین تصورغیمیز  -

Ethos "روح –بینما المفھوم الثاني  ، بالجوانب العرفیة والوجودیة فالمفھوم الأول یرتبط

     ، یرتبط بالمكونات الأخلاقیة والتقیمیة والجمالیة -الثقافة

ً  ”نظریة رادیكالیة أقر من خلالھا أن الثقافة  ”غیرتز  ”تمثل حركة   - لیست شیئا

ً في أذھان عقول الأفراد وھي الرموز التي   ،ةولكنھا شيء متضمن في الرموز العام  ،قابعا

عن طریق رؤیة العالم والتوجھات القیمة وروح   ،یتحقق من خلالھا اتصال أفراد المجتمع

 –وبالأنثروبولوجیین  –ببعضھم البعض وبالأجیال القادمة   Ethosالجماعة أو الثقافة 

فقد مثلت ھذه النظرة بؤرة اھتمام   ،بمعنى أن ھذه الرموز ھي قناة الاتصال بین كل ھؤلاء

                                                             
الرمزیة التأویلیة" إسھامات كلیفورد  - رمضان دعاء محمد عثمان ،"الأنثروبولوجیا الثقافیة،رسالة ماجستیرنقلا عن  343

   م2007جیمس غیرتز"رسالة ماجستیر،"جامعة بني سویف،كلیة الآداب،قسم الاجتماع،شعبة أنثربولوجي،
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ترى أن دراسة الرموز وعلم النفس   ،(20)للاتجاه الفلسفي كبراجماتیة ظھرت في القرن 

 The Extrinisticبوضوح في ما أسماه النظریة العرضیة للفكر ”جیرتز”أظھرھا  –
Theory of Thought-   كخلفیة أدركتھا الأنثروبولوجیا عن  1960في بدایة عام

ً یُشرح ویُأول  –التأویلیة  ”غیرتز  ”یق منھجیةطر    Ortner، 1984، p)  29  .نصا

لیشیرإلى أن  Thought كلمة فكر – في دراساتھ للثقافة ” غیرتز ” وظف  -

  مظھرعقلي كلي ) المظاھرالفكریة أوالذھنیة لیست حالة ثابتة ولكنھا كما أسماھا في أعمالھ

Thick description -  "أبان كلیفورد غیرتز أن تفسیر  "الوصف المكثف

وھذه  ، أكثر منھ علم تجریبي یبحث عن قواعد ، الثقافة ھو علم تأویلي یبحث عن معاني

للظواھر وللمجال موضوع   ”المكثف الوصف“  القناعة ھي التي جعلتھ یصر على ضرورة

  ، الملاحظة

والموضوعات والأحداث التي  اھتمام غیرتز بدراسة المعاني المتضمنة في الرموز -

تقع في الحیاة الیومیة للأفراد یولي اھتماما كبیرا بالدراسة الإثنوغرافیة التي یصفھا 

) التي تحتاج إلى تفسیر Thick descriptionبالدراسة الوصفیة المكثفة(

) فالدراسة الإثنوغرافیة لثقافة أو لمجتمع Hermeneutic-Interpretiveرمزي(

ك وأفعال الأفراد على أنھا أنماط ثقافیة مألوفة في المضمون الإجتماعي معین تفسر سلو

 -فالإثنوغرافیا ھنا ، التي وجدت فیھ ومن وجھة نظر الأفراد الذین یقومون بتلك الأفعال

 Textual  (أو ھي تحلیل نصي )Manuscriptتشبھ قراءة النص(: یقول غیرتز
analysisالأنثروبولوجي ھي عبارة عن أبنیة  ) ذلك لأن المادة التي یتعامل معھا

تصوریة متعددة ومتنوعة وبعبارة أخرى الأشكال أو الأنماط الثقافیة یمكن دراستھا على 

  ، ) وعلى أنھا أعمال خیالیة تألفت من مواد اجتماعیةTextsأنھا نصوص(

  ،في رؤیتھ الرمزیة ”لانجر  ”نظریة الأشكال الوجدانیة من  ”غیرتز  ”اقتبس   -

تنظیم جاد )   Sentimental Dispositionي ترى مراكز الفطرة الوجدانیة  ( الت

یستطیع صنع تأثیر لاستجابات عاطفیة من داخل أحاسیسنا الطبیعیة في مواقف متنوعة 

واتجاه تكریسى للشعائر على أنھا رموز من   Holinessأحاسیس القداسة  ، وثابتة

كما أوضح أن رؤیة  –إحساس وجداني عام ینتج القداسة والتكریس في عاطفة المشاركین 
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  ،لأنھ رؤى نادرة واستثنائیة من الحیاة إلى الموت  ،تعلیم وجداني  ،صراع الدیكة في بالى

  ،لمتنوعة من عواطف قاسیةكذلك قسوة عاطفیة وعملیات عامة للفعل تصنع خبرة البالى ا

( Ibid، P(810)  

الثقافة عند غیرتز لیست مجرد معتقدات وأفكار وتصورات محبوسة داخل عقول  -

وھي كذلك لأنھا تكون ،الأفراد بل ھي خارجیة وعامة وقابلة للملاحظة والدراسة العلمیة

المجتمع عن ) التي من خلالھا یعبر أفراد Public symbolsمتضمنة في رموز عامة(

  )Ethos(أو روح الثقافة  ، القیمة التي لدیھم  ) وتوجیھاتWorld viewsرؤیة العالم(

وھي أیضا الرموز التي عن طریقھا یستطیع الأفراد أن ینقلوا تلك الرؤى والقیم إلى  ،لھم

ثربولوجیا أنفسھم،الناس الآخرین وإلى أجیال المستقبل ُ   ،بل أیضا إلى علماء الأن

الثقافة والرموز التي تستخدم للدلالة علیھا یجب أن تدرس وتفھم من ،رتزعند غی -

  )Native’s point of  view(  خلال وجھة نظر الفاعل أو المواطن  

المعنى كما یستخدمھ غیرتز یرتبط بممفھوم "علم حیاة الإشارات في المجتمع" -

)The Science of the life of signs in society)    (  
ُعد مناقشة   - في لعبة صراع الدیكة  –للنصیة الثقافیة في الاتجاه التأویلي  ”غیرتز  ”ت

أفعال ثابتة ومتنوعة یمكن تأویلھا كشيء أسطوري ووصف ثاقب مستمر  –في بالى 

الذي یستطیع رؤیتھ من الدراسات الأنثروبولوجیة أكثر من منھج بسیط   ،للأنثروبولوجي

 – (رموز  )كتب في الفعل وتسمى  –في رؤیة الثقافة كنص  ”غیرتز  ”فإن فكر   ،یتبعھ

 بالفعل الرمزي   )وتدعى ھذه الأفعال   ،تشیر إلى أن الثقافة أفعال ثابتة ومتنوعة

Symbolic action،   لابد من أن   ،من أجل فھم النص الثقافي ”غیرتز  ”لذا أكد

حویل الخطاب أو الحوار إلى ومن أجل ت  ،یكون الباحث الأنثروبولوجي في حضور المتكلم

یجب أن یفصل عن الحدیث الفعلي للكلام ویسجل ویؤول من خلال معایشة   ،نص مكتوب

 The recycling ofالباحث لموقف البحث لیستطیع إعادة أو تكرار تأویلھ   
interpretation،     علیھ یمتلك النص خاصیة الانتقال من مكان لآخر لیمكن ً وبناءا

 .أویلھ مرة أخرى خارج موقف البحث الباحث من ت
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في عملھ المیداني ما ھو إلا حركة معتمدة على التحلیل  ”غیرتز  ”ما تقدم بھ  -

والملاحظة بالمشاركة كتنظیم أنثروبولوجي احتاج إلى   Synchronicالمتزامن   

ھتم معلومات تاریخیة لیؤكد على أن دراستھ للأشكال الرمزیة في أندونیسیا والمغرب لم ت

ً لإظھار الصورة الجوھریة   ،بغرض توثیقھا  ،بالتتبع التاریخي للأحداث وإنما سعى دائما

التي تنجم عنھا أشكال رمزیة ذات دلالة ومعنى یختلف في دلالتھ   ،لآلیات عملیة التغیر

  ومعناه عن السابق

أو الرمز كي یكشف عن  (الخیال  –التصورات  )مفاھیم  ”غیرتز  ”استخدم    -

كما ھو الحال في دراسة البالیین من خلال  –أنماط ثقافیة معینة في مجتمعات بعینھا 

  Cockfight صراع الدیكة الوصف المكثف لظاھرة
الدراسة الأثنوجرافیة وعمقھا داخل منھجیة الوصف المكثف  ”غیرتز  ”طور   -

Thick Description للمدخل التأویلي ً من خلال رؤیة   ،الرمزي لتصبح جوھرا

  ،المواطن التي لا تتطلب الاتصال الوجداني أو التعاطف أو الدخول في عقول ھؤلاء الأفراد

فمن خلال النقاش أو الحوار الیومي   ،وإنما الاتصال الذي یعتمد على المشاركة والتبادل

تتكرر الرسائل وتصبح بتبادل فھمي حتى یتم الاتفاق على معنى معین بغرض تحقیق 

التجربة  ”غیرتز”من خلال ما أسماه  Cross-Culturalدراسة مقارنة أو تقاطع ثقافي 

  Experience-near ، ( Marcus and Fisher، 1986، P ، 30عن قرب 

 Textualالأثنوجرافیا بقراءة النص الأدبي أو التحلیل النصي  ”غیرتز  ”شبھ  -
analysis  أن المادة التي یتعامل معھا الأثنوجرافي ھي عبارة عن أبنیة تصوریة  ”بقولھ

فالأشكال أو الأنماط الثقافیة یمكن دراستھا وفھم معناھا على أنھا   ،متنوعة ومتعددة

تماعیة لا تنفصل عن الأحداث والأفعال تتألف من مواد اج  ،نصوص وأعمال خیالیة

  إلا أصبحت خالیة من المعنى  ،موضع الدراسة في قراءتھا لتلك الأحداث والأفعال

محاولات بعض الباحثین التي تنظر إلى الثقافة على أنھا فولكلور أو  ”غیرتز  ”نقد  -

ا إلى نظم یحصونھا أو یحولونھ Traitsتراث شعبي یقومون بجمعھ أو تحویلھ إلى سمات 

ُوصف   ،محاولات تبتعد عن فھم المعنى الحقیقي للثقافة ”غیرتز  ”لأنھا من وجھة نظر   ،ت

  ، غیرتز خاصة ”بید أن بعض الانتقادات وجھت للأنثروبولوجیا التأویلیة عامة وأفكار 
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أن البیان كمركز لحیاتھ الخاصة وعملھ من أیام دراستھ في جامعة  ”غیرتز  ”رأى  -

(antioch) ومؤلفھ العمل والحیاة   ،ومجلة بوست نیویوركWorks and Life  عام

 )ھو ما جعلھ یقرأ النصوص في العلوم الاجتماعیة في طریق یجعلھ یرى  – 1988

ولیست كمنبع ومقولات   ،قصص وأساطیر وبناءات تحتاج لمعاملتھا كما ھي (النصوص 

 Geertz، 1988، PP(1.3) ) ،لا تقبل الجدل من صدق العلم

 -"الأنثروبولوجیا الثقافیة ،رمضان دعاء محمد عثمان،نقلا عن رسالة ماجستیر

، "جامعة بني سویف، الرمزیة التأویلیة" إسھامات كلیفورد جیمس غیرتز"رسالة ماجستیر

إشراف ، م2007، انثربولوجي شعبة، والعلوم السیاسیة ، قسم علم الاجتماع، كلیة الآداب

  أستاذة الأنثروبولوجیا    ، علیة حسن حسین: الدكتورةالأستاذة 

  344تابع لمعجم مصطلحات كلیفورد جیمس غیرتز
والمختلفة من حیث موضوعاتھا عن  ، تكشف النصوص الغیرتزیة الكثیرة   -  

فالبدء من دراسة الدین والانتقال نحو تأویل  ، أصالة الفكر الأنتربولوجي لھذا الأخیر

ّ   ،الثقافات ً في تاریخ المعرفة الأنتربولوجیة3◌ ً أساسیّا قبل الوصول إلى  ، الذي یعتبر نصا

وبینھا عدد مھم من النصوص التي اختزنت  ، وقبلھ الإسلام ملاحظاً  ،كتابة سوق صفرو

ً من أجزاء المشروع الغیرتزي الكبیر  الذي یمكن أن نسمیھ كما فعل العدید من 5بعضا

(أو  )Paradigm interpretive() بالبرادیغم التأویليالباحثین (وكما فعل غیرتز نفسھ

)الذي یضرب في العمق  Hermeneutic Approach( المقاربة الھیرمونیطیقة

التجربة الوضعیة بصیغتھا الدوركایمیة القائمة على تشییئ الظواھر الاجتماعیة ودونیة 

إذا كانت الوضعیة تقوم ف ، الحس المشترك ولا أھمیتھ في بناء المفاھیم والتصورات العلمیة

وتلح على ضرورة دراستھا باعتبارھا  ، على فكرة الطابع الطبیعي للظواھر الاجتماعیة

ّھا أشیاء  ، تتمثلھا ظواھر معزولة عن الأوعیة التي« یجب دراستھا من الخارج كما لو أن

   (Les prénotions )  الأفكار القبلیة أن نبعد بطریقة نسقیة كل فیجب، برانیة

ً  على أن دراسة ، كان غیرتز   -   یقوم مخیالھا و  فكر الجماعات الاجتماعیة ، یلح دائما

دراسة أنشطة الفكر البشري یفترض مقاربة مختلفة من تلك «كبرى وھي أن یة على فرض
                                                             

"غیرتز والتأویل الأنتروبولوجي للدین" ،زكریاء الإبراھیمي،عن مواضیع ومنشورات المجلة البحثیة المحكمة."د 344
  م 2016یولیوز،25عدد ،قسم الفلسفة والعلوم الإنسانیة،مؤسسة مؤمنون بلا حدوود للدراسات والأبحاث
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 وھو الأمر نفسھ الذي تؤكده سھام النجار  ّ ،»التي نستعملھا في دراسة الظواھرالطبیعیة

 ، الجاویة«أعمال غیرتز الأنتربولوجیة التي أنجزت حول ثقافات مختلفة «عندما تعتبر أن 

 انطلقت من مقاربة تعطي أھمیة خاصة لكل ما یرتبط بالحس المشترك» المغربیة ، البالینیة
Substance باعتباره جوھرا للتأویل الأنتربولوجي» Anthropological 

interpretation 

ً ثقافیا یقدم غیرتز تعریفا للدین   -    ّ ً  religion as a culturel   باعتباره نسقا
systemوھي 

ّ ً فالتأمل الذي تقتضیھ العبارة السابقة یقتضي منا في   ،العبارة التي تقتضي منا تأملا ّ خاصا

 ) System-Cultureالواقع أن نعود أولا إلى ما تحملھ العبارتان(النسق/ الثقافة)(
ّھما تحضران بشكل واضح في  ، الأخیرتان من معان من وجھة نظر غیرتز نفسھ خاصة وأن

و تأتي على دورالثقافة في تشكل مفھوم الإنسان والتي ،أھم الدراسات التي قام بھا غیرتز

  روح الجماعة ونظرتھا للكون)«یعتبرفیھا الدین ھو 
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